فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البحوت باللعة الصربية: 
ه الشياسة الاقتصادية في تونس منذ برنامج الإصلاح الهيكلي. 
المولدي قسومي , 
ه. مرض السكن وعلاقته ببعض العوامل النفسية والسمات 
الشخصية. 
هدى جعفر حسن 
ه العلاقة بين"الأسرة وتصرفات المراهقين - دراسة استطلاعية 
على عينة. مَنَ الأسر الكويتية. 
صالح ليري 


جا توزع المدّن السعودية 1425ه/2004م. 
الثشر ؛ لي" رمزي بن أحمد الزهراني 
العحلمي البحوت باللضة الإنجليزية: 3 

4 ظاهرة الاستهلاك في المملكة العربية السعودية: المشكلات 


اما 


.والنتاقح المترتبة. 


ثريا ولى الدين أسعد 


7 - 0253 :لا155 
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الاشتراكات 

الكويت والدول العربية 

أقراد: 3 دنائير بالسنة في الكويتء ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويتء ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العريية 15 دينارا بالسنة» 25 دينارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 

أقراد: 15 دولارا. 

مؤسسات 60 دولارا بالسنة. 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أو بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347, 4296 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
الكا. نامع /اأمناكا. 01عناءا © ككز :الهم-ع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلةالعوم العربية ه2140 لجنة التأليف الإنسانية 21481 مجلة 
الاجتماعية 214178 مجلة والتعريب والنشر 1975: مجلة الشريعة والدراسسات 
الكويت للعلموم الحقوق /اا214 حوليات الآداب الإسلامية *148#: المجلة 
والهندسة 214/4 مجلة والعلوم الاجتماعية 2١48.٠‏ التريوية 1918# المجلة 
دراسات الخليج والجزيرة المجلة العريية للعلوم العربية للعلوم الإدارية 1991. 


8) سجلة العلوم الاجتماعية 


مجلة فصلية محكمة تعنى بحقول 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


رئيس التحرير: خالد أحمد الشلال 


هينئة التحرير : رمضان عبد الستار أحمد 
محمد السيد سليم 


أحمد منير نجار 


تفهرس ملخصات المجلة في: 
:5اع 5513م 660 تعالاوذة!5 :00 ذه ماعل 800 ,اعالدع ,ا أاممعع 
:آنا لم ونوا تمعلرولهمة وم كاأعقراوظم القعازماوزك 
8نالو]عانا لقعألموروع أو لإامهروة]ألطا8 لهممتتةممة)! 182 
:(/00-5801 بعمزنام0 ,لممنول) 
:قاعم اذطم معمقء5 لوعلاللوط لدروائهممعاما 
:قاع قتأقطم لهدأوهاواءة50 :عاع12ذهم لووأوواهناءلاو5 ١.‏ . 
: :57 :0ل .0:ص.٠‏ 5 'نزعاظانا ذأ مهنا ١‏ 
.عاعراله5 ومتطفزاطان6 58560 ع 


ا ا ا 


المجلد 34 - العدد 1 - 2006 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة؛ تأسست عام 1973, تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. وتصدر المجلة أربعة أعداد في السنة: في مارس 
ويونيى وسبتمبر وديسمير. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات 
السياسة؛ والاقتصادء والاجتماع» والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأنثرويولوجياء 
والجغرافياء وعلوم المكتبات والمعلومات. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا 
حيوية مهمة للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقف, والتي يمكن تعميم فائدتها 
الفكرية والنظرية لتشمل أكبر عدد من المثقفين» وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع 
على التكامل بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة. وعلى الرغم 
من تركيز المجلة على شؤون البلاد العربية والإسلامية, فإنها تستقبل الدراسات الرصينة 
عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها 
العلمية. جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي 
خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 27780 الصفاة 13055 الكويت 
ما نالع ./الميها. 01عنها © ككز :انه مدع 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 


51 طعللا ىباه 1أوالا 
55[/ ع1 تلع كتصدعا. اتعصدامعطنام//:صاغط 


قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة التي تنتمي إلى تخصصات المجلة» أو الحالة الراهنة لأحد العلوم 
الاجتماعية في البلاد العربية» مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق 

تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس» فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة, يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات 

الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيهاء 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات)؛ كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص 

من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره, وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 84: مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 

4 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاء واسم الباحث أو 
الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)» وأماكن عملهم؛ وعنوان المراسلة 
بالتفصيلء فضلا عن العنوان المختصر للبحث: 630 ومتصمصسظ. 

5 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية فى حدود 150-100 
كلمة وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


6 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً :805820 دقيقاً باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربي ويالشروط ذاتها). 

7 - توضع المصطلحات الأساسية 005/الا©»! أسفل الملخصينء كل بلغته؛ بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب 
بارزة» تُختار من الدراسة أى البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب 
المعلومات الواردة في الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانبهء فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

8 - يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم 
المؤلف. 

9 - يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث» ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريبا». 


0- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أى الباحثين. 
المصادر داخل متن البحث 


يشار إلى جميع المصادر العربية في متن البحث على أساس اسم المؤلف 
الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغيراء 1999) و(فؤاد 
أبو حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجتبية باسم 
العائلة فقطء مثل: (1998 ,50118) ى (1995 ,لإا 8 ذل28). أما إذا كان هناك أكثر 
من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرون, 1996) 
و (1999 ,ا ؛ع لإامامة). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان 
أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أيى زيدء 1997؛ محمد الرميحيء 1998) و 
(1994 طالم5 :1991 ,,5096). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 
فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقبء 11994 1994ب) و (2000 ,20003 ,061/ا5). وفي 
حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة أى الصفحات المقتبس 
منها في متن البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و:1997 ,0065ل) 
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اقواعد النشر 


(59: كما يجب إيراد أرقام الصفحات أو الأقسام أو الفصول للأعمال التي أشير إليها 

ولكن لم يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين 

بالطريقة التالية: (75 :1969 [518964]1924). وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على 

اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي» 1999): وعندما يُضْمّن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص 

فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 

سمحان (1993: 52) فإن نتاكج هذه التجارب... 

قائمة المصادر (نماذج): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت, المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 


اطلام 07:4 72 ,(.18:0) مهولل/الا .ل سآ .تإلنصسةة؟ عط كسه عسهت .(1983) .1 ,تطوستاع 
[0021612201317) 1015 عاتاتاكم1 :معفاعصةء1 سود .(53-69 .مم) ,نامر 
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-قع2885 351121ج 01 صماذكتتسخصقعا 260021 7عمعع معام عط .(1984) .12 ,ووتتسلدع1 
.11-19 :(2) 46 ,براتهجه1 ع[1 عي عوهةجعاة زه /16اه70. .سملو 


الاع[1 .ال معث76 0714 1112077 :نوا ةام«معععم .(1997) .0.2 ,صطامتك..ة.آ ,متجمعط 
.»© غ7 ,توآ صسطم3 علرملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)ء كلية 
العلوم الاجتماعية جامعة الكويت. 
- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجدياء 
وتوضع في صفحات وستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 7500100165 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان 
هناك تعليق عام؛ وتوضع (#) أى أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة» التي لا يتجاوز 
تاريخ إصدارها العامين» وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن أربع صفحاتء ويشترط 
في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته. ويقدم العرض تلخيصاً لآهم 
000 يات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان الكامل للكتاب» اسم 
المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان 
الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة» كما يشترط أن لا تنشر 
المراجعة في أية مجلة أخرى. 


إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على 
اثنين أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحى سري. وللمجلة أن تطلب 
إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر 
من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية» 
بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث 
وعشرين مستلة منه. 


المحتوئدات مجلة العلوم الاجتماعية 


المجلد 34 - العدسد 1 - 2006 


الافتتاحية ... 


البحوث باللغة العربية: 

السياسة الاقتصادية في تونس منذ برنامج الإصلاح الهيكلي 
ا مولدي قسومي .. 

امرض السكر وعلاقته ببعض العوامل النفسية والسمات الشخصية 


هدى جعفر حسن .. 


8 العلاقة بين الأسرة وتصرفات المراهقين - دراسة استطلاعية على 
عينة من الأسر الكويتية 

© توزع للدن: السعودية مسرم 
رمزي بن أحمد الزهراني.... 


مراجعات الكتب 
حوار الحضارة: برنامج السلم الجديد في الألفية الجديدة 
تاليف: ماجد تهرانيان - ديفيد شايل 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين 
وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية إلكترونياً 
تاليف: نبيل أحمد صبيح 
عرض: ياسمين كمال محمد .... 
8# سيكولوجية المقامر 
تاليف: آكرم زيدان 
عرض: وليد أحمد ا مصرى . 


© منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية - تدريبات عملية 


تاليف: موريس أنجرس 


مجلة العلوم الاجتماعية 


التقارير 


© المدينة العربية» ومجال تطوير فضاءاتها الحياتية 


إعداد: أحمد حلواني 21111111111110 


البحوث باللغة الإنجليزية 
© ظاهرة الاستهلاك في المملكة العربية السعودية المشكلات والنتائج 
المترتبة 
ثريا وي الدين أسعد .2-2 
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انتتاحية العدد 
خالد أحمد الشلال* 


يصدر هذا العس من مجلتكم (العلوم الاجتماعية) وقد ودعت الكويت أميرها 
الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباحء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 

وتتواصل المجلة معكم في هذا العدد لتحقيق رسالتها الهادقة إلى طرق كل 
الأبواب التي تدخل ضمن مجالاتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
والسياسية..إلخ, محاولة توثيق الصلة بين الأقطار العربية وتقوية الروابط بين 
باحثيها ومفكريهاء وإطلاع القراء على ما يدور في عالمنا العربي من تطورات في 
مجالات البحث العلمي» وعلى إنجازات الأقطار العربية في مختلف المجالات 
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. ولذلك تحرص مجلة العلوم الاجتماعية على 
التنويع في تخصصات الأبحاث المنشورة من ناحية والتنويع في الدول العربية من 
ناحية أخرى. ١‏ 

ويحتوي العدد الأول من المجلد 34 لعام 2006 على مجموعة من الأبحاث 
المتنوعة؛ حيث يبدأ ببحث حول السياسة الاقتصادية في تونسء ويتناول في بحث 
آخر مرض السكر وعلاقته ببعض العوامل النفسية والسمات الشخصية» في حين 
يتناول البحث الثالث العلاقة بين الأسرة وتصرفات المراهقين» ويدور البحث الرابع 
حول توزع المدن السعودية 1425ه/ 2004م, أما البحث الخامس فهو الأول في باب 
البحوث بالإنجليزية وهى يعنوان (ظاهرة الاستهلاك في المملكة العربية السعودية). 

أما الجزء الخاص بمراجعات الكتب فقد توافر له التنوع في المجالات أيضاً؛ 
فقد بدأ بكتاب حوار الحضارة: برنامج السلم الجديد في الألفية الجديدة» والكتاب 


* أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 34 عدد 1 2006 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الثاني تناول وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية إلكترونياً. في حين بحث الكتاب 
الثالث قي سيكولوجية المقامرة. أما الكتاب الأخير فيتناول منهجية البحث العلمي 
في العلوم الإنسانية» واختتمت محتويات العدد بتقرير حول المدينة العربية» ومجال 
تطوير فضاءاتها الحياتية. 

ونلفت انتباه القراء إلى تغيير طفيف في ترتيب الأبواب» حيث أدرجت 
الملخصات الإنجليزية في نهاية كل بحث بالعربية والعكس بالتسبة للبحوث 
بالإنجليزية. ١‏ 

ختاماًء أرجى أن نكون قد حققنا جزءاً من رسالتنا الهادفة إلى الربط بين أجزاء 
الوطن العربي وإطلاع الباحثين على ما يدور في هذا الوطن. 

ونجدد دعوتنا للباحثين والمتخصصين إلى التواصل مع مجلة العلوم 
الاجتماعية وتزويدها بأبحاثهم في مجالات تخصصها. 

أخيراًء أشكر كل من أسهم في نشر هذا العدد سواء بالأبحاث أى المراجعات أو 
التقارير. 3 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


© 
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السياسة الاقتصادية في تونس منذ 
برنامج الإصلاح الشيكلي 


المولدي قسومي”" 


ملخص: يندرج العمق الابستمولوجي لهذه الدراسة ضمن علاقة 
التسائد الوظيفي بين علم الاجتماع والاقتصاد السياسي من أجل دراسة 
السياسة الاقتصادية في تونس منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضيء وقد 
تناولت الدراسة جملة من المحاور الاقتصادية المحتدة لتلك السياسة؛ أهمّها: 1) 
الإصلاح الهيكلي والبحث عن الاندماج في الديناميكية الاقتصادية العالمية. 2) 
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورهان الخصخصة. 3) الاستثمار المباشر 
الأجنبي. 4) اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. 5) برنامج التأهيل 
الشامل. 6) الإصلاح الضريبي والاستجابة لمتطلبات التكيّف. لقد برزت كل تلك 
المحاور الاقتصادية في سياق نظام اقتصادي عالمي جديد تميز بخاصيتين 
أساسيتين: تراجع الدور الاقتصادي للدولة وتصاعد دور المنظمات العالمية في 
تعديل الاقتصاد. والدولة التونسية في هذا الجاتب أبدت طواعيتها لنسق عولمة 
الاقتصاد في مرحلة أولى بتطبيق كل تعليمات المؤسسات المالية العالمية؛ وفي 
مرحلة ثانية بتوقيعها على أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تهمَ المبادلات 
التجارية وإلغاء الحواجز الجغرافية والضريبية أمام التسويق والاستثمار. يضاف 
إلى ذلك جملة من الاعتبارات الداخلية التي أخضعت الاقتصاد التونسي إلى 
الديناميكية الاقتصادية العالمية, أهمها نسبة استثمار غير كافية لتحقيق 
الازدهار الاقتصاديء وتبادلات تجارية غير متنوعة بالقدر الكافي» وصعوبات 
تجارية مرتبطة بالسوق الخارجية» وإيرادات مالية ضعيفة؛ وتأطير «ماكروء 
اقتصادي لا يزال هشاء وجاذبية ضعيفة في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي. 


باحث في علم الاجتماع؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 34 عدد 1 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المصطلحات الأساسية: العولمة» السياسة الاقتصادية, مسار 
التنمية» الشراكة. الحركة الاقتصادية؛ الإصلاح الضريبيء الاتفاقيات الدولية, 
الاستثمار الأجنبي. 


المقدمة: 

لقد اكتملت منذ أكثر من عقدين ملامح سياسة الانفتاح الاقتصاديء ولكن هذه 
السياسة انطبعت بجملة من المعطيات التي مهّدت لها منذ بداية السبعينيات» وأبرز 
هذه المعطيات تمثلت في تفكيك سياسة التعاضد (الاشتراكية الدستورية) وكل 
المكاسب الجماعية التي تحققت منذ الاستقلالء ثم الانقلاب الدستوري الذي أعطى 
الرئاسة مدى الحياة للحبيب بورقيبة» تأكيداً للاستقرار الاجتماعي من أجل جلب 
رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة. يضاف إلى ذلك توقيع اتفاقية التعاون بين 
تونس والمجموعة الأوروييّة وكذلك توقيع الميثاق الاجتماعي (المعروف بميثاق 
الرّقي) الذي أنسّس سياسة التعاقد الاجتماعي بين المنظمات النقابية والحكومة. كل 
هذه المعطيات تعد خطوات مهمّة في اتجاه تركيز سياسة الانفتاح. «وتنبع أهمية 
هذا الانفتاح من كونه جسّد التعبير عن انسداد كامل للآفاق السّياسيّة في وجه نظام 
الحزب الواحدء ودشن بداية اتجاه سياسي مرشح للاستمرار مدّة طويلة نسبياً..» 
(محمد الصالح الهرماسي؛ 215:1990). إلا أنّ هذا التوحّه الجديد سرعان ما وضع 
البلاد في أزمة تنحدر «من وضعيّة تتسم بتعايش مجتمعين في فضاء واحد .. 
أوّلهما مندمج في نظام الدّولة» في الاستهلاكء في نظام التواصلء والآخر يوجد 
خارج كلّ ذلك» دون أمل في أن يوجد يوماً في الدّاخل» (عبد الباقي الهرماسي» 
6 116) وإذا أراد أن يفرض منظومة تواصل له فإنها تكون عن طريق التظاهر 
والانتفاض باعتباره الأكثر تأثّراً بكل ما يجري من جرّاء الخيارات السياسيّة 
والاقتصادية. فقد «تسبب العاطلون عن العمل بعد الزيادة فى أسعار الحبوب فى 
مظاهرات عنيفة عرفها الشارع التونسي خلال الأيام الأولى من سنة 1984 (تعرف 
يحوادث 3 يناير 1984)؛ حيث استمدّت زخمها من اللامساواة الاجتماعية ومن ضيق 
قاعدة التنمية» كما استمدته من السلوك المظهري الفاحش والاستهلاك التفاخري 
للفئات الميسورة ومن إهمال النخب الحاكمة وعدم حكمتها» (عبد الباقي الهرماسي» 
6 132). وعلى هذا الأساس فإنّ السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا لجأت 
الحكومة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ويهذه الطريقة في أواخر 1983؟ 


إنَّ هذا القرار يدخل في إطار برنامج تخلّي الدولة عن عدّة مهام؛ فقد ارتفعت 
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النفقات الجملية التى تكقّلت بها الدولة بين 1973 ى 1984 من 349 مليون ديتار إلى 
1 مليون دينار (334: 603551,1987). أي أنَّ نفقاتها خلال 1984 تزيد على سبعة 
أضعاف نفقاتها لسنة 1983, هذا ما دفع بصندوق النقد الدولي إلى أن يقدّم وصفة 
تمكن الحكومة من تجاوز عجز الموازنة. وهذه الوصفة تتمثل في تخفيض 
التعويضات على المواد الاستهلاكيّة الضرورية التي بلغت سنة 1983 نحو 011؟ من 
موازنة الدولة» كما اقترح صندوق النقد الدولي إيقاف الانتدابات في القطاع الحكومي 
وتحجيم التحويلات المالية التي تتطلبها مؤسسات القطاع الحكومي 
(145: 1537 ركلووء8) . 
أُوَلاً - الإصلاح الهيكلي والبحث عن الاندماج 
في الديناميكية الاقتصادية العالمية: 

لقد كانت الأوضاع الاقتصادية صعبة دون شك ولعلها تستوجب إجراءات 
تقشفية. ولكن آلم يكن الانقياد لصندوق النقد الدولي معناه اتباع منطق نقدي بحت 
لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعيّة لإجراءات التقشف؟ (عبد الباقي الهرماسيء» 
اك 032 

إنّ هذه الإجراءات حتمتها أزمة نظام المراكمة؛ حيث احتدت أزمة الإنتاجيّة منذ 
بداية الثمانينيات» ومن ثم سجلنا منذ تلك الفترة تقهقر إنتاجية العمل وارتفاعاً في 
هبوط إنتاجية رأس المال؛ فبعد التّمو النسبي خلال السبعينيات (0,4 6؟ بين 1972 
و1976 و0,8 9*0 بين1977 و1981) (1995:118, 11 مع8)ء » عرفت السنوات 
الموالية نموّاً سلبيّاً (- 61,3؟ بين1982 و1986). وحيث إِنّ التولة لم تعد تجابه 
الأزمة بمفردها فإنّ المسالة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت محل تفاوض بين 
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتفاوض على قاعدة ارتفاع الأسعار وتكلفة 
المعيشة ويطالب بزيادة الأجورء والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يربط 
الأجور بالإنتاج حيث لا يمكن في اعتقاده الزيادة في الأجور إلا بمقتضى الزيادة 

في الإنتاج. ومن ثم فإنّ الخطاب الاقتصادي الرّسمي كان محدوداًء وانحصر في 
التشخيص الذي قام به بعض الخبراء لفائدة البنك الدولي. وكان عملهم مصدر 
برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تمت المصادقة عليه نهاتياً سنة 1986. هذه التوجهات 
التي فرضها البنك الدولي تعد نموّ السّوق الدّاخليّة مرتبطاً بتجاوز الخلل الحاصل 
في الاقتصاد التونسيء وعليه لابدّ من تسريع التكيّف في الاقتصاد العالمي يبوصف 
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ذلك حلاً جذرياً للأزمة. أمَا الدراسات العلمية والأكاديمية التي تناولت الأزمة فقد 
راوحت قراءتها بين اعتبار أسباب الأزمة تعود إلى ضعف التور التقليدي للدولة في 
بداية الثمانينيات إثر تراجع الرّيع البترولي (1984,أتكهصة0)» وبين اعتبار أنّ 
اللاتوازنات الاقتصادية الظاهرة هى انعكاس لحركية نمط اقتصادي أرسي خلال 
السبعينيات» وتميّز بتبعية تكنولوجية قويّة وتبعيّة مالية وارتفاع درجة اللاتمفصل 
بين البنى الإنتاجية (151,1980ا0ه825 © 864011). أمّا المنحى الثالث فيتجه إلى أن 
الأزمة الاقتصادية التونسية تجد أصولها في مستويين: 

أوَلاه المردود الضعيف للاستثمارات تبعاً لإجهاض إنتاجية العمل ومردود 
رأس المال منذ 1976 وهذا الضعف في مستوى المردود يفسّر بالاستعمال 
الإضافي والفرعي الزائد للإمكانات الإنتاجية ثمّ للاستثمارات الثقيلة التي تمّ بعثها 
دون ضمان مردودية ثابتة. 

ثانياً: فقدان القدرة على التوريد بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي بعد تعمق 
اللاتوازنات الخارجية. (1987 ,دقطفصه# م86) : 

إنّ هذه القراءة لأسباب الأزمة تؤكد التلازم القوي بين المؤسسات المرتبطة 
بالسوق الدّاخلية وتلك التابعة للسوق الخارجية؛ إضافة إلى رهانات حلّ الأزمة. ومن 
هناء ولأجل مواجهة الصعوبات الخارجية والتراجع الملحوظ في مستوى التبادل 
فإنّ برنامج الإصلاح الهيكلي (0545) اتجه ؛ إلى تحقيق تعديلات تحقق تحسين 
مردود المواردء وتؤمّل طريقة استغلالها وتعبّىئ الادخار الدّاخلي وت بحن الم 
وتعزز القدرة التنافسيّة (62: 00061,1993). وة في هذا السياق فإِنٌّ الدوا ل اتجهت إلى 
خيار متابعة برنامجها في تحرير التجارة الخارجية واتباع سياسة مرنة في تقنين 
التبادل. وهنا يمكن اعتبار البرنامج خطوة كبرى نحو تخلي الدولة عن أهم محاور 
الاقتصاد وترك المجال للقطاع الخاص للاضطلاع بالمهام الاقتصاديّة الأساسيّة. 
حيث تم التصريح للمؤسسات الصناعية التي تحقق أكثر من 9/015 من رقم 
معاملاتها في التصدير» بالتوريد دون ضوابط وبخاصة في مجال توريد المواد ذات 
الاستعمال الصناعي وآساساً التكنولوجيا والمواد المعملية ودون تحديد المبالغ التي 
يمكن تحويلها. في حين أنّ المؤسسات التي تحقّق أقل من 9/615 من أرقام معاملاتها 
في المجال نفسه غير مسموح لها بتجاوز تلك النسبة في مجال التوريد. هذه 
المقاييس مكنت من توسيع دائرة نظام التوريد الحر ليبلغ نسبة 647؟ من مبلغ 
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المشتريات المحققة لدى المزودين الأجانب خلال سنة واحدة بعد أن كان سنة 1986 
لا يتجاوز 24؟ (561,1993:73:ه6). 

إن اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي من أجل تحقيق التوازن المالي قد أعطى 
نتائج ولكن دون أن يتجنب تكلقته الاجتماعية؛ لأنّ الإصلاحات لم تشمل الفكات 
الاجتماعية الأقل حظاً إلا بشكل جانبي. فالدفع الاقتصادي لم يكن كافياً - حتى وإن 
كان ضرورياً - لمساعدة الطبقات الشعبية خلال مراحل الإصلاح الهيكليء لأنّ 
تكلفة المرور من سياسة اقتصادية إلى أخرى لا يمكن تجنبها. لذلك تعد بعض 
الدراسات أنّ أزمة الاقتصاد التونسي هي أزمة تعديل هه1أةلدعة: عل 56ز,0: «فأزمة 
التعديل التي عرفها الرأسمال التبعي في تونس خلال الثمانينيات يتشابه بشكل 
طفيف مع أزمة إعادة الهيكلة التي جرت منذ بداية السبعينيات في البلدان الرأسمالية 
المهيمنة. ولكن هذا يفرض مراعاة الفارق بين نمطين من الرأسمالية. سياسة التعديل 
لهذا المسار التراكمي تستوجب الإحاطة والتدخّل الداكم من طرف الدولة. فمنذ 
سنوات تعيش الدولة التونسية صعويات لمتابعة التعديل وكذلك في تجنب 
اللاتوازنات الاقتصادية والاجتماعية الحادّق» (551,1984:05هسة©). ومن معالم 
تعديل مسار المراكمة بالنسبة إلى الدولة التي أقضت إلى تعميق اللاتوازن 
الاجتماعي: ١‏ 

.- فرض رسوم على جملة من الخدمات العمومية التي كانت تقدّمها سابقاً 
مجاناً بالنسبة إلى الفكات غير المحظوظة (الصحة والتعليم...) 

- الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. 

- التوحّه نحى الخصخصة - بشكل جزثى على الأقل - لعدد من الأنشطة 
الاستراتيجية بالنسبة إلى الطبقات الشعبية مثل قطاع النقل. 

- رفع التعويض على المواد الاستهلاكية ممًا أدى إلى حوادث يناير 21984 
وهذا ما جعل الطبقات الشعبيّة خلال الثمانينيات تتحمّل أعباء التعديل وتكلفته في 
مسار المراكمة» ومن ثم عبّرت عن عدم رضاها في بداية سنة 4 

إذا كانت حكومة محمد مزالي رفضت الاعتراف بحقيقة الوضع المتأزم؛ فإِنٌ 
الخطاب الرسمي غيّر من لهجته بعد رحيل مزالي (127: 02,1995:ةمسسدة؟ مءظ)ء 
ومن ثم اعترف رشيد صفرء البديل البورقيبي لمزالي على رأس الحكومة» بخطورة 


17 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المصاعب الاقتصادية التي تشق البلاده وأعلن الانخراط الّسمي في برنامج 
الإصلاح الهيكلي الذي رُسِمّت معالمه مناصفة بين السلط العمومية في تونس 
وخبراء مؤسسات 18/0005 8:60:00. ولكن قبل ذلك من المهم أن نشير إلى أنَّ تونس 
بدأت تناقش هذا البرنامج منذ 1983(عندما تبنته المغرب بشكل نهائي). وقد أجلت 
تونس انخراطها في هذا البرنامج لمدّة ثلاث سنوات ريثما يتم استنفاد وصفة أخرى 
قدّمها صندوق النقد الدولي (5301) لمعالجة الوضعء ومضمونها يقوم أساساً على 
رفع الدّعم عن المؤسسات العمومية وتخفيض اعتماداتها المالية المخصصة 
لصندوق الدعم. إلا أنّ النتائج التى ظهرت منذ بداية 1984 عبّرت عن فشل المعالجة, 
وبدورها أجلت إمكانية انخراط تونس في أي برنامج تعديلي آخر. 

منذ بداية الثمانينيات أصبح صندوق النقد الدولي- على المستوى 
المؤسساتي- الجهاز الرسمي لإدارة ديون العالم الثالث. وهكذا فإنّ كل دولة 
قبل مناقشتها لديونها مع نادي لندن بالنسبة إلى الالتزامات الخاصة ومع نادي 
باريس بالنسبة إلى الالتزامات العمومية: لاب أن تمضي اتفاقاً مع صندوق النقد 
الدولي. ولكن قبل توقيع هذا الاتفاق فإن على البلدان في طور النمى (21/2) الواقعة 
تحت طائلة المديونية أن تلتزم تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي في إطار التنسيق 
الضيق والمباشر مع الصندوق. وهدف هذا البرنامج هى تذليل اللاتوازنات الخارجية 
وكبح التضخًّم مع ضرورة المحافظة على مستوى ثابت من الدّمو. ويمكن تعريف 
برنامج الإصلاح الهيكلي بأنّه «مسار إعادة تنظيم الهياكل الإنتاجية للبلدان المعنية 
من أجل ضمان توازن ميزان الدفوعات فى إطار العلاقات الاقتصادية العالمية 
المحوّرة من كلّ سياسة تحجيم» (08,1995:128ناهصة]1 868). ومن ثم تنبع 
تفاصيل هذا البرنامج من البنية الإيديولوجية لنسق بريتون وودز 17/0005 8761602 
الذي يتّجه نحو التوسّع المؤيّد للإنتاج والنمو واندماج الاقتصادات الوطنية في 
الاقتصاد العالمي دون حدود. وبفضل مخططات هذا البرنامج الزمت المؤسسات 
المالية العالمية بلدان الجنوب «بفتح حدودها وتوجيه اقتصاداتها - المتكيّفة ذاتياً 
إلى حدود اللحظة- نحو التصدير» وفرض أتفاقيات تجارية تم التفاوض حولها في 
إطار الاتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة الجمركية (0877) لتتمكّن من فتح 
الاقتصادات الوطنية في الجنوب كما في الشمال الحر شيكاً فشيئاً البيضائع ورؤوس 
الأموال» (2001:87,سعارمك1) . 

إنّ مضمون برنامج الإصلاح الهيكلي ليس موحّداً بالنسبة إلى كل البلدان التي 
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اعتمدته بل يختلف محتواه من بلد إلى آخر. فهذه البرامج تبحث عن أساليب 
امتصاص الصعويات الخارجية في مرحلة أولىء ثم تسعى إلى تحقيق المكاسب 
الخمزورية | لتسديد متطلبات الديون وفوائض الديون في مرحلة ثانية. وعلى هذا 
الأساس تمّت صياغة الإصلاح الهيكلي وتنفيذه على عدّة مراحل: 

وله - الضغط على الطلب والتحكم فيه عبر تخفيض الاستثمارات العمومية 
وإيقاف الانتدابات وتجميد الآجور في مستوى القطاع العمومي والإلغاء التدريجي 
للتعويض على المواد الاستهلاكية. . ١ ١‏ 

ثانياً - تشجيع التصدير عبر التخفيض التدريجي والمتواصل لقيمة الدينار 
والرفع التدريجي للحماية على الاقتصاد وتحرير التوريدء إضافة إلى تقديم 
تشجيعات إضافية للمصدرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. 

ثالثاً - تقليص دور الدولة الاقتصادي ووزنها عبر خوصصة المؤسسات 
العموملةة 

رابعاً - إدخال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية ويخاصة في مجال المالية مع 
تحرير الأسعار وإصلاح النظام الجمركي والضريبي. 

دإنّ المهم في برنامج الإصلاح الهيكلي المعتمد في تونس أنّه... يبحث عن 
ضمان الترفيع في الطلبات وتسهيل عملية تكيّف البنى الاقتصادية الداخلية مع 
متطلبات السوق العالمية. إنَّ المنوال المرجعي لهذا البرنامج هى تحقيق مجال 
اقتصادي يتكوّن من عون خاص ينشط في سوق مفتوحة على الخارج تتفاعل فيها 
كل المكونات الاقتصادية دون حواجز تعرقل اشتغاله الحرّه (دهءظ 
4 ده ]]). ضمن هذه الآفاق فإنّ المنوال الذي جاء به برنامج 
الإصلاح الهيكلي يسعى إلى القطع مع تمفصل القطاعات الداخلية والخارجية على 
أساس سوال المراكمة الذي كان خلال السبعينيات. ومنذكذ يصبح القطاع الخارجي 
معيذاً في مستوى استخدام الموارد (135 :000,1995 هه ده). ومن هنا فإنّ 
مؤّسسات برتن وودز والسلط العمومية تفضّل توجهاً كلياً لخيارات وأولويات تنموية 
متخارجة» دون الأخذ بعين الاعتبار أدنى إمكانات التنمية المستقلة. في حين اتجهت 
إلى توفير إمكانات تطبيع الهياكل الإنتاجية مع الاقتصاد العالمي. وهذه الاختيارات 
كانت محلّ معارضة شديدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضغط 
البورجوازية الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية مما يفسّر بطء وضع الإصلاحات 
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ولا سيما تلك المرتبطة بتحرير التوريد. ولكن تحت ضغط البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي وضعت الدولة المجتمع أمام حتميات جديدة لم يصمد في مواجهتها 
المستثمرون المرتبطون بالسوق الدّاخلية» ولا العمال؛ مما أزاح كل التحفّظات التي 
ظهرت منذ البداية وعجّل بحركة تنقيذ برنامج الإصلاح الهيكلي. ١‏ 
ثانياً - إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورهان الخصخصة: 

إن التشريعات الأولى المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ترجع إلى 
القانون 87/47 الصادر في 2 أغسطس 1987 المتعلق بإعادة هيكلة المؤفسسات 
العمومية. ويالاعتماد على هذا القانون شكلت اللجنة الوطنية لتطهير المؤسسات 
العمومية (0218875) وإعادة هيكلتها. وهو الهيكل المسؤول عن: 

- تحديد قيمة المؤفسسات وعناصرها النشيطة قبل مباشرة عملية إعادة الهيكلة. 

- تحديد شروط الانقطاع. 

وتعود الهيئة الفنية لهذا المجلس إلى ترخيص اللجنة الوزارية المكوّنة من 
الوزارة* الأولى ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الشؤون 
الاجتماعية وكتابة الدولة للحكومة ومحافظة البنك المركزي. وقد بدأت القوانين 
التنفيذية بصدور القانون 000 الصادر في أوّل فيراير 1989 المتعلق بالمشاركة 
في المؤسسات العمومية. وتمّ إيقاف قرارات إعادة الهيكلة من طرف الوزير الأول** 
الذي اقترح لجنة ري وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المشاركة 
العمومية(81:1578©) على مرجع الفصل 27 من القانون نفسه» وقد تعزز هذا 
القانون بقرار تطبيقي (على عكس قانون 87 الذي بقي ينتظر قراره التطبيق بلا 
أجل) رقم 377 لسنة 89 المؤرخ في 15 مارس 1989. ومنذ البداية يمكن أن نلاحظ 
عدم اكتمال في مستوى تركيبة اللجنة وغياب بعض العناصر الممثلة للمجتمع 
المدني كغياب الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل. لذلك فإنّ عمل 
هذه اللجنة سيكون منقوصاً من الدعائم السياسية والمدنية«إلى حد يمكن اعتبار 
اللجنة إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية باعتبار عدم مشاركة مجلس النواب حيث 
تم تغييب التّواب في اتخاذ القرار حول إعادة الهيكلة وبعث المجلس (081728) 


* مجلس الوزراء. 
** رئيس مجلس الوزراء. 
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على الرغم من أن المسالة تمس المصالح العموميةء وأول دعائم القرار في 
خصوصها هو تشريك المواطن عبر ممثليه في السلطة التشريعية» (1991,تهااة). 
لذلك فإنه خلال مناقشة مشروعات قوانين 87 و 89 لم يتخلق النواب عن الإشارة 
إلى أن الحكومة ارتكبت تجاوزاً في عدم تشريك كل الأطراف باعتبار أنّ الدولة ملزمة 
بتشريك كل الأطراف الاجتماعية في قرار الخصخصة في أملاكها. ومن داخل هذا 
المعطى فإنّ المسالة التي تثير قلقاً أكبر هي إقصاء الأطراف الاجتماعية (نقابة 
أرباب العمل ونقابة العمال)» هذه الأطراف التي انخرطت في نظام الشراكة مع 
الحكومة منذ بداية السبعينيات» وهذا يعنى أنّ الحكومة سريعة التنكّر لأطروحة 
المشاركة الاجتماعية والسياسية التي تبنتها مع كل مقومات المجتمع المدني 
ومؤسساته إلا أنها كما يبدو لا تكترث بذلك مهما كانت أهميته فى حالة الأزمات, 
فكما غيبت كل الأطراف فى بداية الثمانينيات خلال الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى 
خيبة 3 يناير 21984 فإنها في إطار اتباع سياسة مجابهة المديونية وضرورة إرساء 
التوازن في ميزان الدفوعات التجأت إلى برنامج إعادة هيكلة ممتلكات الدولة بكل 
امتثال لمقومات الدولة القصوىء وكأنٌ سياسة الانفتاح ومنهج التعدّدية 
والديمقراطية لم يغيّر في الأمر شيئاء وهذا ما يحوّل طبيعة العلاقات بين 
الأطراف الاجتماعية والحكومة - وبخاصة من جانب اتحاد الشغل - إلى علاقات 
نزاعية مع الدولة «أما الرأي العام» هذا المتغيب الكبير المرتهن بفصاحة الصحافة 
والإعلام ودقتهاء فإنه مفروض عليه أن يعيش نتائج برنامج إعادة الهيكلة وبرنامج 
الخصخصة في القطاع العام دون أن يتابع بداية التنفيذ أى مراحله» (1990,هااه). 


إِنَّ قانون أول فبراير 1989 الذي يلغي سابقه (قانون 2 أغسطس 1987) على 
الرغم من أنه لا يختلف عنه جذرياً حيث تعلق الاثنان بالموضوع نفس فإنه يطرح 
إشكاليتين أساسيتينء هما: مدى دستورية هذا القانون ثمّ مدى شرعية الإجراءات 
المتبعة بحسب ترتيب القانون (061,1991ا1.2:8) ويخاصة فيما يتعلق بوظيفة مجلس 
تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المشاركة العمومية (041815758)» فانطلاقا من 
الفصل 24 من قانون أول قبراير 1989 الذي بعث على أساسه المجلس يبدى أنّ 
وظيفة هذا المجلس ذي التركيبة الواسعة تتمثل في إبداء رأيه في كل إجراءات 
الخصخصة في المؤسسات العمومية. وياعتبار أنّ التركيبة رفيعة المستوى (خمس 
وزارات وكتابة الدولة للحكومة ومحافظة البنك المركزي) فإنها تصرف النظر عن 
رؤساء المؤسسات المعنية ومديريها والمديرين العامين للمؤسسات والمدير العام 
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للقروض بالبنك المركزي. واعتباراً للدور المهيمن للوزير الأول في صلب هذا 
المجلس فإنّ مسألة شرعية قراراته تثير ملاحظتين أساسيتين (1991,اءدوعهآ): 


أولاً - أن تعهد قرارات الهيكلة للوزير الأول» فهو أمر يبدى غير مطابق بشكل 
كاف لمفهوم الشرعية انطلاقاً من أنّ الوزير الأوّل يسيّر أشغال الحكومة وينسقها 
ولا يحتكم على سلطة إدارية أى قدرة فنية تمكنه من اتخاذ القرار على دراية كافية. 
ففي بريطانيا تعهد عملية الخصخصة في المؤسسات العمومية إلى الوزارة التي 
تعود إليها المؤسسة بالنظرء أما رئيس الحكومة فيكتفي بتروس اللجنة المكلفة رسم 
إستراتيجية القطاع العمومي وتحديد مصيره. . 

ثانياً - إن سلطة الإشراف التي تنظر في المؤسسات المعنية بالخصخصة 
يكاد ينعدم دورها انطلاقاً من أنها لا توفّر الطاقم الفني والخبرات اللازمة لإضفاء 
مزيد الدراسة على وضع المؤسسة بل تعهد بذلك إلى الوزير الأول الذي يبني قراره 
النهائي إما بناء على توجيهات تلك الوزارات أ بالتشاور فقط مع رئيس الدولة. 

أنطلقت عمليات الخصخصة في تونس منذ 1987 في إطار برنامج الإصلاح 
الهيكليء هذا البرنامج الذي يهدف إلى خصخصة المؤسسات العمومية وانسحاب 
الدولة من النشاطات التنافسية ودعم القطاع الخاص. ولتسويغ الخصخصة وقع 
اللجوء إلى ذريعة عدم جدوى القطاع العام وضعف مردوديته بحيث أصبح هذا 
القطاع يمثل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة. لذلك وجب تغيير المعايير الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تحكم القطاع العام بمعايير جديدة تعتمد على السوق وعلى 
منطق الربح» ومن هنا نفهم لماذا جعلت الدولة من الخصخصة إحدى ركائز تعزيز 
القطاع الخاص ووسيلة لتحسين جودة الاقتصاد وقدرته التنافسية. ومن ثم تكون 
هناك خصخصة عندما يقع نقل ملكية مؤسسة والتصرف فيها من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص أو عندما يفتح للخواص قطاع أو نشاط تابع للقطاع العام. هذا 
التعريف - الاستنتاج من شأنه أن يضعنا أمام فهم سياقي أعم وأشمل لمسلة 
الخصخصة. فالسلطات العمومية تتجه حالياً نحى تنفيذ سياسات الخوصصة عبر 
سلسلة من المسارات المختلفة: التطور الأقل سرعة للمؤسسات العمومية الذي هى 
في جانب منه نتيجة التخلى المالي للدولة؛ مما يولّد خصخصة نسبية للاقتصادء 
يقابل ذلك أنَّ المؤسسات الخاصة بدأت تكتسب وزناً اقتصادياً مهمّاً بشكل تدريجي. 
وهذا التخلي ذاته قد يثير ردود قعل من طرف المسيرين للمؤسسات العمومية من 
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منطلق إثباتهم لقدرتهم على الخروج من الصعوياتء وفي حالة عدم التمكن من ذلك 
وعجزهم عن حماية المؤسسة فإن الخدمة العمومية يمكن أن تتردى وهى سبيل 
إضافي إلى الخصخصة. وهناك منوال ثالث للخصخصة يتمثل في وضع المؤسسات 
العمومية في خدمة المؤسسات الخاصة وإجبارها على تلبية الخدمات وتوفير المنتوج 
بأسعار منخفضة. وهذه السياسة أقل تعميماً مما هى موجودء وهنا وفي مختلف 
الحالات يبد أنّ الغاية النهائية للخصخصة هي تمكين الخواص من الدخول في الإرث 
المؤسساتي للدولة وطرح أنفسهم بديلاً اقتصادياً وتنموياً للدولة على الرغم من أن 

دور المؤسسات العمومية في النمى الاقتصادي هو دور أساسي حتى في سياق 
الاقتصاد الرأسمالي. «فالمؤسسة العمومية تؤدي دوراً حاسماً في تنمية عدة مجالات 
لأن القطاع العام يمكن أن يندفع أكثر من القطاع الخاص في الاستثمارات الآكثر تكلفة 
ومدة إنجازها أطول ومردوديتها غير ثابتة وغير مضمونة وغير آنية مثل الاستثمار 
في البنية التحتية كالطرقات والسكك الحديدية» فهى مجالات تتطلّب وقتاً أطول 
لإنجازهاء ومردوديتها غير ثابتة وغير مضمونة» (5,1974:13زهطدا) 

لقد حدّدت للخصخصة في تونس مجموعة من الأهدافء أهمها: 

- تطوير أداء القطاع الخاص وتدعيم الاستثمار الخاص من خلال تحسين 
القدرة التنافسية للمؤسسات وتعبكة رؤوس الأموال وتسهيل نقل التكنولوجيا. 

- جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

- التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وتوفير موارد مالية إضافية 
من شأنها أن تساعد الدولة على تمويل نفقاتها. 

- تنشيط السوق المالية لتقوم بدورها المتمثل في تعبتة المدخرات المالية 
لفائدة الاستثمار. 

لقد وقع توخي التدرّج في تنفيذ برنامج الخصخصة على ثلاث مراحل 
(212030 11م عصتاعل): 

- المرحلة الأولى: وهي التي تغطي فترة المخطط السابع لم0 وقد 
وصفها وزير التنمية الاقتصادية في إحدى ندواته الصحفية بمرحلة التريّث؛ لا 
القطاع الخاص يعيش فترة نقاهة من جراء الانعكاسات السلبية الي نتجت عن عن 
برنامج الإصلاح الهيكليء والخطر دائماً - بحسب الوزير - هو أنّ المؤسسات التي 
ستعرض الخصخصة ان تجد الإقبال من طرف المستثمرين الخولص: وهى ما 
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يمك ل ينح عن لجولن سيلة الخمتخسة مند يدايتها. خلال هذه المرحلة وقع 
اللجوء إلى التفريط في أجزاء من المؤسس, ثمّ استعملت تقنيات البيع بالجملة 
للأسهم وفتح رأس المال للعموم. أما المؤسسات التي شملتها الخصخصة في تلك 
الفترة فتنت فتنتمي إلى قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة ونقل البضائع. 

- المر حلة الثانية: انطلقت مع بداية المخطط الثامن (1996-1992)» حيث بدأ التفكير 
في خصخصة نشاطات تعد عادة إستراتيجية بوساطة اللزمة وعلى أساس احترام كراس 
الشروط؛ وقد شملت الخصخصة خلال هذه المرحلة ميادين إنتاج الكهرباء والتطهير 
والإسمنت والبنوك والتأمين وكذلك السوق الحرّة في المطارات التونسية. 

- المرحلة الثالثة: بدآت منذ 1996 وخلالها عرفت الخصخصة نسقاً سريعاً 
لأنّها أصبحت تشمل المؤسسات الرابحة. ويمكن كذلك الإشارة إلى عاملين أسهما 
في هذا النسق السريع؛ وهما: 

ة الصادرة عن البنك المركزي التونسي (23 نوفمبر 1997)» التي تسمح 

للبنوك بإعطاء قروض متوسطة المدى مباشرة للمعنيين بعمليات الخصخصة لتمويلها. 

- إجراءات تشجيعية للمشاركة في عمليات الخصخصة: أهمّها أن الدولة 
وضعت على ذمتهم موارد تحصّلت عليها من البنك الأوروبي للاستثمار لمساندة 
برامج الخصخصة. والجديد ل هذه 6 أنه منذ بداية 2001 2 وقع توخي 
رسي معن و ع وقد شملت عمليات الخصخصة - 
إلى حدود أواخر مارس 2001 - 147 مؤسسة: وقّرت 1406 ملايين دينار (جدول 1) 
مع العلم أن 9067 من موارد الخصخصة (أي 900 مليون دينار) متأتية من 
المستثمرين الأجانب (6,71*2063نهو41 عصداءل). 


جدول 1 
عمليات الخصخصة من 1987 إلى 31 مارس 2001 


5-225 اق سا اك اال 
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أمَاه وقد أصبحت الخصخصة واقعاً فهل تمكّنت من تخفيف الأعباء المالية على الدولة؟ 

بلغت الموارد المالية المتأتية من الخصخصة منذ 1987 حتى 31 مارس 2001 
مبلغ 1406 ملايين دينارء منها 667؟ في شكل استثمار أجنبي» و685؟ من هذا 
الأخير منحصر في مواد البناء والإسمنت. وفي مقارنة بين تطوّر الموارد السنوية 
للخصخصة من جهة وعجز الموازنة من جهة أخرى يتّضح أنّ الخصخصة أسهمت 
في تخفيف الأعباء المالية التي تتحمّلها الدولة» ومن ثم ساعدت على التخفيض من 
عجز الموازنة (جدول 2). 

. 2 
تطور نسبة عجز الموازنة في الناتج الداخلي الخام 

امسر الات ال ال ال 11 
المصدر: وزارة التنمية الاقتصادية : التقرير السنوي 2000. 

انطلاقا من جدول 2 نلاحظ أنّه منذ أن ارتفع نسق الخصخصة سنة 1995 
سجل انخفاض في عجز موازنة الدولة كما كان هناك ارتفاع في مداخيل 
الخصخصة: وأحسن مثال على ذلك هو سنتا 1998 و2000, فخلال هاتين السنتين 
وقعت خصخصة معامل الإسمنت الأريعة: 

- سنة 1998 تمت خصخصة معملي إسمنت جبل الوسط والنفيضة مقابل 
9 ملايين دينار (1985*لل,عدوتكقة عصده1). 

- سنة 2000 تمّ خصخصة في معملي إسمنت قابس وجبل الجلود بمبلغ 362 
مليون دينار (5"2063,عنوللة عصدعل). 

وهو ما نتج عنه انخفاض معتير لنسبة عجز موازنة الدولة (01,3؟ سنة 1998 
و02,4؟ سنة 2000)» ويمكن كذلك الوقوف على انخفاض عجز الموازنة من جرّاء 
موارد الخصخصة (جدول 3). 


جدول 3 
انخفاض عجز الموازتة 


المصدر: البنك المركزي التونسي: التقرير السنوي 2000 
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ثالثاً - الاستثمار المباشر الأجنبي: 

يكتسي الاستثمار المباشر الآجنبي أهمية كبرى نظرا للأسباب التالية 
(1998 ,نمق ): 

- ندرة الموارد المالية الخاصّة والعامّة المخصّصة لتمويل التنمية وضعف 
الادخار الداخلي وعدم قدرته على مسايرة حاجات الاستثمار. 

- العولمة وما تفتحه من مجالات واسعة أمام التنقل السّريع لرؤوس الأموال. 

- سياسة الانفتاح والليبرالية التي تتبعها البلدان المتقدمة واليلدان النامية والتي نتجت 
عنها أنماط تنمية تعتمد على الصّادرات والاستثمارات المباشرة الأجنبية. 

إضافة إلى ذلكء فإنّ الاستثمار الأجنبي يتمتع بميزة أساسيّة؛ فهو يوقر موارد 
مالية إضافية دون إثقال كاهل البلدان بالديون الخارجية. 

انخرطت تونس في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أن أصبحت في 
حاجة ماسّة إلى التمويلات الخارجيّة لظهور عدّة أسبابء أهمّها: 

- اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي. 

- اتباع نمط تنمية يعتمد على التصدير. 

- ضعف الادخار الوطني. 

ولقد راهنت تونس بسبب تكريس سياسة ليبراليّة وبسبب إمضائها على اتفاق 
الشراكة التونسية الأوروبيّة» على الاستثمار المباشر الأجنبيء وجعلت منه إحدى 
ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبدون تدفق هذا النوع من الاستثمار فإِن 
انعكاسات اتفاق الشراكة يمكن أن تكون سلبيّة. فما الإجراءات التي اتخذت لتشجيع 
الاستثمار المباشر الأجنبي؟ 

- سن قانون للاستثمار المباشر الأجنبي في يناير 1994. 

- إقرار قابلية تحويل الدينار وتنشيط سوق الصّرف. 

- تسهيل الإجراءات الإداريّة. 

- تأسيس وكالة النهوض بالاستثمارات المباشرة الأجنبية في فبراير 1995. 

- إنشاء منطقتين حرّتين ببنزرت وجرجيس. 

- إبرام عدد من الاتفاقيات لتسهيل الاستثمارات المباشرة الأجنبيّة وأهمّها 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة. 
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إن نتائج كل السّياسات التي تُعنى باجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي تبقى 
رهينة المصداقية الاقتصادية والسّياسيّة للبلد المعني في نظر الأوساط المالية 
العالميّة والشركات المتعدّدة الجنسيات. إن ما يجب تأكيده هو أنّ هذه المصداقية لا 
تكتسب إِلّا من خلال جملة الإجراءات التي من أهمّها (,تءفهدآ! :4 طانصولاه© 
5 0000: 

- إلغاء الرسوم المخصّصة الموظفة على الاستثمارات الأجنبية. 

- إعادة توجيه الاقتصاد نحو التصدير. 

- تخفيض الأجور أو تجميدها لجعل الصادرات أكثر تنافسية. 

- تخفيض الرسوم الدّيوانية. 

- تقليص قيمة العملة المحليّة مقارنة مع العملات القويّة. 

- تطبيق برنامج التعديل من أجل المطابقة بين التشريعات والمؤسسات ذات 
المنتوج التصديري. 

لقد نتج عن الاستثمارات المباشرة الأجنبيّة (إلى حدود يوليى 2001) إنشاء 
3 مؤسّسة أجنبيّة» منها 1616 مؤسّسة تصديرية بصفة كليّة. وتشغل هذه 
المؤسسات 206970 عاملاًء منهم 183966 في الصّناعات المعمليّة. 


جدول 4 
تطور الاستثمار المباشر الأجنبي (مليون دينار) 


البنك المركزي التونسي: التقارير السنويّة للسنوات المذكورة. 

إِنَّ المتفحص لهذا التطوّر للاستثمارات المباشرة الأجنبيّة (جدول 4) يمكنه 
الوقوف على مجموعة من الاستنتاجاتء أهمّها: 

- على الرّغم من الإجراءات العديدة والمتنوّعة فإنّ الاستثمار المباشر الأجنبي 
لم يتطوّر بالحجم المؤمّل» وهذا حال كل بلدان العالم الثالث في علاقة بهذا 
الاستثمار» ففي حين دعّمت البلدان المصدّعة قدرتها على استقطاب الاستثمار 
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الخارجي المباشر - حيث تطوّر نصيبها من 060؟ (من الحجم العالمي) خلال فترة 
1997-5 إلى أكثر من 977 خلال فترة 2000-1998 - تراجع نصيب البلدان 
النامية من قرابة 034؟ من الحجم العالمي للاستثمار المباشر الأجنبي إلى 20؟ 
خلال الفترة نفسها على الرغم من تطوّر حجم الاستثمارات الموجّهة إليها من 145 
مليار دولار سنة 1996 إلى 190 مليار دولار سنة 2000 (بحسب ما ورد في تقرير 
لجنة الاستثمار الخارجى خلال المؤتمر ال 13 للاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة). 


وبشكل عام مكنت الاستثمارات الخارجيّة خلال السنوات الأربع الأولى من 
المخطط التاسع من إحداث أكثر من 47 آلف فرصة عملء أغلبها قي قطاع الصناعات 
المعمليّة (097,4!) منها قراية 26,700 موطن شغل بقطاع 5 و8700 مواطن 
شغل بقطاع الكهرباء والميكانيك. وتمثل هذه الإحداثات 9019 من جملة الإحداثات 
على المستوى الوطني. وهو ما يبرن التور الإيجابي للاستثمار الخارجي في 
مساندة المجهود المحلي في النهوض بالتشغيل. إلا أنّ هذه الإحداثات - على الرغم 
من تطوّرها - مازالت تهم معظمها اليد العاملة ذات الكفاءة المتواضعة؛ مع العلم أنّ 
القطاعات الجديدة التى تشغل أصحاب الشهادات العليا لا تزال في بدايتها وتبقى 
مرتبطة بمدى استقطاب الشركات فى الأنشطة ذات التقنيات الحديثة. أمَا على 
مستوى التصدير فقد مثلت المؤسّسات الأجنبيّة الموجّهة كلياً إلى التصدير 6082 
من مجموع المؤسسات التي أحدثت خلال فترة 2000-1997. وكانت بالإضافة إلى 
قطاع النسيج موجّهة إلى أنشطة جديدة ذات تقنيات متطوّرة مثل الصّناعات 
الميكانيكية والكهريائيّة. إلا أنّ هذا لا يعفى الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من 
مواجهة عدد من المشكلات, أهمها أنه 


- الاستثمارات المباشرة الأجنبيّة تعتمد على استغلال امتياز مقارن» وهى 
ضعف تكلقة اليد العاملة» وجدوى هذه الاستراتيجيّة أصبحت محل شك بسيب 
الثورة التكنولوجيّة التى أصبحت طاغية على النشاطات ذات الاستعمال الكثيف 
للعمل. وهى من شأنه أن يقلّص من أهميّة هذا الامتياز المقارنء زيادة على ذلك فَإِنّ 
الاقتصاد التونسي يواجه منافسة شديدة فيما يخصٌ تكلفة اليد العاملة من طرف 
بلدان أخرى كالمغرب ومصر وتركيا والبرتغال. 
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- مصادر الاستثمار المياشر الأجنبي في تونس غير متنوعة» وتكاد تكون هي 
نفسها: مؤسّسات أوروبيّة بالأساس بحيث توجد 858 مؤسّسة فرنسية» و467 
مؤسسة إيطالية» و263 مؤسّسة المانيّة» في حين أنَّ إسبانيا لا تسهم إلا ب35 
مؤسّسة: وبريطاتيا ب 40 مؤسسة: وهذا يعني أنَّ الشراكة مع مناطق أمريكا 
الشمالية وآسيا تكاد تكون غائبة تماما. 

- التوزيع الجغرافي للاستثمار المباشر الأجنبي غير عادل؛ لآنّ المستثمرين 
الأجانب يفضلون التمركز في المناطق الساحلية على حساب المناطق الدّاخلية. فإلى 
حدود موقّى سنة 2000 توجد 959,55 من المؤسّسات الأجنبيّة في الشمال 
الشرقي» وتشغل 102,208 عمالء» و02,28؟ من المؤسسات الأجذبيّة في الشمال 
الغربي وتشغل 4,147 عاملا و60,97؟ من تلك المؤسسات في الوسط الغربي مع 
تشغيل 1,765 فرداًء وهذا التوزيع الجغرافي للمؤسسات الأجنبية من شأنه أن يعمّق 
التفاوت بين الجهات. 

- التوزيع القطاعي للاستثمارات المباشرة الأجنبيّة تهيمن عليه الصناعات 
المعمليّة. فعلى 181 مؤسسة أجنبية تأسست سنة 2000 هناك 162 مؤسسة أنشتت 
في قطاع الصّناعات المعمليّة» منها 81 مؤسسة تشتغل في النسيج والملابس» في 

حين أن القطاع الفلاحي لم يشهد في السنة نفسها إلا إنشاء ثلاث مؤسسات أجنبية 
فقط وكذلك في قطاع الخدمات الذي أنشئ فيه 16 مؤّسسة أجنبية. 


رابعاً - اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي: 

وقّعت تونس اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليى 1995. وقد دخل 
هذا الاتفاق حيّز التنفيذ فى مارس 1998 إثر مصادقة جميع البرلمانات الأوروبية 
عليه» ولكن الجانب التونسي لم ينتظر هذه المصادقة؛ وبدأ تطبيق تعهداته منذ غرّة 
يناير 1996» ومن ثم يصبح هذا التاريخ هو السنة القاعديّة لدخول الجانبين في 
علاقة جديدة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل في مفهوم تبادل التنازلات. 

إن تزامن التفاوض بين تونس والاتحاد الأوروبي مع تفاوض الجانبين في إطار 
التفاوض الشامل داخل الاتفاقية العامّة للتجارة والتعرفة الجمركية (6477) يبرز 
تلاقي المصالح بين الجهتين في خضم التوجّهات العميقة للمحيط العالمي. لكن 
تسويغ المواقف يختلف من جهة إلى أخرى: 

لقد اتضح أنّ التنازلات التجارية الأحادية الجانب التي يمنحها الاتحاد الأوروبي 
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لبقية العالم لا تخدم مصالحه الإستراتيجية وأنّ عليه إعادة النظر في علاقاته الخارجية 
(2000 ,65اذ1©) ومن ثم فإن اتفاق الشراكة مع تونس - وهى الاتفاق الأوّل من مجموعة 
اتفاقات برمجها الاتحاد الأوروبي مع بقية البلدان المتوسطيّة - حدّد في إطار المقاربة 
الجديدة للاتحاد. وهي مقارية استندت إلى السّياسة الشاملة المبنية على الشفافيّة 
والتوازن وتبادل المصالح على أن يقع إقناع جميع التول المتوسطيّة بهذا الاتجاه الجديد» 
وهو ما تم قعلاً في تونس. «فقد بحثت أوروبا منذ أكثر من عشرين عاماً عن مسالك 
سياستها المتوسطية. وكان التعاون اللامركزي الذي بدأ منذ 1992 في إطار السياسة 
المتوسطيّة المتجتّدة يمثل المبادرة الأصليّة, وهو ملحق لمقاربة كلاسيكية أوروبية 
للتعاون. وقد اعتمدت على الحوار بين المجتمعات المدنيّة» وانبنت هذه المقارية على 
مسؤولية الفاعلين غير الحكوميين من أجل تفعيل التنمية» مثل النقابات العمّالية ونقابات 
الأعراف والمنظمات غير الحكوميّة. وعلى الرغم من بعض دواعي القطيعة خلال بداية سنة 
5 أي بعد ثلاث سنوات من البرنامج؛ فإم مؤتمر برشلونة كان محوراً ذا أولويّة في 
روزنامة المجموعة الأوروبية» حيث إن مسار برشلونة كرّس التعاون اللامركزي بوصفه 
إحدى وسائل العمل بالنسبة إلى الاتحاد الأوربي في المتوسطء (1996:16 ,انسدك5). 


أما بالنسبة إلى البلدان المتوسطية غير الأوروبيّة فكان مطروحاً عليها إعداد 
الإطار المؤسساتي والأرضيّة الاجتماعية على أساس التحدّي الذي أوكله لها التدخل 
الأوروبي من خلال الشراكة, وعلى أساس هذا الشرط وحده يمكن لأوروبا أن تجد 
شريكاً (1996:84 ,6ان12121) وعلى هذا الأساس أيضاً أعادت أوروبا العمل بالتعاون 
اللامركزي منذ بداية التسعينيات كحلّ من أجل التموقع القيادي في إطار السّياسة 
المتوسطيّة. ومن ثم اختار الاتحاد الأوروبي أن يجرب مقارية جديدة من التعاون من 
أجل التنمية آخذاً العبرة من فشل تجربة التعاون الكلاسيكي القائم على التعامل بين 
الول (دولة مع دولة)» واتجهت إلى التعاون اللامركزي الذي يسعى إلى الفعل على 
مستوى أوسع الإمكانات وبخاصة تشريك المؤسسات المركزية في المجتمع 
المدني. «فعندما أخذت لجنة بروكسال هذا التوجه الجديد فإنها فضّلت أوّلاً تشجيع 
التنمية الاقتصادية لبلدان جنوب وشرق المتوسط 1”856 ع0 6غ 0ن5 تدك 5نزهم 
(05831) دمفصدمه)64ه ولكنها تابعت الأهداف السياسيّة الصّرفة: حوار 
المجتمعات المدنية» وتدعيم تمثيلية الفاعلين غير التوليين للتنمية وتشجيع 
مسؤوليتهم. فقد جاء التعاون اللامتمركز أيضاً ليقوم على حوار المجتمعات من أجل 
التيمقراطية واحترام حقوق الإنسان» (1996:61 ,4نستطه5). هذا السياق المتوسّتطي 
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الذي يحتكم إلى تسيير أوروبيين ويرمجتهم هو الذي أعاد الاعتبار إلى الفاعلين 
المندمجين في المجتمع المدني. وقد رفعت بلدان الجنوب شعارات غربيّة محضة 
حول دمقرطة المجتمع وحقوق الإنسان أسوة بما جِدّ مبكراً في الضّفة الشماليّة في 
إطار مرحلة اكتفت فيها التولة بوظيفة وقاية البنيات والحفاظ على الثروة التي 
تمكنها من البحث عن الازدهار تلبية لرغبة الشعب تجاه دولته حيث يبحث عن الثراء 
لا الفقر (1985:09 رطءداتاء12). 


ومثل بقية البلدان النامية مرّت تونس بصعوبات منوال التنمية عن طريق 
إحلال الواردات. هذا المنوال الذي استدعى الحماية المجحفة والمتواصلة سرعان ما 
أدَى إلى الكساد والرّكود دون أن يخفف من وطأة الضغوط الخارجية» التجاريّة منها 
والمالية. فى حين برزت الاستثمارات المعاكسة المبنيّة على التفتح والانصهار في 
المبادلات التجارية العالميّة عن طريق الاستغلال المنهجى والمنسّق للميزات 
المقارنة للتبادل الحرّء تحقق نتائج اقتصادية واجتماعيّة لا يستهان بها. ولقد أعطت 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها تونس في منتصف الثمانينيات الحجج 
الكافية لاتّباع سياسة ليبراليّة داخلياً وخارجياً. داخلياً تعدّدت الإصلاحات الهادفة 
إلى تحرير الاقتصاد وتطهير هياكل الإنتاج وإزالة الحواجز بين الأسواق. وخارجياً 
انخرطت تونس فى الاتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة الجمركية (6485757): 
وطوّرت علاقتها مع المؤسّسات التوليّة بغية الاندماج الكنّي في الاقتصاد العالمي. 
فالدخول فى هذه الاتفاقية وحده يعني تبنّى البلد للسّياسة التجارية الليبراليّة 
واستعداده لتبادل التنازلات بحسب مبادئ هذه الاتفاقية. 

وهكذا أصبح عقد التعاون لسنة 1976 المنظم للعلاقات الاقتصادية بين تونس 
والاتحاد الأوروبى بائداً. إذ كان بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يشهّر بطابعه 
اللامتمائل» وأن يلغي الامتيازات التفاضلية الأحادية الجانب التي كان يمنحها للسّلع 
التونسيّة. ومن هذا المنطلق نفهم أنّ اتفاقية الشراكة جاءت لتعوّض اتفاقية التعاون 
التي تم توقيعها يوم 25 أبريل 1976 كما ورد بكل وضوح في القصل 96 من النص 
الأصلى لاتفاقية الشراكة التونسية الأوروبيّة (المندرجة ضمن الاتفاقية المتعددة 
الآطراف الأورو-متوسطيّة). 

احتوى نص اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية 96 فصلاً مقسّمة على 8 
أبواب. تتعلق بالحوار السّياسي وحرية تنقّل السّلع وحق الاتتصاب والخدمات 
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ودفوعات رؤوس الأموال والمنافسة والتعاون الاقتصادي والتعاون الاجتماعي 
والثقافي والترتيبات المالية والترتيبات المؤسّساتية العامة والتّهائية. كما احتوى 
نص الاتفاقية 5 بروتوكولات و8 ملاحق. وما يمكن ملاحظته أنّ اتفاق الشراكة حفت 
به ثلاث معطيات مهمّة: 

ولا لقد تزامن هذا الاتفاق مع بداية تنفيذ التعهّدات التونسيّة تجاه المنظمة 
العالمية للتجارة (©0166). 

ثانياً تسارع متغيرات المحيط العالمي واستفحال الأزمات النقديّة والمالية التي 
أدّت إلى تقلص نسبة نمو التجارة العالمية من 05,10؟ (1996/ 1997) إلى 05,3؟ 
(1998/1997) (1995به0112). 

ثالثاً: تعميق الإصلاحات فى مختلف المجالات ويخاصة: الإجراءات المتعلقة 
بالحدّ من تكلفة الاستثمار ودفع التصدير- الإجراءات المتعلقة ببرنامج التأهيل- 
الإجراءات المتعلقة بإصلاح النظام البنكي- الإجراءات المتعلقة بالسّياسة المالية 
للتولة. وهي إجراءات ترمي إلى الحدّ من انعكاسات تفكيك التعريفات الجمركية 
والتعريفات ذات الأثر المماثل. 

أمَا من حيث خاصيات هذه الاتفاقية فيمكن حصرها في خاصيتين: 

- الشمولية: تبرز من خلال تغطيتهاء إلى جانب مجالات التعاون التقليدية من 
تعاون تجاري وماليء مجالات جديدة تهمّ التعاون الاقتصادي والعلمي والتعاون في 
قطاعات التعليم والتكوين والبحث العلمي والحفاظ على البيئة والنقل والمواصلات 
والسّياحة» كما تهم الإسهام في تآهيل قطاع الصّناعة والقلاحة وتدعيم الشراكة 
وتيسير تنقل رؤوس الأموال من الاتحاد الأوروبي إلى تونس إضافة إلى إقرار 
التشاور بين الجهتين في المجالين الاجتماعي والسّياسي. 

- المرونة: تتجلى بصورة خاصة من خلال التدرّج في إرساء منطقة التبادل 
الحر لتيسير اندماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي العالمي بصفة تآخذ 
بعين الاعتبار تفاوت مستويات النّمو بين تونس والاتحاد الأوروبي وضعف النسيج 
الصّناعي التونسيء ممًا يستوجب توفير الظروف الملائمة لتأهيل المؤسّسة 
الصّناعية ومساعدتها على التأقلم مع متطلبات المنافسة. وقد تم في مرحلة أولى 
استثناء قطاعى الفلاحة والخدمات من إحداث منطقة التبادل الحرّ للتفاوض بشأنها 
بداية من سنة 2000 (6,701928-1929لاو463 #هلاه1) وفق ما تقتضيه أحكام 
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الاتفاقية العامّة حول التجارة والتعريفات الجمركية (0477) التى تعد أساس 
المنظمة العالمية للتجارة (0346) مع تحديد العمل بالتسعيرة التفاضليّة (المزاحمة 

في السوق على قاعدة أفضل سعر) . أمَا على مستوى القطاع الصّناعي فسيتم إلغاء 
الرسوم الجمركية مرحليّاً على امتداد 12 سنة؛ وهي أقصى فترة تسمح بها أحكام 
اتفاقية ال 6875. 


من أهم الآثار التي ستترتب عن هذه الاتفاقية : نقص الموارد الضريبية للتّولة 
بوصفها أهم ركن من أركان الموارد المالية» علماً أنّ الّآسوم الجمركيّة تمثل سنة 
5 (أي لحظة توقيع الاتفاقية) 618؟ من مجمل الموارد الضريبية. ولمّا استوجب 
الأمر توفير موارد تعويضيّة لمزيد ترشيد نفقات الدّولة والحفاظ على التوازنات 
المالية العموميّة. زادت الحكومة من الضرائب المباشرة وغير المياشرة والأآداءات 
والضرائب المسلطة على المواطن» وحوّلت كل المؤسّسات العمومية إلى مؤسّسات 
ضرائبيّة لأجل تعويض الموارد الضريبية (41106,5101959 عهداء1). إلا أنّ التحدي 
الأهم الذي يواجهه الاقتصاد التونسي يتعدّق بضرورة تأهيل الصّناعة التونسيّة 
والاقتصاد عموماً لمواجهة المنافسة التى ستنجرٌ عن إلغاء الّسوم الجمركية 
تدريجياً لفائدة المنتوج الصّناعي الأوروبي حال دخوله السوق التونسيّة. ومن ثم 
يطرح هذا التحدي على الدّولة توفير إمكانات الحفاظ على الدّور الاقتصادي 
للمستثمرين التونسيين» كمهمّة تكميلية للمهام التي اضطلعت بها فيما يخص اتباع 
سياسة التصدير وجلب الاستثمار المباشر الأجنبى وتنمية الاستثمار الخاص؛ لآنّ 
هذه المهمّة ستكون أكثر إلحاحاً في إطار المستجدات الاقتصادية المرتبطة بمفهوم 
الشراكة التونسية الأوروبيّة. وفي إطار ما تنتظره السلط العموميّة من المستثمرين 
الخواص يبدو أنّ المهمّة لا تزال مثقلة بالصّعويات إذا ما اعتمدنا المقاربة التي قدّمها 
فتحي المرداسي وزير التعاون اولي والاستثمار الخارجيء والتي يؤكّد فيها ضمنياً 
ما يجب أن يؤديه الفاعلون الاقتصاديون (11"256,متاغعطع 112 عاكنسرمهمءظ1.:8): «إنّ 
آفاق منطقة التبادل الحرّ الأورومتوسطيّة سنة 2010 تمكن من تغذية الطموحات 
الشرعيّة للشركاء الأورومتوسطيين ومن تحقيق قطب امتياز تكنولوجي وكفاءة 
اقتصادية. فبحجم يعد 670 مليون نسمة؛ أي نحى 612,5؟ من سكان العالم - 
وسيصبح عددهم 800 مليون نسمة سنة 2010 - قإنٌ مجموع الول 
الأورومتوسطيّة أمّنت فعلا 030؟ من الإنتاج العالمي» وتمثل 045؟ من التبادل 
التجاري في العالم... قبل كل شيء إن الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي يمثل 
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نحى 690 من مجموع الناتج الداخلي الخام لكامل المنطقة» وهذا يعني أنَّ نصيب 
الاتحاد الأوروبي من الناتج الداخلي الخام يساوي 12 مرّة نصيب نظيره في الضفة 
الجنوبيّة أى شرق المتوسّط. حين نعلم أنّ المكسيك استقبلت 30 مليار دولار من 
تدفقات رؤوس الأموال الخاصّة بعد انخراطها فى 415714 وهو ما يعادل 17 مرّة 
الاستثمار الأجنبي في شمال أفريقيا سنة 1995 نعلم أيضاً أنّ الاستثمارات 
المباشرة الأجنبيّة الموجّهة إلى منطقة المتوسّط تمثل أقلّ من 61؟ من تدفقات هذه 
الاستثمارات في العالم. إضافة إلى ذلك فإِنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في المنطقة 
الأورومتوسطيّة لا تزال في حدود 92 من استثماراتها الإجماليّة في العالم». وربّما 
هذه دعوة ضمنيّة للقطاع الخاص من أجل إثبات النجاعة اللازمة في أداء الأدوار 
الاقتصادية التي لم يعد من الممكن أن تؤديها الدّولة. وهى ما أكده محمد الغنوشي 
الوزير الأرّل في خطابه الافتتاحي للندوة الوطنيّة حول تطبيق اتفاقية الشراكة 
التونسية الأوروبيّة يوم 27 أبريل 2001 مشيراً إلى أنَّ الهبات الأوروبيّة خلال 
السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت إلى مستوى 662 مليون دينار سنوياً وأنّ 
القروض التي تتحصّل عليها تونس من البنك الأوروبي للاستثمار(81581) ارتفعت من 
معدّل 66 مليون دينار إلى معدّل 138 مليون دينارن (عائنسههمم”1 
0 رصا ذعطع 2 11). 


خامساً - برنامج التأهيل الشامل: 


انطلقت تونس في تطبيق هذا البرنامج منذ 1996, وقد ورد من أجل مزيد 
ضمان التكيف الهيكلي في سياق ما يسمّى بالاندماج في العولمة, التي يمكن 
تعريفها بأنّها«اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة 
وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات» ممًا يؤْدَي إلى اختراق الحدود القوميّة 
وإلى الانحصار الكبير فى سيادة الدّولةء وأنّ العنصر الأساسى في هذه الظاهرة هو 
الشركات الرأسماليّة الضخمة» (محمد الأطرش,1998: 101). في حين يعرّفها 
صندوق النقد التولي بأنّها«التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم الذي 
يحدّمه ازدياد حجم التعامل بالسّلع والخدمات وتنوّعها عبر الحدود» إضافة إلى تدفق 
رؤوس الأموال التولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالم» 
1/01,1997). وعلى هذا الأساس يهدف برنامج التأهيل الشامل إلى تمكين 
المؤسّسة الاقتصادية من اكتساب القدرة التنافسيّة التي تمثل القاعدة الأساسيّة 
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للتصرّف الاستراتيجي للمؤسّسة وتحديد استراتيجيتها فى ظل المحيط الاقتصادي 
المعقد الذي تعيشه الإنسانية اليوم. وقي هذا الوضع والإطار تكون القدرة التنافسية 
للمؤسّسة هي القدرة على الإنتاج والتسويق والتطوّر. لأنّ المؤْسّسة المنافسة هي 
التي تملك القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي ترضي شروط المنافسة العالميّة 
وتسمح للعاملين فيها بالانتفاع بمستوى عيش متواصل التطوّر. إنّ البحث عن 
القدرة التنافسية هى هدف مصيري للمؤسّسة: بيع المنتوج. بتحقيق هذا الهف 
تعمل المؤسّسة على الاستغلال الأنجع لعوامل الإنتاج التي تهم أوَّلاً المنتوج» وثانياً 
المنظمة التي تحدّد المنتوج وعملية الإنتاج والتسويقء وثالثاً المحيط الذي تتطوّر 
داخله المؤْسّسة وهى المجال الموجّه له المنتوج. 


ويبقى السؤال المركزي في علاقة بهذه المسألة: لماذا برنامج تأهيل 
المؤسّسات الاقتصادية في تونس؟ 


على إثر الأزمة الاقتصادية التي عاشتها تونس منذ بداية الثمانينيات انطلقت 
الحكومة التونسية منذ 1986 في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد 
التونسي الذي انتهى إلى انسحاب التولة من دورها المباشر وغير المباشر في 
الحياة الاقتصاديّة. وكانت النتيجة الطبيعية لتطبيق هذا البرنامج هي تحرير 
الاقتصاد داخليًاً وانفتاحه على السوق والاقتصاد العالميّين (53: 1999,ممتتددقهت)ء 
باعتبار تحوّل الاقتصاد التونسي من اقتصاد محمي وإداري إلى اقتصاد يعتمد على 
آليات السوق. ونظراً لالتزام تونس بما جاءت به دورة الأوروغواي 'إشنهدهنآ 
دناه في اتفاقية ال 64775): ونظراً كذلك لعضويتها في المنظمة العالمية للتجارة 
أصبح لا مفرٌ لها من العمل على تطبيق مضامين الاتفاقية وتنفيذ مخططات المنظمة 
العالمية للتجارة» فإنّ هذا فرض عليها سياقياً التتخول في نظام جديد من العلاقات 
متعددة الأطراف بإمضائها اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية يوم 17 يوليو 
5. وهذه الاتفاقية تنص على الإقامة التدريجيّة في مدّة 12 سنة لمنطقة التبادل 
الحنّء وهذا ما يجعل تونس تخطو أوّل خطوة لها في التكيف مع متطلبات العولمة 
عبر شريك تقليدي لها في مستوى المبادلات, حيث يقر رقم معاملاتها معه نحو 
5 من جملة معاملاتهاء وتقدّر إيراداتها السياحية المتأتية من أورويا 85؟ من 
الإيرادات السياحية الإجماليّة. كما يمثل تدفق متّخرات العمال التونسيين بأوروبا 
5 من جملة التحويلات. 
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إنّ النسيج الاقتصادي التونسي يعد نحو 10,000 موّسّسة اقتصادية؛ منها 
نحو 9695 مؤسسات صغرى ومتوسطة تسهم بنحى 036؟ في الناتج الداخلي الخام 
وتضمن نحو 450,000 موطن شغلء وتمثل صادراتها نحو 670؟ من مجمل صادرات 
اليلاد (01959,رعنو تكلم عصتعل). 

ولتطلاقاً من ضروزة جغل المؤيكسة التوتسية عمستهدة لمولجهة مستطزماك 
التبادل الحر للسّلع والخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي فإنَّ أهداف برنامج 
التأهيل ينحصر في بابين اثنين: 

- تمكين المؤسّسة الاقتصادية الصّناعية من القدرة على المنافسة على 
مستوى السعر والجودة والقدرة على التجديد. 

- تحقيق السيطرة على التطوّرات التكنولوجية وتطورات السّوق وضمان البقاء. 

لقد أعدّ البرنامج لتأهيل نحى 4,000 مؤسّسة إلى حدود سنة 2/2008 ويهم 
البرنامج المؤسسات غير العاجزة التي تتمتع بآفاق واعدة لاكتساب القدرة 
التنافسيّة» وستخضع تلك المؤسسات إلى برنامج التأهيل على مرحلتين 
(1999:54,ممسهومهن ) : 

- المرحلة الأولى (2001-1996) يتم خلالها تأهيل المحيط الصناعي بخلق 
عدد من المؤسسات المؤهلة للتأطير والإدارة ومباشرة تأهيل نحو 2000 مؤسّسة 

- المرحلة الثانية (2008-2002) تخصٌ تدعيم برنامج التأهيل وتوسيعه 
ليشمل قطاع التجارة والخدمات. وهكذا يشمل البرنامج إلى نهايته 4000 مؤسّسة. 

لقد قدّرت تكلفة برنامج تأهيل المؤسّسات الصّناعية في المرحلة الأولى بنحى 
0 مليون دينار. وتوزعت هذه التكلفة كما يلى: 60؟ لتأهيل المؤسّسات,» و540؟ 
لتأهيل محيط المؤسّسات. أمَا تمويل تكلفة برنامج التأهيل فيتأتى من التمويل 
الذاتي للمؤسّسة والتمويل عن طريق القروض المصرفيّة وصندوق تطوير القدرة 
التنافسيّة الصّناعيّة (70181860) عن طريق المنح التي تراوح نسبتها بين 910 
و9020 من مجموع الاستثمار. 

إنّ برنامج التأهيل وإن أسهم في إيجاد فرص عمل فإنه في الوقت نفسه قد 
أدَى إلى تسريح عدد من العمّال فقد أدَى البرنامج إلى إيجاد 1650 قرصة عمل 
جديدة أي بزيادة 012؟ في التشغيل بالنسبة إلى المؤسّسات التي شملها التأهيل» 
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بينما أدّى إلى تسريح 600 عامل أي بنسبة 964,4 من فرص العمل التي توفرها تلك 
المؤسّساتء ومن ثم تصبح نسبة التشغيل الصافية من التسريح 66,7. وانطلاقاً 
من أنّ هذه النسبة تخصٌ مجمل فرص العمل القارة وغير القارّة لأنّ هذه 
الأخيرة(غير القارة) وصلت إلى حدود 1000 موطن شغل؛ أي بنسبة 060؟ من 
مواطن الشغل المحدثة إن تطوّر نسبة التشغيل القار لم تتجاوز 903. أمَا فيما 
يخصٌ تطرّر كفاءة العاملين بالمؤسّسات, التي يمكن قياسها بنسبة التأطير» فإنّه 
قبل التأهيل كان معدّل هذه النّسبة 64,64؟ بما في ذلك الإطارات المنتدبة عن طريق 
تريّص الاندماج في الحياة المهنيّة(5175) والتي تمثل نسبتها 00,7/؛ أي أنّ نسبة 
التأطير الحقيقية قبل التأهيل تناهز 903,7 وأصبحت بعده 07,59؟ بما في ذلك 
المتربصون الذين يمثلون 61,8؟ لتكون نسبة التأطير بعد التأهيل 7 رظن 
أساس ما تقدم فإنّ عدداً من التراسات قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل تق 
أنّ أغلب المؤسّسات لا تعير الاهتمام اللازم للموارد البشرية بوصفها 0 
فعّالاه سواء في تصوّر برنامج التأهيل أى تنفيذه. كما أنّ هذه المؤسّسات لا تهتمّ 
بدور كفاءة الموارد البشرية ومهاراتها في خلق وتطوير الامتيازات التنافسيّة التي 
تمكن المؤسّسة من مواجهة المنافسة. عكس ذلك فإنّ برنامج التأهيل أدَى إلى 
تكثيف المشكلات وتعكر المناخ الاجتماعي عامّة بالمؤسّسة» وبخاصّة أنّ أغلب هذه 
المؤسّسات تسعى إلى إجهاض النشاط النقابي في صفوف العمّال على الرغم من أن 
المؤسّسات التي توجد بها نقابات عماليّة لا تتجاوز 048 من المؤسّسات التي 
شملها البرنامج. يضاف إلى ذلك الغياب الكلّي لدور النقابات العمّالية في إنجاز 
برنامج التأهيل على أساس أمرين اثنين: 

لاقل يتمثل في كون أصحاب المؤئسات لا يفضلون وجود الخلايا انقبية 
في صفوف العمّال بمؤسّساتهم. 

الثاني يتمثل في كون النقابات العمّالية في حدّ ذاتها ترى أنّ برنامج التأهيل 
يمثل خطراً على مصير العمّال وتهديداً لمصدر رزقهم وبخاصّة بالنسبة إلى القمالة 
المؤقتة. وهذا ما يؤكد ارتفاع نسبة المؤسّسات التي تخترقها المشكلات الاجتماعيّة 
من 9/048 قبل التأهيل إلى 060! بعده. وهذا يعني أنَّ تطبيق برنامج التأهيل الشامل 
بالصّيغة التي يراها أصحاب المؤْسّسات والسلط العموميّة كان سبباً في تعكر المناخ 
الاجتماعي بالمؤسسّساتء وقد يكون هذا متأتياً من غياب الجوانب الاجتماعيّة في 
برنامج التأهيل وغياب الحوار بين الأطراف الاجتماعية داخل المؤْسّسة. 
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سادساً - الإصلاح الضريبي استجابة لمتطلبات التكيّف: 

منذ انخرطت تونس في "نادي العولمة " فرض عليها إصلاح ضريبي يتكامل 
مع فتح سوقها المحليّة أمام المنتوج العالمي» ويتوافق أيضاً مع شروط جلب رؤوس 
الأموال الأجنبيّة في إطار الاستثمار المباشر الأجنبي. ولكن هذا التجرّد من السّلاح 
الضريبي سيؤْدي بالضرورة إلى ممارسة ضغط على التوازن المالي العمومي 
ويخاصة تخفيض المقابيض الديوانيّة التي تسهم بمقدار مهم في جملة مداخيل 
التولة. وتعد تونسء نظراً لأسبقيتها في إمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبيء أُوّل بلدان العالم الثالث المتوسطيّة التي واجهت مشكلة تراجع الإيرادات» 
وبخاصّة أنّ هذا البلد يجمع خاصيتين أساسيتين: 

- أغلب المقابيض تتأتى من المبادلات الخارجيّة نظراً لتوفر درجة عالية من 
الانفتاح. 

- الوتيرة القويّة من المبادلات في المواد المصدّعة مع الاتحاد الأوروبي 
وبقية البلدان المتوسطيّة. وتبلغ نسبة 078؟ من المبادلات الإجماليّة 4اد0) 
(38: 12,1996لنامةق. 

ومن ثم فإنّ ضرورة تعويض مقابيض التولة هو الذي دعا إلى إدخال 
"إصلاح ضريبي"؛ فتونس التي سبقت في هذا المجال بقية بلدان العالم الثالث 
المتوسطية (1734©) اختارت لأجل تعويض مقابيضها المتأتية من المبادلات 
الخارجيّة الزيادة في الضرائب المباشرة وإدخال بعض التفاصيل الضريبية الجديدة 
التي لم تكن موجودة مثل الضريبة على المداخيل وكذلك الضريبة على القيمة 
المضاقة. ويمكن القول إنَّه فى إطار الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات 
الاقتصادية والمالية شهدت الجباية في تونس"إصلاحاً" جذريّاً شمل كل أصناف 
الأداءات وكذلك إعادة تنظيم المصالح الإداريّة المعنيّة بالمراقية واستخلاص الآداء. 
وأفضى هذا الإصلاح إلى إرساء نظام ضريبي يطفى عليه هاجس المردودية, 
ويشمل الأداء على القيمة المضافة بوصفه أهم ضريبة غير مباشرةء وضريبة 
موحّدة على المداخيل والأرباح. وتمثل الموارد الجبائية قرابة 051؟ من جملة موارد 
التولة لسنة 2000. وهذا الإصلاح العميق الذي هو وليد العولمة وتداعياتها أدّى إلى 
بلورة سياسة جبائية يتضح من خلالها تنامي التور المالي والاقتصادي للضريبة 
مقابل تراجع دورها الاجتماعي وانحساره. ولتأمين هذا البعد الاقتصادي سعى 
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المشروع إلى إحكام الرّقابة بأن نصّ على عدد كبير من العقوبات» كما استحدث 
آليات جديدة بقصد إجبار المطالبين بالأداء على القيام بواجبهم الضريبي. 

وبشكل عام نجد أنّ مسار الإصلاح الضريبي منذ الاستقلال منّ بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى لم تكن مهمّة؛ حيث لم تبادر فيها السلطات إلا بتغيير طفيف 
للقوانين التي ورثتها عن الإدارة الاستعمارية. ومن أهم ما اتخذ من قرارات في 
الستينيات تمثل في جملة من الأحكام التي وردت بقانون المالية الصّادر في 31 
ديسمبر 1962 والتي تعلقت بالتصريح الوحيد على الدّخل بالاعتماد على وثيقة 
واحدة بعد أن كان عدد التصاريح يقارب العشرة نظراً لما كانت تنص عليه القوانين 
السابقة من تقديم تصريح لكل أداء على جِدَة كما تعرضت الأحكام نفسها إلى إعفاء 
الإيرادات التي يقع استثمارها من الضرائب الخاضعة لها أى عند اقتناء أسهم ببعض 
الشركات. وبداية من سنة 1965 ومع انطلاق تجربة التعاضد صدرت بعض القوانين 
التي زادت في نسب الأداءات والضرائب كما بادرت السلطة بإصدار أمر في 2 
سبتمبر 1966 ضمّنته العديد من الحوافز بالنسبة إلى الاستثمارات الموجّهة لتنمية 
الجهات الدّاخلية. وهذه السّياسة المشجعة على الاستثمارات انتهت بصدور مجلة 
التشجيع على الاستثمارات للمرّة الأولى في 26 يونيى 1969. 

المرحلة الثانية انطلقت في بداية السبعينيات. ومن أهم محطّاتها: 

- قانون 27 أبريل 1972 الذي أقام نظاماً كاملاً لإعفاء المؤسسات العاملة في 
القطاعات التصديرية نفسها للتخفيض من تكاليف الإنتاج وتمكين تلك المؤسّسات 
من كسب القدرة التنافسية وتشجيعها على غزو الأسواق الخارجية. 

- قانون المالية الصّادر في 31 ديسمبر 1976, ومن أهم ما جاء فيه السّعي إلى 
تحديد الوعاء الضريبي بأكثر ما يمكن من الّقة بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرّة 
ودفع المطالبين بالضريبة إلى التصريح بإيراداتهم بعد أن وقع ريط التمتع ببعض 
الخدمات الإداريّة بالكشف مما يثبت إيداع تلك التصاريح الضريبية. 

- قانون المالية الصّادر في 31 ديسمبر 1982ء وقد نص على التوظيف 
التقديري بحسب النشاط وقيمة رقم المعاملات وحذف أداء المباشرة لكل الذين 
يعملون في نطاق مؤسّسات فرديّة غير مووّدة ومصدّرة والذين يحققون رقم 
معاملات في الحدود المذكورة بالقانون. 
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المرحلة الثالثة: مع نهاية الثمانينيات شرع النظام في مرحلة جديدة من 
الإصلاح الضريبيء فكانت البداية مع وضع مجلة الأداء على القيمة المضافة بقانون 
2 يونيى 1988 ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 
الشركات بقانون مؤدّخ في 30 ديسمبر1989. ومجلة معاليم التسجيل والطابع 
الجبائى بالقانون الصّادر فى 17 مايى 3 ويعدها بأشهر قليلة مجلة التشجيع 
على الاستثمارات التي صدرت في 27 ديسمبر 1993 ومجلة الجباية المحلية التي تمّ 
إصدارها بالقانون رقم 11 سنة 1997 بتاريخ 9 قيراير 1997,. ثم مجلة الحقوق 
والإجراءات الجبائية التى صدرت فى 9 أغسطس 2000, ويدأ العمل بأحكامها منذ 
غرّة يناير 00.2002 0 

إنّ هذا السّياق من الامتيازات والإعفاءات الضريبية يؤْدّي إلى إرساء نظامين 
ضريبيين مختلفين: أوّلهما نظام عماده الإعفاء من الضريبة ويتمتع به المستثمرون, 
وثانيهما قائم على قاعدة الآداء المسلّط على عامّة الناس. إِنَّ إيلاء البعد الاقتصادي 
هذه المنزلة في النّظام الضريبي صاحبه تراجع الدّور الاجتماعي للضريبة» ويظهر 
ذلك من خلال التفاوت الكبير في تحمل الأعباء الضريبية بين الأجراء وبقية الطبقات 
الأخرى. 

إن الحوافز المالية والضريبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين من التونسيين 
والأجانب تكلّف الخزينة العامة سنوياً 485 مليون دينار. وهذه الحوافز تتمثل من 
ناحية في الإعفاء من دفع الرسوم الدّيوانية أى الاقتصار على النّسب الدّنيا في ذلك 
والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء التجهيزات من السّوق الدّاخلية أو 
عند التوريد ويعض المساعدات المالية. ومن ناحية أخرى تتمثل هذه الحوافز فى 
الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريية على التّخل أى الضريبة على الشركات بعد 
انطلاق المؤسّسة في النشاط وحسب قطاعات الاستثمار. وعلى الرغم من كل هذه 
الحوافزء وعلى الرغم من خريطة التشجيعات الضريبية التي تضعها الحكومة على 
ذمة المستثمرين فإنّهم غير راضين عن الوضع الضريبي في تونس. فخلال سنة 
7 وعلى جملة 253,000 مطالب بالضرائب تحت النظام التقديري لم يلتزم منهم 
بالآجال المحتّدة سوى 9040, في حين لم ينضبط إلى الآجال المحدّدة إِلّا بعد 
مراقبة السلط الضريبية سوى نسبة 017؟ منهم, والبقية المقدرة 9/043 لم تلتزم 
بذلك, وأعلنت تهرّيها علناً. على أنَّ المبلغ الموظف على كل واحد من هؤلاء يراوح 
بين 100 و500 دينار. وضمن ال 30,000 مؤسّسة التي توجد في البلاد ينضبط إلى 


40 


السياسة الاقتصادية في تونس 


النظام الضريبي في الآجال المحدّدة 9030 فقطء وينتظر 9034 منهم المراقبة حتى 
يلبّي» ويتهرّب 636/. أمَا فيما يخصّ المهن الحرّة (أطباء - محامين - خبراء...) فمن 
جملة 13,000 مباشر لمهنة حرّة يمثل الملتزمون واجب آداء الضرائب 019! فقط؛ 
ويخضع 32, إلى المراقبة» ويتهرّب من الضرائب 049؟ (71959,ءنتوتكة عصداء1) . 

في ظل غياب دراسة دقيقة حول مردودية الرسوم الضريبية على الاستثمار 
الدّاخلي» كتوضيح الفرق بين نوايا إنشاء المشروعات والتصريح بذلك من حيث 
المبالغ المرصودة وفرص العمل يصعب تقويم التأثير الفعلي لهذه الحوافز على 
المستثمرين. آم بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي فيبدى أنّ الرسوم الضريبية والمالية 
لا تحتل إلا مكانة ضعيفة مقارنة بالعديد من العوامل الأخرى مثل الاستقرار 
السياسي والسلم الاجتماعي ووجود بنية تحتية عصرية ويد عاملة مختصّة وغير 
مكلفة ومحيط مناسب ونسبة نمق مرتفعة ويخاصة العلاقات الشخصية التي بيّنت 
أهميّتها البالغة. وهو الآمر الذي أكده الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالنسبة 
إلى المشروعات الموجهة للتصديرء التي وقع إنشاؤها من طرف الأجانب. 

إذا كانت خزينة الدولة تتحمّل مالا يقل عن 485 مليون دينار في شكل رسومٍ 
ضريبية من أجل جلب الاستثمارات وإيجاد مشروعات ذات مردود ضريبي فإِنّ رقماً 
واحداً يثبت أنَّ هذه الحوافز عديمة التأثير وضعيفة الجدوى في علاقتها بالاستثمار» 
حيث إنّ المردود الضريبي لكلّ الفتات غير الأجراء (أصحاب المهن الحرّة؛ أرباب 
الصناعة والتجارة» أصحاب المؤسسات الفردية والشركات بمختلف أصنافها) لم 
يتجاوز 580 مليون دينار خلال سنة 22001 في حين أنّ إسهام الأجراء في تمويل 
موازنة التولة للسنة نفسها وصل إلى 862 مليون دينار. وهذا ما يولّد شعوراً بعدم 
الإنصاف فى التعامل الضريبي. وعندما نضيف لذلك نصيب الأجراء من الأداء على 
القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك تزداد الهوّة عمقاً بين الطرفين. 
الخاتمة: 

أَدَى تيار العولمة إلى إلحاق الاقتصادات الوطنية بالاقتصاد العالمي» وذلك بعد 
أن تولى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مهمّة إجبار الول السّائرة في طريق 
التّمو على اتباع برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي. وتنطلق العولمة من 
مقولة أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العالمي يودي إلى تحسين الاقتصاد 
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الوطني حيث يلتزم انفتاح الأسواق .وإزالة القيود والحواجز أمام حرية التجارة 
وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار غير المحدود وزيادة كفاءة استخدام المواد. 
وقد تعرّز هذا المسار الانفتاحي بالاتفاقات المبرمة إمَا في إطار منظمة التجارة 
التولية أى بالاتفاقات المبرمة في إطار الشراكة الأوروبية. وبموجب هذا الاتفاق 
أجبرت هذه الدّولء ومن ضمنها تونسء على الأخذ بنظم صارمة للانضباط المالي 
والنقدي وتوفير مقوّمات المنافسة الاقتصادية السليمة طبقاً لقوانين السّوق. وهذا 
المنحى يؤْدَي إلى توحيد المفاهيم وتوافق الأنظمة وتماهيها وتوفير الشروط الكفيلة 
بضمان مباشرة النشاط الاقتصادي في إطار مناخ قانوني واضح وسليم ومكاشفة 
كاملة من شأنها أن تحرم التولة الوطنيّة من نفوذها وتفقدها القدرة على الإشراف 
والمراقبة وحتى القدرة على حماية مواطنيها من العوامل الخارجيّة» وهى ما يجعل 
شرعيّتها في حالة إفلاس تام مما يؤثر على قراراتها ويفرض تراجع قدرتها على 
التدخّل في المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي (5,2000:133مس.ه0هآ8). 

إن التولة التونسيّة في هذا الجانب أبدت طواعيتها لنسق عولمة الاقتصاد في 
مرحلة أولى بتطبيق كل تعليمات المؤسّسات المالية العالمية» ولعلَّ أهمّ هذه 
التعليمات برنامج الإصلاح الهيكلي؛ وفي مرحلة ثانية بتوقيعها على الاتفاقية العامة 
حول التجارة والتعريفات الجمركية (1990) ويخاصة منذ انضمامها إلى المنظمة 
العالمية للتجارة (منذ 1995). هذه المنظمة التي تؤدي دور رئاسة مجلس إدارة عديد 
المؤسّسات متعدّدة الأطراف والتي من مهامها خلق علاقات اقتصادية غير متكافتة 
على المستوى العالمي؛ ولأجل ذلك فهي «مفوّضة لتوبيخ التلاميذ الخائبين 
وتشجيع التول التي تحقق امتيازات للنظام الاقتصادي الجديد» 
(06: 1,1997ناع00116)). 

كل هذا يجعل من تونس بلداً متآخراً على الاندماج في حركة العولمة 
الاقتصادية» ولكنه من موقعه هذا لا يمكنه رفضها أى مجابهتهاء ومن ثم ستكون 
عملية اندماجه خاضعة لمقاييس التقسيم العالمي للعمل في صيغته الجديدة. وهذا 
التقسيم كما يصفه برودال 820461 ليس اتفاقاً قابلاً للمراجعة في كلّ لحظة بين 
شركاء متساوية حظوظهمء ولكنه تقسيم نشأ تدريجياً كسلسلة من الاستتباع» كل 
حلقة فيها تحدّد الأخرى» وفي خضمّها يكون التبادل غير المتكافئ باعث اللامساواة 
في العالم وبشكل تبادلي يكون اللاتكافق في العالم صانع التبادل» وهما حقيقتان 
قديمتان (8:211061,1979:36). ولكن صاحب هذا الوصف يخرج من السلسلة دولة 
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قويّة تمكث في المركز بكل واقعية وثقة» تتميز بقوة المردوديّة والحركية» ويرى فيها 
أنها مرغوبة ومرهوبة في الوقت نفسه إِنّها حالة جنوة في القرن 15, وهولندا في 
القرن 17 وإنجلترا في القرنين 18 و19 والولايات المتحدة الأمريكية الآن 
(1979:39,[ع8:200). 
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عناة نمتاأناه670 عملآ : عأكتمدل مع 1111 أء علدنلهمطم عسوصدظ .(1987) .5 ,كتووعظ8 
.01115 .لج0ل[ بدك عندوة تا '| عل ء«تهنةاتك .كصة 

لتفسحط نحضة .علمم يك كماتعا عط : عاأعتعاهمم «متنهكذ]تس0 .(1979) ."1 ,اعلسوعرظ 
.متلاهم0 

1”5[أه© .عأكتسداظ 2ع تتوعكلم 3 عقتمر أء عنومعدلنة25 .(1999) .8-ل مممددقده 
51-59 :عكأقعططتتنا عمصغ3 .82255 ,1ناء 1071 

.عصمه:ة5 -ماعمث عتاتوتدمهمءة ومتاأهستصمل أاء ممتأدكتتمتلمه]8 .(1997) كتاءءلاه0) 
.2 ,فعتستمهمع18 

ل2معع2"٠‏ عل واعتامعدوء كأععرق4ق : عممءؤم معدا ممندمتسصدم 12 عل سمنغدع12616 
.1995 أعلاتناة 17 عنكقسة1 01 ,«متاهكهووة ”0 
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.ع العدكةمصنم عطءعتعطعع 12 اأء قعصغاوزة كعل عترمغط) هآ .(717.)1985 .>1 ,طءعكاتود[1 
05-0 :1191 ,دعلماء50 دععدعلء 5 دعل عله«منت عام[ عنصعل 

نوع عل عدىك عمت_آا بعتاكتسدا] هع عتاوتصسمممءة عكك هآ .(1984) .11 ,أومقسلط 
57-9 :1/]215[ | تعاكمدز -19103[! عأءماعملة -طء وهلا 

عل ممتأعسلمممعء 12 عل معتدتسمد1' غماغ'1 عل امعسعع دع مع5غل ع1 .(1987) .11 ,أومقساطط[ 
.01115 .171070 يك عنوارا '! عل ع عتمتتل .اتوتهئ عل ععره1 

5ع] .عمتكتهقصمسط اء عتمرمهمءة «منائل18 .ببمعلمم نهاة :| عل 77071 ها .(1974) .2 رقتمطت[ 
.كمه 5عمغتركناه كممتاتلة. 

.عناع 1210ل ندل 165 تدعق زعزه؟؟ عسغتكلمعا عصدثل عطءرعطععء 19 4 .(2000) .1 روعائط©© 
.ءتطاصاء 1101 .عنتواله دما 81010 ع1 .معفمهمعاأعلعتصمسسظط 

.0101107 ها عل كعمجم ع1 .(2001) .1 ,ععلسصدكة اء لمدبجل8 ,طغتدو10ه0 
.كمه .0هئة*1 عسغطامة عتتدرطئنآ 

عل ققه عنآ رامعسصسع ادن زه" عدت اء أمعسعممم1ء06 عل عدوتاتاه2 .(1993) .ىل ,اعطرهن 
ةا اقتسعقط "!1 تممدط (لتاععلامء) .أسعسعممماء06 اء امعمعاكناز4 .عاوتستا1 

قاءعةتل كاسمعسعدكتاوعتتم1 .علهمم غ1 ممفل 011218 عاعذزو ملآ .(1998) .1 ,دتناه© 
.كلتاععلاه) .معقصهموعأاعلعم اعتأكسلمها اأمعمعممماء06 اء ورععومدئة 
2 

.لامع ا(متله[أعاكددمء عالعهدمد عدرلا : تملع 1- نهاك '! دوغ«ول .(2000) .ل ,مقصصعطهكا 
.ققد لتمتزد1 عسغطاعمى عتتدوطئن1 

: مل ) علتوة ترك عاماتعل 
.1 )نمه 03 به غعاانسز 28 سل 7101959 
.9 16936 01 نت تعلتصدز 26 ندل 7101985 
1998 عع0م0512 نبج 1997 ع بطممعوءعل 16 تل 1929 -7321928 
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-6م0ناك1 عناوتصهمهمء66 عاناتمستتصحدمه 12 عتامء ممتتوئؤممم عل 70معمة 
.عممعتكنمن1 عدوتاطسمغ8 ذل اأء عمد 

2 عل ونهم2م عن[ .5ل1700ا سمغاعر8 عل كدمناساتاقمز دعل ععطءة”.1 .(2001) .12 بمعترمع] 
.كمه .لكهئزة"1 ,كتاءعلامه) ممتأدكتلةنلهممر 

5 مهنا عناءنماوعع 12 عل عناوتلكعجز ععلق غء امعسمسعلمه .(1991) .بآ بأعتاوتم1 
.كتطناآ' ,4 701 ,كعاكةملال دعل مم1 ««مذاءعء/01©) .كعدوتاطنام معدو معاي 

تماطاة 17أعهل/[ عاكتترمددمء:1 1 
.3 اغتامث 31 ننه 18 سل 23286 
.2000 صتناز 207 8123 24 ندل 710261 
.0 113:5 29 211 15 تل 212256 
1 :نمق 01 نه غعللسز 18 ل712292 
01 غةطصسع :0ه 21 ننه 07 1ل7312300 

عنتوتاناهم علأعكانامم 13 ع0 5عنا1مهمع6 «تاعزص 5ع[ .(1996) .1 ,دتلدمةى لآن0 
-اءلاتدة .719153 ,ءاء«طعمللا -ء«[عوهول8ة .عءممسدظ”! عل عممعءغمدمسعفتلعم 
25-44 :عمط معامع5 
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5 أ 21016 لناتطتصرمك 12 عكاضء ممتاهاء550ة”ل معفمدعمء)1لغم-معنك ل7مععدل اعزموط 
وعلاعسم8 ذخ غنه"1 .عدم عكاأنة'ل عتكتصنا1' 12 أء )عدم عصدخكل دعرطسيعم كاماع] 
1995 لعج 9 ع1 

-6ممعتاء عممعلؤصت عملآ :كمع6مه 726016 دعستصومعمهم دع[ .(1996) .12 ,لتسطعم 
0 عمس .عفسمدععانلغصد مع عؤكتلعامعءءة0 ممتادئعممم عل عمد 
.61-69 :ع1 طاتمعامءة [|اأعللتسل .710153 بعاء جراعملا -اء«اوملة 4-05 

10:0 عنتجع 1 .ناك ندل ناا سعقمدعمء)11601-مصساظ اهمع مهم ع1 .(1996) .1 رعختطقلة]" 
.45-59 :ع 1استعامءة -أعللتسة .153*آ! بعإء«[عهلة -اء وهل[ ,ءطه4 

عل 70مععة .(1995) .؟عسممعلم لمعصم] مسمتاهلهه؟ 15 عل كتتامعصم ع1 عورةق ,17111043 
.قتصدا1' .عوطدث8]10 .عصصءؤوممعناظ ممتصت] -عتوتصبكا' عوصقطءة ععطتا 

.لماج ء840:0 عرآ #عاطهاتمها علاء حاوء صمناووتلةنلمه71 هآ .(1997) .11 ,)امثقا 
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قدم في: مايى 2005 
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2أكأضنا! ما بإعزامه عتورمدومعع عط 
0 لوقع أومناأعنامأ5 ع[ ععرأد 


7«انامدووعن 6 ألاناهالا 


|03متاعمبة؟ عطا مز 5عذا لإلنمد ذ5نطا ؟0 ععصهة ممما امعأوماممعادام 1156 
عقن ما للاعأنا 2 طأأنا ك0101ممم»ع أهعناثامم 300 لإومامءه5 مععبيذعط متاكممناواع 
ع7 .لاالنأمعه أ5هم ع8 01 5عتأطواء لإأتدع علطلا ع0نز5 5أذامنا؟ مأ لإعأامم عتومومعءة عطا 
(1 :لإعلامم ذنطا عدأتعاع دروك طاعاايةا دع؟نااهع1 عأرمدمع»ء ]0 ,عنام 3 5رعلاهه لإلناأ5 
عتملامعة لنمينا وتطائم ممتاوموعاما 15 لعوع5 علا لم3 جرممماع أونااعتيماد 
05 عومعااوطء عطا 200 005لأنأتأكما علتاطنام 01 وقلنأعبلاوع ع1 (2 .كعأمدملال 
300 وأكتمنا! مععتاعط متطكععماموط (4 .امع أذع ناما مواعه! أععراما (3 .ممناأه2أ1/2مم 
2200؟ (6 .لموعىوم6م ومناهأنازطهطاع؟ عتاأومعطعممرمء م (5 .لملونا مدعمبع عط 
مععط علاهط كمتأذكقعاء2:2لك علامط3 11 .5لم3 لمعل /زاتازطللاء!؟ ومناععم؟ 300 لماع 
بلا كأطوتاطونط أدطا عع00 عتمرمومعع لأرولا سعلظ 2 ]0 ع35 عط للأأيةا أمه اام امعومه 
0 300 51816 عط لاط لعلاإهام عاه؟ عأومممعة ع7ذأ مز أوعتاع 3 :5ع راوع متددم 
. لا001معهة 'أععمرمه” 10 5م2210 أمهوره لأنميا لاط لعلاهام عام ع©أ أه ممأقادو5ة 
ولأمواك لاط ,لاألسمممعع5 زكممنأناأتاكمأ عألممممع لاما 1ه كممتاعبماكمأ عطا اله ,لالاوءط 
300 ,عومقطععه أوأععع ممصم طأأه لعممعمممه د5عنتاهععا أهممتأمممعاما لم3 أهممأوع 
80 نم6 10 لالج ع1 طأأبنا 025 نرنامط 12 300 أوع تلام 2ىومعو 0 ودالأمددوذثل علطا 
رع/ا8 60051030005 أ73قعاما 01 ععطلانام ىم .أمعمرأ5علامز 0م وولتاعاءيهم 
نا ما كأمعممعأنوع ممنأدألهطمان ما عممعع305 ااأنة لعلعمرر ,عع اعمط 
لاللأاهعط 2 عأنععد مأ لإأعكانا ع3 لاعاطانلا ماع ت”أدعلاما 01 لإعمعلء ناكما 56) 35 (تأعناد 
أوأعععماجرمه 10 5ع1ألمرممممه لعمدهنا /الأمعاء6أنكما ,)أمعءلاه) عاتحاموممهة 
3 ,للا10ا لالقأع200 00م 2 ,كأعايهم مواعءه) م1 لعادنا دععناابه115ل ع20] ,عومهطهء 
.ع عاضا مواعم؟ أععزأل 10 5ممناعهغ2 علثأنا 300 ,لإممومعع-معهصم عازوه؟ 

رمتطدتعمامة2 ,ؤععءعمعم عمامماءك12 ,لإعنامم عتسمدمع8 ,ممتامعتلهطهات :عرو و1 
مواعءعه0 ,امعمععرعة لقممتاأهمعام1 ,مرماء؟ ممتاقنة1 ,كتحصل عتسمدمءء ع1 
ع1 


.5أننا! -5ع0مع5 أوإه50 300 ك5عناتمفصنلط! أه بزاانهد؟! ,أوأوهام 500‏ * 
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مرض السكر وعلاقته ببعض 
العوامل النفسية والسمات الشخصية 


هدى جعفر حسن* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الاستدلال على العلاقة بين مرض 
السكر وبعض العوامل النقسية مثل (نمط السلوك (1)» والعصابية؛ والعدوان» 
والغضب) في المجتمع الكويتي. وقد شارك في إجراء الدراسة 239 فرداً منهم 
2 من مرضى السكر (51 من النوع الأول» و71 من النوع الثاني) - من العيادة 
الخارجية لمرضى السكر - في حين كان عدد أفراد العينة الضابطة من غير 
المرضى (117). استخدمت أريعة مقاييس لجمع بيانات الدراسة» وهي نمط 
السلوك (1)» والعصابية» والعدوان» وحالة الغضب وسمته والتعبير عنه. بينت 
نتائج الدراسة أن العمر ارتبط إيجابياً بنمط السلوك (أ) وضبط الغضبء ولكنه 
ارتبط سلبيا بالعصابية» والعدوان» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار 
الغضب. أضف إلى ذلك أن مدة الإصابة بالمرض (للعينة المرضية) ليس لها 
علاقة بأي من متغيرات الدراسة. حصل مرضى السكر على درجات أعلى على 
مقياس نمط السلوك (1)» في حين حصل غير المرضى على درجات أعلى على 
كل من : حالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضب. كما أن مرضى السكر 
من النوع الأول حصلوا على درجات أعلى على مقياس العدوانية وحالة الغضب 
مقارنة بمرضى السكر من النوع الثاني. من جانب آخر فإن الذكور أظهروا درجة 
عالية على نمط السلوك (1)» في حين أظهرت الإناث درجة عالية على العصابية. 

المصطلحات الأساسية: مرض السكرء نمط السلوك (1)» العصابية, 
العدوان» الغضب. 


* قسم علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
تشكر الباحثة إدارة الأبحاث يجامعة الكويت على دعمها لهذا المشروع ورقمه (0501/03). كما تتقدم بجزيل الشكر 
والامتنان لكل من: د. منيرة العروجءو د. عبدالله بن نخيء ود. عبد النبي العطار من وزارة الصحة ورلبطة السكر في 
الكويت على دعمهم ومساندتهم بإبداء الملاحظات والتعليقات على البحث وتوفير العينة المرضية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 34 عدد 1 2006 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المقدمة: 

يعد مرض السكر من الأمراض المزمنة والواسعة الانتشار على مستوى 
دول العالم» وهى في تزايد مستمر؛ فقد بلغ تعداد المصابين بهذا المرض بحسب 
إحصاءات منظمة الصحة العالمية (2000 ,077510 والدراسة التي أجرتها 
(2004 ,.1ه ؛» 018:14 لكل الفكات العمرية من الجنسين على مستوى دول العالم 
(171 مليون شخص)؛ أي 02,8؟ من تعداد سكان العالم. ومن المتوقع أن يزداد 
هذا العد ليصل إلى (366 مليون شخص)؛ أي 04,4؟ في عام (2030) وبخاصة 
في الدول النامية مثل الشرق الأوسطء وأفريقياء والهند (2004 ,./4 64 071/114 حيث 
يزداد انتشار المرض بين الأفراد في سن 64-45 سنة. وقد ذكر (20050 ,كلمنلأ5) 
أن السكر يزيد بمعدل سنوي يصل إلى 6 ملايين شخص كل عام. ويفوق مرض 
السكر مرض الإيدز ونقص المناعة المكتسبة (181]17) في اعتباره المسبب الأكبر 
في وفاة 4-3,2 ملايين شخص سنوياً إما بسبب المرض نقسه أى بسبب 
مضاعفاته التي في أغلبها تكون مضاعفات لأمراض القلب ,5ده]/ة يه (1د©042) 
(2005, وبخاصة في سن مبكرة وهي سن الإنتاج والإسهام في بناء المجتمع 
(20056 ,كلمتازة). 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد النساء المصابات بهذا المرض أكثر من عدد الذكور 
على مستوى دول العالمء كما أن معدل انتشار مرض السكرء ولاسيما بين الراشدين» 
يزيد في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية. ولكن هذا لا يعني أن المرض لا 
ينتشر بشكل كبير في الدول النامية وبخاصة الدول التي تشهد تغيرات كثيرة في 
نمط الحياة مثل دول الخليج العربي التي يعاني ربع سكانها النوع الثاني من مرض 
السكرء حيث إن ذلك مرتبط بعوامل خطرة متعددة مثل السمنة» والاستهلاك المفرط 
للسعرات الحرارية العالية» وقلة التمرينات الرياضية (2005 ,81-151656285). إن زيادة 
انتشار مرض السكر يعود إلى زيادة النزعة للتمدن وتبني نمط الحياة الغربية والنمو 
المطر: د لاقتصادات الدول النامية (2005 ,44125 121366]65). ومازالت الجهود 
للسيطرة على المرض في العالم العربي قليلة على الرغم من انتشاره ومضاهفاته 
فيها بشكل كبير (2005 ,نددههع1-آة 2 005ط41-143). وتعد دولة الكويت من الدول 
التي ينتشر فيها المرض بشكل واسع؛ حيث بلغ عدد المصابين بالمرض (104 آلاف 
شخص) في عام (2000)؛ أي أن نسبة انتشاره تبلغ 624؟ من عدد السكان» ومتوقع 
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أن يزداد هذا الرقم ليصل إلى (319 آلف شخص) في عام (2030) (2000 ,0/110. 


يستهلك علاج مرضى السكر الحصة الكبرى من موازنة الرعاية الصحية للدول 
التي ينتشر فيها المرض؛ حيث إن كلفة رعاية مريض السكر تعادل مرتين أى ثلاث 
مرات كلفة رعاية مريض غير مصاب بالسكرء فهي تقدر بنحى 153 بليون دولار سنوياً. 
وقد تصل إلى 286 بليون دولار. وقد ترتفع في عام (2025) إلى 396-213 بليون دولار 
سنوياً عالمياً مما يعنى أن ما بين 013-967؟ من الموازنة العالمية لللصحة سينفق 
على رعاية مرضى السكر في عام (2025). وهذه الكلفة هي كلفة مباشرة» أما الكلفة 
غير المباشرة فهي فقد الإنتاجية لمريض السكر نتيجة للمرض ومضاعفاته, وهي 
تفوق بكثير الكلفة المباشرة لعلاج المرض (2005 ,35لا د5عاء0012). 


ويبدون خطة وقائية أولية فإن انتشار المرض سيزداد. كما أن الأسوأ هو التوقع 
بأن مرض السكر سيكون أحد الأسباب الرئيسة للإعاقة والوفيات خلال الخمس 
والعشرين سنة القادمة. لذلك هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتقييد انتشار 
المرض والوصول إلى علاج أقل كلفة كاستراتيجية للسيطرة على الموقف ,علهنلا5ة) 
(20050, ويخاصة أن الدراسات بينت أن أغلبية الأفراد المصابين بمرض السكر لا 
يحققون الهدف العلاجي المتوقع (2005 ,هلع ه113553): وبالذات إذا كان مرض السكر 
مصحوباً بارتفاع ضغط الدم. 


إن مرض السكر من الأمراض الهرمونية الشائعة» ويتصف بخلل في نظام 
التمثيل الغذائي» ويظهر في شكل ارتفاع مستوى السكر في بلازما الدم, ولذلك فإن 
جميع مرضى السكر لديهم عامل واحد مشتركء وهى أن نسبة السكر أى الجلوكوز 
في الدم عالية أى بمستوى أعلى من المستوى الطبيعيء وذلك نتيجة لأحد السببين 
التاليين أى كليهماء أولاً: أن أجسامهم لا تفرز كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي 
يكون دوره الأساسي هو تسهيل دخول الجلوكوز من الدم إلى الخلاياء فيحترق 
لتوليد الطاقة. ثانياً: أن أجسامهم لا تستفيد بشكل فعال من الأنسولين المنتج» لآن 
خلاياهم أقل حساسية للأنسولين» أي أنها تقاوم دخول الأنسولين إليهاء فبدون 
أنسولين لا يمكن لخلايا الجسم أن تستفيد من السكر الموجود في الجسم؛ ولذا 
فهي تلجأ إلى هضم الدهون والبروتين بدلاً من السكر؛ مما يودي إلى ارتفاع السكر 
في الدم (1993 بتع لاعمطه5 يق اتوصت5). 
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ويقسم العلماء مرض السكر إلى نوعين؛ يطلق عليهما النوع الأول والنوع 
الثاني. فالنوع الأول يظهر في مرحلة مبكرة من حياة الإفنسان» ويصيب الأطفال 
والشباب صغار السنء لذلك يسمى سكر الأطفال أى السكر الاعتمادي على 
الأنسولين (كننااء1! 5ماءطه1ط غمعلمءمء2-سنلنوم1). واختصاراً (/121721). وفى 
هذا النوع فإن خلايا (بيتا) التي تنتج هرمون الأنسولين في جزر لانجرهانس في 
البنكرياس يهاجمها الجهاز المناعي للجسم ويدمرها؛ مما يودي إلى أن يفشل 
البنكرياس تماماً في آداء دوره نتيجة لتلف في خلاياهء مما يهدد بشدة حياة 
الشخصء لذلك يحتاج المرضى المصابون بهذا النوع من السكر إلى حقن بجرعات 
أنسولين لتعويض عمل البتكرياس وللحفاظ على الحياة ,7علأعصطه5 عه عاتوصن5) 
(1993. ويرى (20053 ,كاهفلنة) أن انتشار مرض السكر من النوع الأول يكون عالياً 
في الدول التي يكون فيها الوعي والخبرة ومصادر توفير الخدمة الصحية محدودة. 


أما النوع الثاني من السكر فهى يظهرٍ عادة في سن متقدمة من حياة الإنسان» 
أي بعد سن الأربعين» ولكنه قد يظهر أحياناً قبل هذه السن. ويطلق عليه السكر غير 
الاعتمادي على الأنسولين (كناتالاء84 5عاء10126 غمعلمعصءجآ-متلسكمآ-مملح) 
واختصاراً (0119524. وهذا النوع من السكر هو الأكثر شيوعاً وانتشاراء 
ويشكل 095! من جميع حالات السكر. ويكون الجسم في هذا النوع من السكر غير 
حساس للأنسولين بسبب عيوب في خلايا (بيتا)؛ مما يجعلها أقل استجابة لتأثير 
السكرء أى أن يكون عدد الخلايا السليمة المستقبلة لهرمون الأنسولين منخفضاً. وقد 
يحدث كذلك اضطراب في إفراز هرمون الأنسولين» فعند بعض المرضى يتم إفراز 
هرمون الأنسولين بكمية أكبر من المعتاده ولكن الجسم يقاوم الاستفادة من 
الأنسولين ولا يستجيب له؛ مما يستنزف وظيفة خلايا (بيتا) المنتجة للأنسولين. 
أما بعض المرضى الآخرين فإن خلايا أجسامهم لا تقاؤم الأنسولين المنتج ولكن 
إفراز هرمون الأنسولين يكون بكمية قليلة لا تتناسب مع مستوى السكر في الدم» 
بحيث لا تكفي لحاجة الجسم. وهذا الاضطراب في كفاءة عمل البنكرياس يؤدي إلى 
عدم قدرته على تحويل معظم السكر الناتج من عملية التمثيل الغذائي إلى طاقةء 
فترتفع نسبته في الدم والبول» وهذا يزيد من مخاطر ظهور تعقيدات السكر 
ومضاعفقاته مما يستدعي تناول العلاج الذي يساعد على جعل السكر في المستوى 
الطبيعي. وفي حالة السكر من النوع الثاني فإن المريض يمكن معالجته بتنظيم 
الآكلء وتخفيف الوزن الذي يقلل من مقاومة الأنسولين» هذا فضلاً عن استخدام 
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العلاج الفمي الذي يزيد من إفراز هرمون الأنسولين أى يقلل من المقاومة 
للأنسولين (2001 ,)20بزء2 عد متطس1 :2005 ,ع بماد اعم زم0 ع تصسدعلد8). 


لقد تعددت الأسباب التي وضعها المختصون لتفسير سبب حدوث مرض 
السكرء فقد أرجعها بعضهم إلى عوامل وراثية» في حين أرجعها آخرون إلى 
وجود فيروس يؤثر في عمل البنكرياس أو يبطله؛ أما بعضهم الآخر فقد ذكر أن 
ظهور مرض السكر يعتمد على نمط الحياة التي يعيشها الأفراد؛ فالأفراد الذين 
يعيشون حياة غير نشطة تقل فيها الحركة» ويزيد فيها استهلاك الأنواع 
المختلفة من المأكولات وبخاصة الوجبات السريعة واللسمة تزيد نسبة احتمال 
ظهور السكر لديهم مقارنة بالأفراد كثيري الحركة والنشاط الذين يتبعون نظاماً 
غذائياً متوازتاً. وغالباً ما تتضافر العوامل الوراثية مع العوامل البيئية في ظهور 
هذا المرض؛ فالأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لظهور المرضء ويعيشون 
نمطاً حياتياً يسهل ظهور المرضء يكونون أكثر احتمالاً لظهوره في وقت مبكر 
من حياتهم (2001 ,له ك ععسطلتآ” مهلا). 


ولذلك ينصح مرضى السكر بالحيطة والحذر في الأكل» وأن يكونوا نشطين 
جسدياً. وهذا يساعد على جعل السكر في المستوى الطبيعي. كما ينصح جميع 
مرضى السكر بمراقبة مستوى السكر في الدم لديهم؛ لأن المراقبة المستمرة 
لمستوى السكر تسهل التكيف المناسب للتعامل مع المرضء مثل تغير جرعات 
الأنسولين والنظام الغذائي» والتمارين الرياضية. لذلك فإن الجهود تهدف إلى 
الوصول إلى حياة صحية والمحافظة عليهاء وهما التحدي الآكبر لجميع مرضى 
السكر (1997 ,.له اء 172 :2001 بأمعيزءط عن منطدك1). 


وبما أن الدماغ الإنساني يعتمد تماماً على السكر في الحصول على حاجته من 
الطاقة فإن العمليات الفيزيولوجية تسعى إلى المحافظة على مستوى مناسب من 
السكر في الدم وإلى منع انخفاضه. ولكن هذه العمليات الفيزيولوجية تخفق في حالة 
مرضى السكرء ومن ثم تظهر عليهم أعراض المرض ومنها: العطشء وكثرة التبول, 
والرعشة والارتجافء والتعرق» والجوع؛ والدوخة؛ وأعراض غير محددة من الشعور 
بالمرضء كما أن انخفاض السكر (#نتةءلزاع11350) يؤدي إلى خلط الأفكارء وتدهور 
العمليات العقلية والمعرفية مثل عملية اتخاذ القرارات والانتباه والقدرة على 
التخطيط (1999 ..!© 6 ,008نتةة010) في حين أن ارتفاع مستوى السكر في الدم 
(#نمعهتزاع:هم:11) لفترة طويلة يسبب كثيرا من المشكلات الصحية مثل: العمى» 
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والفشل الكلويء وتدمير الأعصابء وأمراض القلب ,8502052 :2005 ,صدءءطن1-لم) 
2002 ,1ه :© ثم إن الضرر الذي يصيب الأوعية الدموية والأعصاب الطرفية يؤدي 
إلى زيادة مخاطر الإصابة بالغرغرينة التي تؤدي إلى بتر الأطراف السفلى من 
الجسم (2001 .4ه © 15ا1115' هة7): كما أن مضاعفات السكر يمكن أن تؤدي إلى 
خفض العمر المتوقع وخفض نوعية الحياة (1999 ,]20لز26 يد 5زط11). ونتيجة لذلك 
فإن السكر ليس مرضاً فردياً وإنما هى مجموعة من الأعراض التي تشترك في 
خاصية واحدة وهي ارتفاع مستوى السكر قي الدم. 

إن العلاقة بين العوامل النفسية والأمراض الجسمية علاقة متبادلة» حيث إن 
للعوامل النفسية دوراً مهماً في نشأة العديد من الأمراض الجسمية وتطورهاء كما أن 
للأمراض الجسمية تأثيراً نفسياً على الأفراد؛ فقد أوضح (1995 ,1ه /© عدهمه5) أن 
التأثير النفسي الجسمي للأمراض يؤدي - بشكل مباشر - إلى تغييرات في الشخصية. 
إن الأمراض المزمنة تعد من العوامل الضاغطة التى تؤثر فى الوظائف الانفعالية 
للمرضى؛ لأنها تغير في أسلوب حياتهم وتفاعلهم مع البيئة والأحداث (1989 ,قساء/6. 
واعتماداً على ذلك فإن الدراسات التي اهتمت بعلاقة الأمراض المزمنة بالعوامل النفسية 
أى السمات الشخصية اتبعت أسلوبين أى طريقتين لتعرف هذه العلاقة؛ الاتجاه الأول 
اهتم بدراسة العوامل النفسية والسمات الشخصية التي تصاحب الإصابة بالأمراض 
المزمنة أى تنتج عنها. ووفقاً لهذه النظرة فإن المرض البدني يؤدي إلى مجموعة من 
السمات الشخصية التي تميز الفرد المصاب بهذا المرضء مثل الشخصية الربوية - 
وهي الشخصية المصابة بالربى. وفي المقابل فإن الاتجاه الثاني للبحوث يفترض أن 
العوامل النفسية ويعض السمات الشخصية هي التي تؤدي إلى تطور المرض وظهوره» 
لذا يتم دراسة الأمراض المختلفة لتعرف العوامل أى الصفات التي تسبق ظهور المرض 
(2001 ,1معلزء2 فك سنطد). ومن هذا المنطلق اهتمت الدراسة الحالية بتعرف بعض 
العوامل النقسية أى السمات الشخصية المصاحبة لظهور مرض السكر دون محاولة 
اكتشاف أيهما الأسبق؛ أي دون محاولة تحديد علاقة السبب والنتيجة. 

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات لم تجد علاقة بين العوامل النفسية ومرض 
السكر (1985 ../ه 4© 213116048 :1979 ,9إ813016)» فإن دراسات أخرى كشفت عن 
علاقة بين أحداث الحياة الضاغطة والإصابة بالمرضء ولكن هذه الدراسات لم تصل 
إلى تحديد علاقة السبب والنتيجة ,طعهنة © معوصوط :2005 ,له اه عممهمدضقه) 
(1991 ,1/1220 عت نزواع 77 :1994. قهناك دلائل تشير إلى محدودية تأثير الضغوط 
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على ظهور النوع الأول من مرض السكرء ولكن فيما يخص النوع الثاني من المرض 
فقد اتفقت معظم الدراسات على أن الضغوط تؤثر على مستوى السكر لدى 
المرضى (2003 ,155 عت ه450650).: واعتمادا على ذلك يمكن القول: إن للضغوط 
النفسية بعض التأثير على مستوى السكر في الدم لدى الأفراد؛ فبعض الأفراد 
يرتفع لديهم مستوى السكر عند التعرض للضغوطء في حين أن بعضهم الآخر 
ينخفض لديهم مستوى السكر عند التعرض للضغوط نفسهاء هذه الفروق الفردية 
في الاستجابة ترجع إلى العوامل الشخصية الخاصة بهؤلاء الأفراد. 

هناك نمط سلوك يميز المرضى المصابين بالسكر - وبخاصة من النوع 
الثاني - حيث يتصفون بأنهم متكدرون» ومتوترون» ومتضايقون» ومتمسكون 
بالتقاليد (1975 ,./ه © ,5350655). كما أنهم أكثر ميلاً لإظهار الغضب والعدوانية 
ولاسيما في حالة انخقاض السكر (1996 ,1ه © ,34655). فضلاً عن اتسامهم 
بالاكتكاب والتقويم المنخفض للذاتء وبخاصة بين الذين لا يتمكنون من ضبط 
مستوى السكر لديهم (1983 ,0218)., واستخدام وسائل دفاعية غير ناضجةء 
وتجنب الأحداث المؤذية» وعدم القدرة على تأجيل الإشباع» والصعوبة في 
التركيز» واستثارة أقل للضغوط (1996 ,© /© 1ا) أى الشعور بالعجز وقلة 
الحيلة من تنظيم أداء وظائف الجسم وتحقيق شعور بالكفاءة الشخصية 
(1983 ,هذل180), وغلية العصابية عليهم (1975 ,ةا0ضهعتنا]" يى ,94معلقصاطه11). 
قفي دراسة 1984 ,./ه © 8086تنا؟) اتضح أن مرضى السكر يظهر عليهم 
التعب؛ وسهولة الاستثارة» والاكتئابء وتدهور في الجانب النفسي - الجنسي. 
كما وجد (2001 ,806©) أن التأثير النفسي لمرض السكر يشمل الضغط العام 
والخوفء والشعور بالعجزء والاكتثاب» والغضب. 

إن الأعراض السابق بيانها تخفض من نوعية الحياة والكفاءة الوظيفية» وتؤثر 
على الحياة الأسرية. كما أن انخفاض مستوى السكر يؤدي إلى سلبية في المزاج 
من مثل: زيادة التوتر والقلقء وانخفاض السعادة (1997 ../ت © ,6010). وهؤلاء 
المرضى أكثر احتمالاً للإصابة بالاضطرابات النفسية مثل: القلق والاضطرابات 
الانفعالية (1997 ,./ه © ,03006502 كما أن الخوف من اتخفاض السكر ومن 
مضاعفات المرض على كل من الكليتين والعين والقلب هى المصدر الأساسي للقلق 
عند مرضى السكر وأقاريهم (1984 ..أه © ءعلكنا5 :1998 .1ه 24 أمعهمع113). ومن 
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ذلك نستخلص أن اضطراب مستوى السكر ويخاصة قي حالة انخفاضه يثير الحالة 
المزاجية للمرضى بشكل سلبيء ويؤدي إلى حدة السمات الشخصية السلبية. 


لقد حاول عديد من الدراسات التي أجريت على مرضى السكر تحديد السمات 
الشخصية التي تزيد من احتمالات الإصابة بالمرض» ولكنها لم تفلح في تحديد تلك 
السمات: وخلصت إلى أنه لا توجد هناك شخصية نمطية محددة مسبقاً لمرضى 
السكرء فمن المحتمل أن يكونوا أي نمط من أنماط الشخصية المتعارف عليها؛ لآن 
السمات الشخصية لا يمكن فصلها عن رد الفعل تجاه المرض :1984 ,هلصدددء0*1) 
(1981 مللهدمعاية؟ :1977 ,اأعلماع1 ع عع تعسصسم] :1984 ,لإدراعطط. 


ولكن ظهر بشكل عام أن كلا النوعين من مرض السكر له تأثير سلبي على 
الرفاهية النفسية للأفراد؛ لأآن أعراض المرض وطرق علاجه مرهقة؛ كما أن 
مضاعفاته موهنة ومضعفة للأفراد» وتتضمن تهديداً لحياتهم .اه ا بدهؤطمء03) 
(1994. ويما أنه مطلوب من مرضى السكر المراقبة الشخصية المستمرة لمستوى 
السكر لديهم فإن ذلك يفرض قيوداً معينة على أنشطة حياتهم اليومية» كما أنهم 
يواجهون مخاطر المضاعفات المزمنة للمرضء مثل انخفاض السكرء وأمراض القلب» 
والجلطات الدماغية» وأمراض الكلى؛ مما يزيد من توترهم وقلقهم وقدرتهم على 
التكيف الانفعالي للمرض (1995 ,2معنآ 126). 


لقد أوضحت الدراسات أن السكر من النوع الأول له تأثير سلبي على 
نوعية الحياة أكثر من السكر من النوع الثاني (1990 ,/4 © ناهلزة34). وأن 
مضاعفات الإصابة بالسكر - بوجه عام - ترتبط بالانخفاض الواضح في 
نوعية الحياة (1994 ,./ه :© 2ه1360050). كما أن العلاج المستخدم لمرضى السكر 
له تأثير معقد على نوعية حياة الأفراد» فقد خلصت دراسة ,.له :© مطاءه0©) 
(2003 إلى أن مرضى السكر حصلوا على درجات أقل في مقياس نوعية الحياة 
مقارنة بغير المرضىء كما أن النساء حصلن على درجات أقل من الذكور على 
هذا المقياس؛ فالمرضى يرون أن المرض وتأثير التغيرات الناتجة عنه فى 
أسلوب حياتهم هما مصدرا تهديد لحياتهم وليسا مصدراً للتحديء كما أن نسبة 
كبيرة منهم يستخدمون التجنب بوصفه أسلوباً للتكيف مما يؤدي إلى انخفاض 
نوعية الحيأة. 
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أهمية الدراسة: 

تحاول الدراسة الحالية معرفة الفروق بين مرضى السكر وغير مرضى السكر 
على كل من: نمط السلوك (1) والعصابية» والسلوك العدواني» وحالة الغضبء وسمة 
الغضبء وقمع الغضبء وإظهار الغضبء وضبط الغضب. 

وتعد الدراسة الحالية أشمل من الدراسات السابقة من ناحية عدد المتغيرات 
التى تناولتها معاً؛ فمعظم الدراسات السابقة فحصت الفروق بين مرضى السكر 
وغير مرضى السكر على عدد محدد من المتغيرات وبخاصة القلق والاكتئاب. إن 
استخدام أكثر من متغير في الدراسة الحالية عن مرض السكر يساعدنا في فهم 
الجوانب النفسية المرتبطة بالمرض بصورة أكثر وضوحاً ومعرقة الأيعاد التفسية 
ذات الصلة بالمرضء ومن ثم يمكننا تفهم سلوك مريض السكر والتعامل معه 
وبخاصة في حالة حدوث نويات السكر (سواء بالارتفاع أو الانخفاض). كما أن 
الدراسات السابقة لم تقارن بين مرضى السكر من النوع الأول والنوع الثاني في 
المتغيرات النفسية. أضف إلى ذلك أن الدراسات التي تناولت الغضب والعدوان 
والعصابية عند مرضى السكر قليلة جداًء ويخاصة الدراسات العربية على الرغم من 
انتشار مرضى السكر بشكل لافت للنظر في العالم العربي. في حين أن الباحثة لم 
تعثر على أية دراسة أجريت في الكويت عن مرض السكر وعلاقته بالعوامل النفسية» 
ومن ذلك يتضح لنا أهمية إجراء هذه الدراسة في دولة الكويت. 
الدراسات السابقة: 

يواجه مرضى السكر معدلا مرتفعاً من الاضطرابات النفسية» ولكنهم لا 
يختلفون عن غيرهم من الذين يعانون أمراضا مزمنة أخرى؛ فالقلق والاكتكاب من 
أكثر الاضطرابات شيوعاً بين مرضى السكر والمرضى الآخرين الذين يعانون 
أمراضاً مزمنة أخرى. فقد أوضحت دراسة (1986 ,./ه /© 8ةتهاةناهآ) أن 71 من 
مرضى السكر الذين شملتهم الدراسة كان لديهم تاريخ مرضي نفسيء وأن نسبة 
الاكتئاب الأساسى والقلق ترتفع لديهم» حيث إن الاكتئاب يرتبط بالارتفاع في 
عستوي سكو في حين يرتبط القلق بالانخفاض في مستوى السكر. لذلك اهتم 
عديد من الدراسات بالعوامل النفسية والشخصية المرتبطة بمرض السكرء 
وبالمقارنة بين مرضى السكر وغير المرضى في هذه العوامل. وتعرض الفقرات 
التالية لبعض هذه العوامل. 
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القلق (وءتحصم): 

يظهر اضطراب القلق في شكل انفعال مبالغ فيه لاستجابة الخوف للموقف 
الذي يكون الأفراد فيه. ويُعرف القلق بأنه «خوف أو توتر وضيق ينتج من توقع 
خطر ما من مصدر مجهول وغير واضح ويكون مصحوباً بعدد من التغيرات 
الفسيولوجية» (435 .م ,1994 بههنادأءودقة 'زتاقتطعئزوط صوءة,عصرة). ويرى (أحمد 
عبدالخالق, 1994) أن القلق هى «شعور عام بالخشية أى أن هناك مصيبة وشيكة 
الوقوع أو تهديداً غير معلوم المصدرء مع شعور بالتوتر والشدء ويخوف لا مسوغ 
له من الناحية الموضوعية. كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغاً فيها لمواقف لا 
تمثل خطراً حقيقياً وقد لا تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية؛ لكن الفرد الذي 
يعاني القلق غالباً ما يستجيب لها كما لى كانت تمثل خطراً ملحاً أو مواقف تصعب 
مواجهتهاء» » (ص14). 

وبالنسبة لمرضى السكر فإنهم يواجهون مستوى عالياً من القلق؛ لأنهم 
يعيشون مع مصادر القلق ومستويات من الخوف تفوق خبرة غيرهم من الأفراد. إن 
الخوف من نقص السكرء ومضاعفات السكرء والخوف من تأثير السكر على الحياة 
اليومية للفرد هي من المخاوف الشائعة بين مرضى السكرء التي تسبب لهم القلق 
2001 باأمعلزء2 عه ستطس1 :1995 ,له اء وأقممله :2002 ,له كء ممدتعلصةق) 
(1995 ,.اهء كء عمتللعء112 :1997 .1ه اأء طعاء 1لا 

لقد أجمعت الدراسات على أن القلق منتشر بين مرضى السكر بمعدل أعلى من 
انتشاره بين بقية أقراد المجتمع يه 06ئنزء :2002 ,لقاذعصة1آ1 يه مناحظ رمعداممك) 
(1997 ,سنطنا8اء وهى - أي القلق - أكثر ظهوراً عند الراشدين صغار السن من ذوي 
النوع الثاني» وبمعدل أربع مرات أكثر من ذوي النوع الأولء وقد يعود ذلك إلى أن 
المرضى من النوع الثاني لديهم مشكلات في تنظيم المرض وإدارته أكثر من 
المرضى من النوع الأول (1998 ,أصن1). 


الاكتئاب (دمندوعءءم00: 

يشير الاكتتاب إلى «وجود خبرة وجدانية تتبدى في أعراض الحزنء والتشاؤم 
والشعور بالفشلء وققدان الاستمتاع» والشعور بالذنب: ومشاعر العقاب؛ وعدم حب 
الذاتء ونقد الذاتء والأفكار الانتحارية» والتهيج والاستثارة» وفقدان الاهتمام, 
والترددء وانعدام القيمة, وفقدان الطاقة» وتغيرات في نمط النوم والقابلية للغضبء 
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وتغيرات في الشهية» وصعوية التركيزء والإرهاق والإجهادء وفقدان الاهتمام 
بالجنس (غريب عبدالقتاح» 2000 ص 9). 

يشيع ظهور الاكتتكاب بين مرضى السكر ,.اه /© 801 :2002 ,/ق3خ1 عه مقصاكتد1) 
(1997 ,.!ه © 71628 :1994؛ حيث يقدر أن واحداً من بين كل خمسة من مرضى 
السكر يصاب بالاكتئاب» وهذا يعادل ثلاث مرات انتشاره بين بقية أفراد المجتمع 
(1997 ,له © سقساددة :1993 .1ه :© 03730©). وقد قدرت بعض الدراسات أن نسية 
تراوح بين 9015 و9640 من مرضى السكر تظهر عليهم أعراض الاكتئابء ولكنهم لا 
يعدون طبيا مصابين بالاكتكاب ,له © 20 :1998 ,لإعههن) :2002 ,.له © عمعداه) 
(1995 ,./ه أ علهصسدمنة؟ :2001 ,نوه > 2809 :1994. وينتشر الاكتئاب بين النساء 
أكثر من الرجالء ويخاصة بين غير المتزوجات ومن هن في مستوى تعليمي 
منخفض. كما اتضح أن نسبة انتشاره بين الأطفال المصابين بمرض السكر كانت 
ضعفيه لدى الأطفال غير المرضىء وكانت نسبة انتشاره لدى المراهقين المرضى 
ثلاثة أضعاف انتشاره لدى غير المرضى (2002 .اه :© ا©:©). 

إن ظهور نويات الاكتئاب بصورة متكررة يحدث بسبب الفشل في ضبط 
مستوى السكر (1998 ,1ه /» أوعدمهةظ :1995 ,./ه /© 6000101)؛ حيث إن ضبط 
مستوى السكر يسوء بين المكتثبين مقارنة بغير المكتكبين ,.اه :© 0606:1001) 
(1984 ,1ه © 31226 :1999. وقد أوضحت نتائج دراسة ,.له © قعناط1ة1 هه17) 
(2001 أن المزاج الاكتئابي وليس الاكتئاب المرضي هو الذي يرتبط بسوء تنظيم 
السكر ويخاصة عند المرضى من النوع الأول ممن لديهم تاريخ اضطراب نفسي 
(1999 ,.1ه 64 غ126600): ولكن حدة المرض النفسي تخفض من قدرة الفرد على 
التحكم في مستوى السكر في الدم وضبطه (1986 .41 © هتفه ة). 

وقد أوضح (2000 ,.!ه :© 1017656) أن أعراض الاكتكاب منبكات مستقلة على 
ظهور أمراض القلب عند مرضى السكر من النوعين الأول والثانيء حيث تعد أمراض 
القلب مصدراً أساسياً للوفيات بين مرضى السكر؛ لأن الاكتكاب يؤثر على الأنشطة 
السمبثاوية» وعلى نشاط الصفائح الدموية وتجمعهاء وعلى معدل ضربات القلب. 


وهناك مجموعة من العوامل التي تسهم قي زيادة انتشار الاكتكاب بين 
المرضى بالأمراض المزمنة ومنها مرضى السكرء ويشمل ذلك تأثير المرض على 
أنشطة المرضى الجسمية: وعلاقاتهم الاجتماعية» ووظائفهم الحيوية» ونوعية 
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حياتهم, ورضاهم عن الحياةء ومعذو: ياتهم لاممع000© :1992 ,له كه لأعصده©0) 
(1990 ,.له كه طائص5 :1990 ,../ه©؛ فقد بينت دراسة (1998 ,.[ه © أوعدمع2) أن 
الاكتكاب والقلقء واتخفاض حالة الرفاهية النفسية تعكس صعويات التكيف مع 
الأمراض المزمنة. ومن المعلوم أن انعكاسات الأمراض المزمنة على شكل نوعية 
الحياة لها دور مهم في تنظيم المرض والتكيف معه. 


خمط السلوك )١(‏ (#«متجمطءط عمز) 4): 

أصبح مفهوم نمط السلوك (1) من المفاهيم النفسية الواسعة الانتشار» 
وبخاصة في علم نفس الصحة؛ وذلك لارتباطه بأمراض القلب التي تتسبب في وفاة 
عدد كبير من الأقراد ولاسيما فى الدول المتقدمة. وقد برهنت عدة دراسات على أن 
نمط السلوك (أ) ينبئ بمرض الشريان التاجي للقلب (1989 ,له : هأعافدعاتاءن]). 
ويرى (1984 ,تعصانا 4 مقسؤهن8) أن أصحاب نمط السلوك (أ) كما لى كانوا في 
معركة دائمة» ومن ثم فإن أجسادهم تطلق هرمونات الضغوط لإعداد الجسم لمعركة 
حامية؛ مما يزيد من إمداد القلب والدماغ والعضلات بالدم؛ ونقصه في الكبد. ونتيجة 
لذلك تنخفض كفاءة الكبد في التخلص من الكوليسترول والدهون في الدم والقيام 
بعملية الأيض بالنسبة لهماء ومن ثم تؤدي الوفرة المزمنة للدهون والكوليسترول 
إلى مرض الشريان التاجي للقلب. (أحمد عبدالخالق» 2000ب). 

ويعرف «روزينمان» - نقلاً عن أحمد عبدالخالق (12000) - نمط السلوك (1) 
بأنه «نشاط وانفعال مركبء يتضمن استعدادات سلوكية مثل: الطموحء والعدوانية, 
والتنافسية؛ ونفاد الصبرء فضلاً عن أنواع معينة من السلوك مثل: توتر العضلات» 
والتنبيه» والأساليب اللفظية السريعة والتوكيدية» والمعدل المتسارع للأنشطة» 
والاستجابات الانفعالية مثل التهيجية أو الاستثارة والعدائية» وتزايد احتمالات 
الغضبء (ص: 9). 

ويفترض (1996 ,64:038) أن العامل المسبب والمسؤول عن بدء سلوك 
النمط (أ) واستمراره هى عدم الأمان الداخلي أى الدرجة غير الكافية من تقدير الذات. 
ويؤدي عدم الأمان وانخفاض تقدير الذات إلى القلق والاكتكاب» مع معاناة الأرق 
نتيجة الغضب أو الإحباط» فضلاً عن الفشل في تقديم المساعدة للآخرين إذا كانت 
ستستغرق وقتاً طويلاًء والفشل في عملية التفويض للآخرين ووضع مواعيد نهائية 
لا حاجة لهاء والعدائتية الحرة الطليقةء وعلاقات أسرية مختلة» وتوتر زواجي؛ وتكرار 
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فقد الشخص لأعصابه في أثناء قيادة السيارة» وعدم القدرة على الشعور بالسرور 
تجاه إنجازات الآخرين» فضلاً عن عدم تحمل مجرد الأخطاء التافهة, وعدم الاعتقاد 
في الإيثارية. 


وبناء عليه» فإن أصحاب الدرجة المرتفعة على نمط السلوك (أ) يتصفون بما 
يلي: الطموحء والتنافسيةء ونفاد الصبرء والعدوانية» وتزايد احتمالات الغضب 
والاستثارة (1990 ,10562238). وإن أكثر الجوانب الملاحظة ا لسلوك 
النمط (أ) هي الإحساس بضغط الوقت والسخط والغضب. وإن المظهر الانفعالي 
الأكثر يروزا ًّ لسلوك النمط [(40 هو العدائية الطليقة (1996 ,ممصقصلء:). 


ويذكر أحمد عبدالخالق (2000أ) أن نمط السلوك (أ) يشير إلى متصل أو بعد 
ذي قطبين؟ هما: النمط (أ) المتطرفء ويضاده النمط (ب) في القطب المقايل. وقد 
اختلفت الدراسات في كون نمط السلوك (أ) سمة من سمات الشخصية أو أسلوياً 
سلوكيا (حصة الناصرء 1996). 


واهتمت دراسات كثيرة بعلاقة نمط السلوك (أ) بمرض السكرء وخلصت إلى أن 
نمط السلوك (1) يرتبط بدرجة دالة بالإصابة بمرض السكر ويخاصة النوع الثاني 
(2001 ,./4 04 1111). كما أن خصائص نمط السلوك (أ) مثل: عدم الصبر والغضب من 
أكثر الخصائص ظهوراً بين مرضى السكر الذين لا يتحكمون في مستوى السكر 
لديهم (1985 ,:513نا]741 # 6106). وفى السياق نفسه وجدت دراسات عدة (انظر 
مثلاً: (1987 ,1986 ,1ه :© م16طة]8) أن الأطفال من ذوي نمط السلوك (1) يرتفع لديهم 
مستوى السكر عند التعرض لمواقف ضاغطة؛ في حين ينخفض لدى الأطفال من 
ذوي نمط السلوك (ب) في ظل المواقف الضاغطة نفسها. ولكن دراسات أخرى 
(انظر : 1988 ,.له اه «عاطهاة :1992 ,م110106 ين مععه) وجدت أن الاختلاف في 
مستوى السكر بين الأطفال من ذوي نمط السلوك (1) و(ب) تظهر عندما يكون 
مستوى الضغط منخفضاً. فالأطقال من نمط السلوك () يكون رد فعلهم أعلى عندما 
يتعرضون لمستوى منخفض من الضغوط؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر 
لديهم» ولكن عندما يكون مستوى الضغط عالياً فإن الأطفال من النمط (ب) يرتفع 
لديهم مستوى السكر أيضاً ولذلك ليس نمط السلوك هو الذي يرتبط بمستوى 
السكرء بل مدى تعرض الأقراد للضغط ومستوى هذا الضغط والعوامل الشخصية 
الخاصة بالأفراد. وعلى خلاف ذلك فإن دراسة (1989 ,))76 2 لإكاكه56) لم تكشف 
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عن أي فروق بين الأفراد من ذوي نمط السلوك (أ) وغيرهم في مستوى ضبط 
السكرء وعدم اتطباق ذلك على كل من الجنسين. 

ويما أن معظم الدراسات أجمعت على أن نمط السلوك (1) يرتبط بالإصابة 
بأمراض القلب (1986 ,.أه © مفصلءء5 :1981 ,./ه 1ه معمهه0). كما أن ارتفاع 
مستوى السكر في الدم ومقاومة جسم مريض السكر للأنسولين تعد عوامل منبكة 
بزيادة مخاطر الإصابة يأمراض القلب بين مرضى السكر (1989 ,نةااء2 عق نإكاقمء5)» 
وقد يفسر ذلك علاقة نمط السلوك (1) بالإصابة بمرض السكر. 


الغضب ععصة): 

تمثل خبرة الغضب ظاهرة شائعة في الحياة اليومية. فالغضب هو انفعال عام 
يوجد عند جميع الأفراد تقريباء كما أن له تأثيرات إيجابية وسلبية على صحة الفرد 
(حسين فايدء 2004). والغضب هو «حالة انفعالية تصيب الفرد يصورة حادة أى 
مفاجئة وتؤثر في سلوكه وخبرته الشعورية ووظائفه الفسيولوجية الداخلية وينشأ 
في الأصل عن مصدر نفسي» (عبداللطيف خليفة, 1991). 

ويرى حسين فايد أن الغضب هو «انقعال يصدر عن الفرد حينما يشعر 
بالإحباط في تحقيق أهدافه أى يتعرض لمواقف فيها إهانة من شأنها أن تحط من 
قدره» ولانفعال الغضب صفة الشدة والتكرارء وقد يتفاوت في مدى استمراره من 
شخص لآخر. ويمكن التعبير عن الغضب في أربع صورء هي: التهجم البدني 
واللفظي تجاه الناس والأشياءء والغضب الخارجي (التعبير الصريح عن الغضب)» 
والغضب الداخلي (الشعور بالغضب وقمعه دون التعبير الصريح عنه)» واختلال 
التحكم في الغضب (حدوث نويات غضب غير متحكم فيه)» (ص: 419). 

ويصنف (2000 ,.1ه © 122710502) الغضب إلى نوعين: بناء وضارء وكل منهما 
يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية» وهي: لفظية» وسلوكية» ومعرفية. ذكر 
(عثمان الخضرء 2004) أن الباحثين وجدوا الأفراد الحاصلين على مستوى عالٍ من 
الغضب البناء يتمتعون بمستوى صحي من ضغط الدم مقارنة بأقرانهم من 

وكثيراً ما يختلط مفهوم الغضب بمفهوم العدوانء ولكن (1994 ,476,11) يرى أن 
هناك فرقا بين الغضب والعدوان؛ فالغضب من الناحية النفسية يعني حالة انفعالية 
تتضمن كلاً من: عزو اللوم لخطأ مدركء والدافع لتصحيح هذا الخطأ. ومن الناحية 
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الاجتماعية يعمل الغضب نوعاً من النظام التشريعي الذي يساعد على تنظيم العلاقات 
بين الأشخاص. أما العدوان فهى توجيه الأذى المقصود للآخرين الذي يكون ضد 
رغباتهم وليس لصالحهم. وعلى الرغم من أن الإحباط يثير الغضب دائماًه قليس شرطاً 
أن تؤدي إثارة الغضب إلى سلوك عدواني إلا إذا توافرت بعض المقتضيات الخاصة» 
وأهمها تفسير القرد لموقف الإحباط أى عزوه لسيب الإحباط (1991 ,./ه :© 5355). 


وقد عدّ (1992 ,ع2 4 55نا8) الغضب بمنزلة المكون الانفعالي أى الوجداني 
للسلوك العدواني» ويشمل الاستثارة القسيولوجية والاستعداد للعدوان» وبخاصة 
العدوان الغاضب. يستنتج (حسين فايدء 2004) من التفرقة بين الغضب والعدوان» أن 
الغضب (بوصفه خبرة) يختلف عن العدوان (بوصفه سلوكاً). وأنهما قد يحدثان 
معاء وقد يحدثان بوصفهما حالتين منفصلتين» فليس بالضرورة أن يتحول الغضب 
إلى سلوك عدواني بطريقة حتمية» كما قد لا يحدث السلوك العدواني نتيجة للغضبء 
وإن كان في بعض الأحيان تعبيراً عن ذلك. 


وقد وجدت دراسة (1999 ,دمنة5 عن #عطعةطدع6ء12) أن هناك آر: تباطاً مو. 5 
بين الغضب والاكتكاب ويخاصة الغضب الموجه ضد الذات؛ فهى يؤدي إلى مشاعر 
اكتتابية أكثر من الغضب الموجه ضد مصادر خارجية؛ أي أن التعبير الصريح عن 
الغضب يمكن أن يؤدي إلى مشاعر كآبة أقل من مشاعر الغضب المقموع أو الموجه 
ضد الذات (1997 ,كاعهة] ين قصنط80). وإذا لم يتم التعبير عن الغضب خار. جياً لأي 
سبب من الأسباب فإن الغضب داخلياً يتحول إلى مشاعر للاكتتاب والذنب والخجل 
والقلق 1982 ,تترحة). 

إن التعبير عن الغضب من العوامل المهمة للصحة النفسية والجسمية للأقراد 
(1988 ,./ه /ء عوعمءطاءنم5): كما أن هناك أساليب محددة للتعبير عن الغضب 
والعدوانية ترتبط بعدد من المؤشرات الفيزيولوجية مثل ضغط الدمء وأمراض القلب» 
وأداء جهاز المناعة (1985 ,هقهمءده8 :1988 ,.اه © 6236ز©). وإن التعبير عن 
الغضب بطريقة عدائية وعنيفة وبمستوى عالٍ عادة ما يكون مصحوياً بسوء التكيف 
السلوكيء وعلاقات اجتماعية سيئة» ومشكلات سلوكية ظاهرة. يرى حسين فايد 
(2004) أن الفرد الذي يعاني مرضاً خطيراً لديه تنبق أقضل إذا أصبح غاضباً من 
حالته إذا أصبح خائفاً أى مكتتباً. والتفسير الممكن لذلك هو أن الشخص الغاضب 
يكون أكثر احتمالاً لآن يحارب المرض أو يآخذ دوراً نشيطاً في علاجه. 
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وفيما يخص مرض السكر أجمعت الدراسات على أن مرضى السكر أكثر 
عرضة لإظهار الغضب عند حدوث نوبات انخفاض السكر عاء7علع:7-1ءع0م060) 
(1996 ,.آه كه نز :1996 ,.له كه كتطىء24 :1989 .1ه /©. وقد أو ضح لامستسترنء ]1) 
(1999 .51 »© أن انخفاض مستوى السكر في الدم يزيد من الشعور بالغضب لدى 
كل من مرضى السكر وغير مرضى السكرء ولكن لا يوجد ارتباط بين التغيير في 
حالة الغضب وشدة أعراض مرض السكر عند الأآفراد استجابة لنقص السكر؛ أي أن 
اتخفاض السكر لآ يرتبظ بيسمة القضب أو التعيير عن الفضنب: 

إن حالة الغضب المصاحبة لنوبة انخفاض السكر تفسر رفض مرضى السكر 
المساعدة لدى الحاجة لعلاجهم عند حدوث نوية انخفاض السكر مما يؤثر في 
علاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم في مجال العمل. ومع ذلك فقد بين عدد من 
الدراسات أن مرضى السكر - ولاسيما الأطفال - أظهروا كبحاً وقمعاً للانفعالات 
السلبية مثل الحزن والغضب أكثر من الأطفال الأصحاء :2000 ,016)-هتمءم) 
(2003 ,..اه كك عاععا5 :2002 بعاعماد يي وممتطط. 


العنف (ععمء7101؟): 

على الرغم من أن بعض الباحثين يستخدمون كلاً من: مفهوم العدوان والعنف» 
بوصفهما مترادفين» فإن العديد من الباحثين أجمعوا على أن العنف شكل من أشكال 
العدوان» وأنه يقتصر على الجانب المادي المباشر المتعمد من العدوان فقطء وعليه 
فإن العدوان أكثر عمومية من العنفء وإن كل ما هى عنف يعد عدوانا والعكس غير 
صحيح (طريف شوقيء» 9 . فالعنف يعرف بأنه «سلوك يستهدف إلحاق الأذى 
بالآخر أو الآخرين أى ممتلكاتهم» (عبدالمجيد منصورء وزكريا الشربيني» 2003 ص 
4) أو أنه «استجابة متطرفة فجة من السلوك العدوانيء تتسم بالشدة والتصلب 
تجاه شخص أو موضوع ماء ولا يمكن منعه أو إخفاؤهء ومن ثم يمثل العنف سلوكاً 
يمارسه الإنسان بتآثير من دوافعه العدوانية. وينظر إلى العنف على أنه نهاية 
المطاف للسلوك العدوانيء وكثيراً ما يتخذ صفة التدمير (مصطفى الزعابيء 1996). 

إن الدراسات التي اهتمت ببحث علاقة مرض السكر بسلوك العنف وجدت أن 
الأطفال المصابين بمرض السكر أظهروا بعض الدلائل على العزلة في رسوماتهم, 
وأن ذلك ارتبط بمؤشرات عن العنفء حيث إن طبيعة مرض السكر تجعل المريض 
يشعر بالعزلة عن بقية أقراد الأسرة والغضب تجاه أفراد الأسرة الذين لا يتأثرون 
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بالقرد (1974 ,همهء7هعمآ1 2ت 60:إ53). وقد قسر (1999 ,.آه © «متصصمتتن0ه384) ذلك 
بأن هناك عملية مشتركة في العلاقة بين مستوى السكر في الدم والسلوك العنيفء 
ولكنها ليست علاقة عرضية. فإن الأفراد الذين يواجهون تغيرات فسيولوجية خلال 
فترة انخفاض السكر - على سبيل المثال - يظهرون تغيراً في حالة القضبء كما 
أنهم خلال هذه الفترة يظهرون العنف بسبب أعراض يواجهونها أى يخبرونها وليس 
يسيب مستوى السكر في الدم. 


العدوان («واددىءجع4): 

يرى علماء الشخصية أن العداوة سمة من سمات الشخصية: موجودة عند 
جميع الناس بدرجات متفاوتة (كمال مرسيء 1985)» ويصنف العدوان على متغير 
متصل يمتد من أشكال السلوك المضاد للمجتمع إلى أشكال السلوك الموالية 
للمجتمع (معتز سيد عبدالله» وعبداللطيف خليقة» 2001). يذكر عبداللطيف خليفة» 
وأحمد الهولي (2003) أن العدوان الاجتماعي هى سبب كل عدوانء كما يذكر (55دا8ة) 
أن العدوان الذي لا يصاحبه غضب هو العدوان الوسيطي الذي يمليه التنافس على 
مركز أى سلطة أى شيء آخر يقف موضوعا للتنافس (محيي الدين حسينء 21983 
ص107). ويقاس العدوان بمقاييس العداوة الصريحة وغير الصريحة وتدل سمة 
العدوان على استعداد الشخص لإظهار العدوان في المواقف المختلقة بحسب ما 
يدركه الفرد فيها من مثيرات» فتفسير الشخص للموقف هى الذي يؤدي إلى ظهور 
العدوان (كمال مرسيء 1985). 


عرف (1992 ,:ن51ء5 #4 155ا81) السلوك العدواني بأنه «أي سلوك يصدره الفرد 
بهدف إلحاق الأذى أو الضرر بفرد آخر (آو مجموعة من الأفراد) يحاول أن يتجنب 
هذا الأذى سواء كان بدنياً أو لفظياًء وسواء تم بصورة مباشرة أى غير مباشرة» أو 
أفصح عنه في صورة الغضب أو العداوة التي توجه إلى المعتدى عليه». وعرقه 
عبدالمجيد منصورء وزكريا الشربيني بأنه «أي سلوك يصدر عن عن أقرادٍ (أى 
جماعات)» صوب فرد آخر (أو آخرين) أى تجاه ذاته» لفظياً كان أم مادياًء إيجابياً كان 
آم سلبياء » مباشراً كان أم غير مباشرء أملته مواقف الغضب أو الإحباطء أى الدفاع عن 
الذات والممتلكاتء أى الرغبة في الانتقام أو الحصول على مكاسب محددة. وترتب 
عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أى نفسيء بصورة متعمدة بالطرف الآخر أى الأطراف 
الأخرى» (ص: 154). وينشأ العدوان عندما يتعرض الفرد للإحباط أى يشعر بأن 
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حريته مقيدة أى في حالة عدم إشباع لرغباتهء نظراً لعوامل خارجة عنه (أحمد 
عبدالخالق وآخرون. 1998). 

تتميز الشخصية العدوانية بمجموعة من السمات الشخصية؛ مثل الرغبة في 
السيطرةء وحدة المزاجء والاعتزاز بالنفس» وقلة الثقة في كفاءة الآخرينء والرغبة 
في الجدل» والميل إلى استغلال الآخرين (محمد خليل» 1990). وأوضحت دراسة 
(1997 ,همواء81) أن الأفراد مرتفعي العدوانية يتسمون ببعض الخصائصء منها 
نقص المهارات الاجتماعية, ونقص التحكمء والاندفاع» وعدم القدرة على تحمل 
الإحباطات: كما أنهم أقل استبصاراً بالذات وبالآخرين» وترتفع لديهم النزعات 
العدوانية تجاه الآخرين» وبخاصة تحت ضغط عامل الوقت. وذكرت سهير كامل 
(1993) أن جميع الأشخاص العدوانيين يتصفون باللامبالاة وعدم الاهتمام بمشاعر 
الآخرين والميل إلى الاستيلاء على ما يريدون في الحال. 

وقد ذكر معتز سيد عبدالله, وصالح أبى عباه (1995) أن العدوان يأخذ شكلين؛ 
أحدهما مذموم وهو «العدوان المرضي». والآخر مقبول ومشجع وهو «العدوان 
الحميد». فالعدوان ضروري للإنسان عندما يكون من أجل الحياة والبقاء والمحافظة 
على الذات وتحقيق الأهداف الفاعلة. وهو عكس ذلك إذا تحول (بوعي أى بدون 
وعي) إلى سلاج فتاك يسبب الأذى والموت والخراب سواء للإنسان أو لبيئته على 
حد سواء. 

إن للسلوك العدواني آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع» فقد تنعكس آثاره 
الضارة على نفسية الفردء وعلى أسرته, بل على المجتمع بأسره. وغالباً ما يكون 
السلوك العدواني أكثر ضرراً من كثير من الاضطرابات النفسية التي يصاب بها 
بعض الأفراد؛ ففي حين يؤذي مثل هذه الاضطرابات الفرد نفسه ويقض مضجعه 
ويضر بسعادته هوء فإن السلوك العدواني الخارجي سلوك يهدف إلى إيقاع الضرر 
بالآخرين عن نية مبيتة وقصد أكيد (أحمد عبدالخالق وآخرونء 1998)» ومن ثم فإن 
آثاره ت تمتد لتصيب الآخرين. 

ويعد السلوك العدواني مؤشراً لزملة سلوكية تجمع بين مظاهر الأشيلرك 

من جوانب عدة؛ فقد بينت دراسة أحمد عبدالخالق وآخرين ن (1998) أن هناك 

ارتباطاً إيجابياً بين السلوك العدواني والإصابة بأمراض جسمية أى نفسية. وتوصل 
(1999 ,لاذقة ي# هعاداة) إلى أن الأشخاص الأكثر عدوانية أظهروا درجة أكبر من 


64 


مرض السكر وعلاقته ببعض العوامل النفسية والسمات الشخصية 


الغضب مقارنة بالأشخاص الأقل عدوانية. كما ارتيط العدوان ببيعض السمات 
السلبية مثل الشعور بالقلق والإحباط. وأسفرت نتائج دراسة ,ماءنت يه معم/8) 
(1999 عن وجود علاقة سلبية بين العدوان والتوافق النفسي والاجتماعيء حيث 
يرتبط السلوك العدواني بعدم قدرة الفرد على التوافق مع الآخرين من آفراد 
المجتمع. أما دراسة (1998 ,عاءه!1نه8 يغ هه5ه0م80) فقد وجدت علاقة بين العدوان 
والعنف. 


إن السلوك العدواني كأي سلوك إنساني آخرء متعدد الأبعاده ومتشابك 
المتغيرات ومتباين الأسباب؛ إذ لا يمكن رده إلى تفسير واحد (نبيل حافظ؛ ونادر 
قاسم, 1993). وقد أجمعت الدراسات على أن للسلوك العدواني أبعاداً متعددة هي: 
العدوان الجسديء والعدوان اللفظيء والغضبء والعدائية (توفيق توفيق» 2003» معتز 
سيد عبدالله» وصالح أبى عباهء 1995» يوسف سوالمهء وعقاف حداد, 1996, يه ددن 
10402 ولاتكع©) . 


وبما أن العدوان سلوك معقد فقد اختلف الباحثون في تفسيره؛ فمنهم من يراه 
سلوكاً فطرياً يولد مع الفردء ومنهم من يراه سلوكاً مكتسباً يتعلمه الفرد من البيئة 
التي يعيش فيها (1997 ,00:). لذلك قامت عدة نظريات لتفسير العدوان؛ فبعضها 
يرى أن العدوان فطري غريزي غير متعلم (026:050)» وهى نتاج التكوين 
الفسيولوجي والبيولوجي للإنسان» ويكون عادة موروثاً (1971 ,1*05) (في كمال 
مرسيء 1985). أما الاتجاه الآخر في نظريات العدوان فيرى أن العدوان ناتج عن 
الإحباط الذي يتعرض له الإنسان؛ فالعدوان استجابة فطرية للإحباط نتيجة وجود 
عائق يمنع الفرد من إشباع دوافعهء وتزداد شدته وتقوى حدته كلما زاد الإحباط 
وتكرر حدوثه (1987 ,0/(675. أما نظرية التعلم الاجتماعي (1973 ,53اله82) فترى 
أن العدوان سلوك مكتسب نتيجة ملاحظة نماذج السلوك العدواني في المحيط 
الاجتماعي للفرد وتقليدهاء فإذا تعززت هذه السلوكيات اشتدت وقويتء وإذا لم 
تتعزز أى ووجهت بعقاب خفت حدتها. 

ويرى كمال مرسي (1985) أن العدوان - كأي سلوك - هو محصلة مجموعة 
من العوامل المتفاعلة» بعضها ذاتي داخلي يكمن في تكوين الإنسان الجسمي 
والنفسيء وبعضها الآخر بيكي خارجي يكمن في ظروف التنشثة الاجتماعية 
ومواقف الحياة التي يعيشها الفردء بما فيها من إحباط وصراع وثواب وعقاب 
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وإهانات وإثارات» وهذا يعني أن العدوان في جانب منه فطريء وفي جانب آخر 
مكتسبء إلا أن للعوامل البيتية الدور الأكبر في تنميته. ١‏ 

وتناولت بعض الدراسات السلوك العدواني عند المرضى المصابين بالسكرء 
فقد قارنت دراسة (1989 ,25ة8161) الأطفال المصابين بالربى بالأطفال المصابين 
بالسكرء وتبين أن الأطفال المصابين بمرض السكر أكثر عدوانية من المصابين 
بالربوه ولكن مجموعة الأطفال المرضى (السكر والربى) لم يختلفوا عن الأطفال 
الأسوياء في إظهار العدوان؛ مما يعني أن مجموعتي المرضى ليستا متطرفتين في 
تقرير العدوان وإظهاره. أما دراسة (1981 ,./0 4© هزوهطة) فقد وجدت أن هناك علاقة 
بين مرض السكر والسلوك العدواني. 


أهداف الدراسة: 

بعد استعراض الدراسات السابقة التى اهتمت ببحث علاقة السكر بعدد من 
العوامل النفسية نلاحظ أن الدراسات العربية الخاصة بمرض السكر وعلاقته 
بالعوامل النفسية قليلة وبخاصة في الكويتء لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى بحث 
علاقة مرض السكر ببعض العوامل النفسية والسمات الشخصية مثل (نمط السلوك 
(1)» والعصابية» والسلوك العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وقمع الغضبء 
وإظهار الغضبء وضبط الغضب)» لدى عينة من مرضى السكر في الكويتء ومقارنة 
النتائج بعينة من الأسوياء غير المصابين بمرض السكر دون محاولة البحث عن 
علاقات السبب والنتيجة. ويمكن تلخيص أهداف الدراسة في الآتي: 

1 - تحديد علاقة الارتباط بين العمر والخصائص النفسية والسمات 
الشخصية موضع الدراسة. 

2 - تحديد علاقة الارتباط بين مدة الإصابة بمرض السكر - للعينة المرضية 
- والخصائص النفسية والسمات الشخصية موضع الدراسة. 

3 - الكشف عن الفروق بين مرضى السكر وغير المرضى في بعض 
الخصائص النقسية والسمات الشخصية. 


4 - معرفة الفروق بين مرضى السكر من النوع الأول ومرضى السكر من 
النوع الثاني في الخصائص النفسية. 


5 - تعرف الفروق بين الذكور والإناث في الخصائص النفسية موضع الدراسة. 
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فروض الدراسة: 

1 - يرتبط العمر سلبياً مع كل من: نمط السلوك (أ)» والعصابيةء والسلوك 
العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضب. ولكنه يرتبط إيجابياً مع 
قمع الغضبء وضبط الغضب. 

2 - ترتبط مدة الإصابة بمرض السكر إيجابياً مع كل من: نمط السلوك (1)» 
والعصابية» والسلوك العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضبء 
ولكن مدة الإصابة ترتبط سلبياً بقمع الغضب وضبط الغضب. 

3 - هناك فروق بين مرضى السكر وغير مرضى السكر في: نمط السلوك (1)» 
والعصابية» والسلوك العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وقمع الغضبء 
وإظهار الغضبء وضبط الغضب. 

4 - هناك فروق بين مرضى السكر من النوع الأول ومرضى السكر من النوع 
الثاني في جميع المتغيرات النفسية موضع الدراسة. 

5 - هناك فروق بين الذكور والإناث في متغيرات الدراسة. 


منهجية البحث: 
العينة: 

أجريت هذه الدراسة في دولة الكويت؛ حيث شارك في إجرائها 239 فرداً 
طواعية. بلغ عدد مرضى السكر 122 (51 من النوع الأولء و71 من النوع الثاني)» في 
حين كان عدد غير المرضى (117). وفيما يختص بالنوع فقد انقسمت العينة الكلية 
إلى 134 من الذكور و105 من الإناثء» وكان معظم أقراد العينة من المتزوجين 
(ن-137)» أما البقية فقد توزعوا بين «أعزب» (ن-91) ومطلق (ن-7) وأرمل (ن-4). 
كما توزع أقراد العينة على المستويات الوظيفية المختلفة» وكانوا يحملون مؤهلات 
علمية مختلفة ومن جنسيات عربية مختلفة» ولكن معظمهم كانوا من الكويتيين. إن 
معظم أقراد العينة المرضية كانوا من محافظة العاصمة (ن-91)؛ لأن المستشفى 
الذي اختيرت منه معظم العينة يقع في هذه المحافظة» وتوزع البقية على باقي 
المحافظات (انظر جدول 1). 
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جدول (1 
البيانات الأولية لعينة الدراسة (ن-239) 


التاريخ الأسري 
للعينة المرضية (ن-122) الا 
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كان لدى 073,7 (ن-90) من مرضي السكر تاريخ أسري مع المرض؛ أي أن 
أحد الأقارب من الدرجة الأولى كان مصاباً بالمرض» في حين لم يكن لدى 626,2؟ 
منهم (ن-31) تاريخ أسري للمرض. وراوحت أعمار العينة بين 13 و73 عاماًء بمتوسط 
4 عاماً وانحراف معياري 14,93. أما مدة الإصابة بالمرض للعينة المرضية فقد 
راوحت بين شهر و34 عاماه بمتوسط بلغ 9,3 أعوام وانحراف معياري 7,4 

وقد تم الحصول على أقراد هذه العينة من مراجعي عيادة السكر في 
المستشفى الأميري في دولة الكويت. ومن رابطة السكرء وبالتعاون مع ثلاثة من 
الأطباء الذين كانوا يحيلون المرضى إلى الباحثة أ المساعدين الذين شاركوا في 
جمع البيانات. أما العينة السوية فقد جمعت من المتطوعين الذين طلبت منهم الباحثة 
المشاركة فى الدراسة. وقد اشتملت استمارة جمع البيانات على سؤال مفاده: هل 
يعاني المشارك السكر أى لا؟ وذلك لتمييز الحالات غير المصابة بالسكر من تلك 
المصابة. وقد حرصت الباحثة على أن تكون العينة السوية مماثلة للعينة المرضية 
في خصائصها الديمغرافية من حيث الجنس والسن والحالة الاجتماعية والوظيفية 
والمؤهل العلمي ومكان الإقامة (المحافظة). 


أدوات الدراسة: 

طَّيّقَ على عينة الدراسة (المرضية وغير المرضية) استمارة تتضمن أسئلة 
تهدف إلى جمع بعض البيانات الأولية عن العينة وتشمل العمرء والجنسء والحالة 
الاجتماعية» والوضع الوظيفيء والمؤهل العلمي» ونوع السكر ومدة الإصابة به 
(خاص لمرضى السكر). كما اشتملت الاستمارة على أربعة مقاييس تتصف جميعها 
بأن خصائصها السيكومترية جيدة؛ مما يجعلها أدوات صالحة لجمع البيانات من 
المجتمع الكويتيء وهي: 

1 - مقياس نمط السلوك :)١(‏ تأليف وتقنين أحمد عبدالخالق (2000/)» ويتكون 
هذا المقياس من 20 بنداًء يجيبٍ المفحوص عن كل منها باختيار بديل من بين خمسة 
بدائل تراوح بين (لا)» و(كثيراً جداً). قنن أحمد عبدالخالق (12000) المقياس على 
عينات كويتية من طلبة وطالبات كليتي الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة الكويت» 
وكان معامل ثيات آلفا لكرونباخ (0,90)» وهى معامل مرتقفعء أما معامل الصدق 
المرتبط بالمحك فقد كان مقبولاً (0,407)» بلغ معامل ثبات آلفا لكرونباخ لهذا 
المقياس في الدراسة الحالية (0,92) وهو معامل عالٍ. 
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2 - مقياس العصابية: هو مقياس فرعي من استخبار أيزنك للشخصية. ترجم 
المقياس إلى اللغة العربية: وقننه أحمد عبدالخالق (1991) على عينة مصرية قوامها 
(1330) مقحوصاً. وقد استعان بدر الأنصاري (2002) بهذه الترجمة لتقنينها على 
ثلاث عينات مختلفة من طلبة جامعة الكويت وطالباتها. وقد أوضحت نتائج دراسته أن 
مقياس العصابية يتسم بصدق تكويني وصدق عاملي مقبول. كما حسب بدر 
الأنصاري (2002) الصدق التقاربي والاختلافي المقياس عن طريق ارتباطه بعدد من 
المقاييس. وقد ظهر أن مقياس العصابية هذا يرتبط إيجابياً مع مقياس العصابية من 
قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (080) ومقياس الخجل والتجنب 
الاجتماعي والضيق والخجل الاجتماعى. أما معاملات الثبات للعينات الثلاث - سواء 
ألفا لكرونباخ أو القسمة النصفية - فقد راوحت بين (0,70) و(0,90). بلغ معامل ثبات 
ألفا لكرونباخ لمقياس العصابية في هذه الدراسة (0,85)» وهى معامل مرتفع. 

ويتكون مقياس العصابية المستخدم في هذه الدراسة من 23 بنداً يجاب عنها 
باختيار أحد البديلين (نعم)» أى (لا). فالشخص النموذجي الذي يحصل على درجة 
مرتفعة على بعد العصابية يوصف بأنه «شخص قلقء مهمومء متقلب المزاجء يحدث 
الاكتئاب لديه بشكل متكررء وهى شخص يعاني صعوية في النوم» كما يعاني 
اضطرابات نفسية - جسمية متنوعة» مفرط من الناحية الانفعالية أو هو زائد 
الانفعال» استجاباته عنيفة جداً لكل أنواع المنبهات» يجد صعوبة في أن يعود إلى 
حالته الطبيعية بعد المرور بخبرة انفعالية مثيرة» تؤثر استجاباته الانفعالية القوية 
على حسن توافقه, مما يجعله يسلك سلوكاً غير معقول قد يكون سلوكاً متصلباً» 
(أحمد عبدالخالق» 91 20-19). 

3 - مقياس السلوك العدواني: تاليف (1992 ,26,5 يت 155ا8)» وقد قام أحمد 
عبدالخالق (1999) بترجمة هذا المقياس إلى اللغة العربية ومن ثم تقنينه. ويتائف 
المقياس من 29 بنداً يجاب عنها باختيار أحد البدائل الأربعة التي تراوح بين 
(أعارض بشدة)» و(أوافق بشدة). ويقيس المقياس أريعة أبعاد رئيسة هي: العدوان 
البدنيء والعدوان اللفظيء والغضبء والعدائية. وقد تم التحقق من الصدق العاملي 
للمقياس في دراسة قام بها كل من حنان الدوخيء وأحمد عبدالخالق (2004) على 
عينة قوامها (482) فرداً من الكويتيين الذكور والإناث» كما أظهرت الدراسة نفسها أن 
جميع معاملات ثبات ألفا لكرونباخ للمقياس مرتفعة؛ حيث راوحت بين 0,79 و0,89. 
أما في الدراسة الحالية فقد بلغ معامل ثبات آلفا لكرونباخ لمقياس السلوك العدواني 
(0,86)» وهو يعد معاملاً عاليا. 
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4 - قائمة حالة الغضب وسمته والتعبير عنه: تاليف (1996 ,عممءطاءام5):, 
وقد قام عبدالفتاح القرشي (1997) بتعريب هذا المقياس وتقنينه على 216 طالباً 
وطالبة من كلية الآداب بجامعة الكويت”©. ويتكون المقياس من 44 بنداً تقيس حالة 
الغضب (10 بنود)». وسمة الغضب (11 بنود)» والتعبير عنه (24 بنداً)» ويتم التعبير 
عن الغضب بثلاث صور هي: ضبط الغضب (8 بنود)» وقمع الغضب (8 بنود)» 
وإظهار الغضب (8 بنود). ونقلاً عن عبدالفتاح القرشي (1997: 78-77) فإن 
«سبيلبرجرء وسيدمان» قدما تعريفات للمصطلحات المستخدمة فى مقياس الغضب»: 
وقد عُرفت حالة الغضب بأنها: حالة نفسية بيولوجية؛ تشمل مشاعر ذاتية بالغضب 
بدرجات متفاوتة من الاستثارة أى الضيق البسيط إلى الغيظ الشديدء يصاحبها 
تنشيط للجهاز العصبي الذاتي» وتمثل حالة مؤقتة تختلف من وقت إلى آخر, 
ويستثيرها عادة إدراك الشخص أنه تعرض للإهانة أو الظلم أو الإحباط». أما سمة 
القشنب. تعر عن كران تعركن القود لخالة. الغضيء فالا ش كلصن الذين: كون 
لديهم سمة الغضب مرتفعة يدركون مدى واسعاً من المواقف على أنها مثيرة 
للقضب: وبذلك يتعرضون لحالة الغضي بصورة كش كرارا ولشد حدة المقازتة 
بالأشخاص الذين تكون سمة الغضب لديهم منخفضة». ويقصد بقمع الغضب «قمع 
الشخص لمشاعر الغضبء وعدم إظهارها حين يتعرض لحالة الغضب». وأما إظهار 
الغضب فيقصد به «إظهار الشخص لمشاعر الغضب في صورة سلوك عدواني 
لفظي أى غير لقظي». أما ضبط الغضب «فيمثل موقفاً وسطاً في التعامل مع مشاعر 
الغضبء ويقع بين قمع الغضب.ء والتعبير عنه في صورة سلوك عدواني. ومعنى ذلك 
أن التعبير عن الغضب يمثل خطاً متصلاً بين طرفين» يقع عند أحدهما القمع 
لمشاعر الغضبء ويقع عند الآخر التعبير عن مشاعر الغضب في صورة عنف 
وتدمير وعدوان» في حين يتوسط الطرفين الضبط المعتدل لمشاعر الغضبء. بلغ 
معامل ثيات آلفا لكرونباخ لمقياس حالة الغضب في الدراسة الحالية (0,89), 
ولمقياس سمة الغضب (0,833)» ولضبط الغضب (0,83). ولقمع الغضب (0,66), 
ولإظهار الغضب (0,73) وهي معاملات مناسبة إحصائياًء عدا مقياس قمع الغضب 


() لتعرف الخصائص السيكومترية لهذا المقيلس على البيثة الكويتية (انظر: عبدالفتاح القرشيء 1997 
وعثمان الخضرء 2004). 
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إجراءات الدراسة: 

تطوع جميع أقراد العينة للمشاركة في الدراسة؛ فكانت عينة المرضى تحول 
من الأطباء بعد فحصهم (سواء أكان ذلك في العيادة الخارجية في مستشفى 
الأميري أم في الرابطة الكويتية لمرضى السكر) إلى الباحثة أى المساعدين الذين 
يقومون بشرح الهدف من الدراسة لهم طلباً لمساعدتهم بالاث شتراك في الدراسة. وقد 
اعتذر عدد من المرضى عن المشاركة لأسباب متعددة خاصة بهم. وطبقت 
استمارات الدراسة بشكل فردي على المرضىء حيث فضل معظمهم - حتى ذوى 
المؤهلات العالية منهم - أن تقر عليهم بنود المقاييس وأن تشير الباحثة أو 
المساعدون إلى الإجابة المناسبة بعد تلقيها من المريض. ولهذا السيب طّبعت بدائكل 
الإجابة لكل مقياس بخط كبير جداً على أوراق مستقلة تُعرض على المرضى عند 
طرح الأسئلة. أما العينة السوية فشاركت طواعية بعد أن شرحت الباحثة للمشاركين 
الهدف من الدراسة» وطّبقت الاستمارات بشكل فردي على غالبيتهم. واستبعدت 
الاستمارات غير المكتملة» ثم أدخلت البيانات بعد ذلك إلى الحاسب الآلي» وحللت 
باستخدام مجموعة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855:10). وقد أجريت 
عدة تحليلات إحصائية هى: التكرارات والنسب المئوية» والمتوسطات والاتحرافات 
المعيارية» ومعاملات ارتباط بيرسونء واختبار (ت). 
النتائج: 

يبين جدول (2) معاملات الارتباط بين مقاييس الدراسة وبينها وبين العمرء وقد 
ظهرت معظم معاملات الارتباط في الاتجاه المتوقع؛ فنمط السلوك ([) ارتبط إيجابياً 
بقمع الغضبء وضبط الغضبء » في حين ارتبطت العصابية سلبياً بضبط الغضب 
وإيجابياً بكل من السلوك العدواتي وحالة الغضب وسمة الغضب وقمع الغضبء 
وإظهار الغضب. كما ارتبط السلوك العدواني سلبياً بضبط الغضب ولكنه ارتبط إيجابيا 


بكل من حالة الغضب» وسمة الغضبء وقمع الغضبء وإظهار الغضب. وعلى المنوال 
نفسه فقد ارتبطت حالة الغضب إيجابياً بسمة الغضبء وإظهار الغضبء وسلبياً 
بضبط الغضب» كما أن سمة الغضب ارتبطت إيجابياً بقمع الغضبء ٠‏ وإظهار الغضبب 

وسلبياً بضبط الغضب. أما قمع الغضب فارتبط إيجابياً بإظهار الخذ الغضبء وضبط 


الغضبء في حين ارتبط إظهار الغضب سلبياً بضبط الغضب. وتجدر الإشارة إلى أن 
ارتباطات مقياس قمع الغضب لم تظهر بالشكل المتوقع؛ فق اركيظا لتجابيا بتي 
السلوك ()» وبالعصابية» والسلوك العدوانيء وسمة الغضبء وإظهار الغضب 
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13 


(2) لم تختلف نتائج 


العينة المرضية عن 


تج المذكورة هناء وذلك عندما حسيت بشكل منفصل. 


0,01 


0,05 * 


معاملات الارتباط بين العمر ومقاييس الدرا 


اسة للعينة الكلية 


(ن-239) 


جدول (2) 


ضيه - 
الإصابة بالمرض لم يكن له علاقة بالخصائص 


الإصابة بالمرض - عند ا 
أي إن طول فترة 


فترة 


ابة 


العينة | 


ار الغضبء ولكنه لم يرتبط بقمع الغضب. كما أن طول 


لم 


يرتبط بأي من 


22 


مقاييس الدرا 


اسة؛ 


وفي السيا 
وضبط الغضبء في حين ارتبط سلبيا بكل من 
القضب: وسمة 


اق 


0 ب» وإذ 


نفسه اتضح أن العمر ارتبط | 


إيجابيا 


5 


بية 


بكل من نمط السلوك () 
» والسلوك العدوانيء وحالة 


امرض السكر وعلاقته ببعض العوامل 


النفسية والسمات الشخصية 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وعند المقارنة بين المرضى وغير المرضى في الجوانب النفسية المقيسة 
وياستخدام اختبار (ت) تبين أن مرضى السكر حصلوا على درجة أعلى ودالة إحصائياً 
على مقياس نمط السلوك ()» في حين أن غير المرضى حصلوا على درجات أعلى 
ويمستوى دال إحصائياً على كل من حالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضبء ولم 
تظهر فروق ذات دلالة إحصائية على بقية المقاييس (انظر جدول 3). 
جدول (3) 
الفروق بين غير المصابين (ن-117) والمصابين بالسكر (ن-122) 


على مقاييس الدراسة 0 


ل م د 
.د 


سلوك النمط أ 00 )0 1440 
22034 13,41 


هد 
غير مصاب 11,15 | 5,52 
0103 | 4,87 
يي 6 | 13,51 | 0,95 
4 | 12,86 
غير مصا مصاب | 13,79 | 5,87 | 3,22 
5 | 3,69 
د مصاب | 22,46 | 6,09 | 2,66 
0,7 | 5,52 
م 8 | 4,16 غاد 
15341 4,81 
25 | 4,69 01, 
684 | 4,37 
14 | 4,91 | 1,71 | غ.د 
2201 5,64 
وعند المقارنة بين مرضى السكر من النوع الأول ومرضى السكر من النوع الثاني 
في الخصائص النفسية التي تقيسها الدراسة» ويتطبيق اختبار (ت)» تبين أن مرضى 
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السكر من النوع الأول أظهروا عدوانية أكبر وحصلوا على درجة أعلى على مقياس حالة 
الغضب, ولكن لم تظهر فروق بين المجموعتين على بقية المقاييس (انظر جدول 4). 


جدول (4) 
الفروق بين النوع الأول (ن-51) والذوع الثاني (ن-71) من مرضى السكر 
على مقاييس الدراسة (د.ح-120) 


118 41/0 اغ.د 
10,49 4,95 
60,90 1113 
50,41 137 


21,35 شح 
15,83 5,46 


ا 

6 | 4,38 غاد 
الثاني | 19,66 | 5,11 

أده 


استخدم اختبار (ت) لدراسة الفروق بين الذكور والإناث على مقاييس الدراسة, 
ويظهر من جدول (5) أن الذكور أعلى وبدلالة إحصائية من الإناث في نمط السلوك 
(1)» أما الإناث فقد أظهرن درجة أعلى في العصابية من الذكورء ولم تظهر فروق بين 
الذكور والإناث على بقية المقاييس. وفي السياق نفسه؛ فعند المقارنة بين الذكور 
والإناث من العينة المرضية لم تظهر أي فروق بينهم على مقاييس.الدراسة. 
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جدول (5) 
الفروق بين الذكور (ن-134) والإناث (ن-105) في العينة الكلية 
على مقاييس الدراسة (د.ح-237) 


: 


سمة الغضب 1 | 5,94 
0 | 5,83 
قمع الغضب 8,57 | 4,41 
40,وا | 4,63 
إظهار الغضب 


ا ا ا ا ا 


16,64 4,3 0,44 
38,ظ1 4,9 
22,48 5,7 غْ 15 
2100 5,26 
المناقث : 


بينت نتاكج هذه الدراسة أن معاملات الارتباط كانت في الاتجاه المتوقع» حيث 
ارتبطت السمات المتناقضة سلبياً معاً في حين ارتبطت السمات المتقارية إيجابياً 
مع وهذا يدلل - من ناحية معينة - على صدق المقاييس المستخدمة في الدراسة, 
عدا مقياس قمع الغضب الذي لم يظهر بالشكل المتوقع, فقد ارتبط إيجابياً مع بعض 
الخصائص التي يفترض أن يرتبط بها سلبياً مثل نمط السلوك (1)» والعصابية» 
والسلوك العدوانيء وسمة الغضبء وإظهار الغضبء مما يعني عدم انتظام ارتباط 
هذا المقياس مع المقاييس الأخرى. وهذا يدلل على الحاجة إلى إعادة النظر في هذا 


0 
1 
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المقياس الفرعي وبخاصة في الصيغة العربية حيث بلغ معامل ثبات الفا لكرونباخ 
لهذا المقياس (0,66)» :زهو متكقشن تسيياً: وهذا يت يتفق مع دراسة عثمان الخضر 
(2004) التي أوضحت أن معامل الثبات لمقياس قمع الغضب كان مَتخفضاً (0,51) 
مقارنة بالمقاييس الأخرىء كما أن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين ضبط الغضب وقمعه, 
وأن قمع الغضب ارتبط سلبياً مع ضبط النفسء وهذا عكس المتوقع من وجهة نظر 
الباحثة. 

على أي حالء فإن نتاكج هذه الدراسة أيدت جزثياً القروض التي بدأت بها 
الدراسة. فقد اتضح أن العمر ارتبط إيجابياً بضبط الغضب وسلبياً بالعصابية, 
والسلوك العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضبء وهذا يتفق مع 
الفرض الأول للدراسة: ولكن العمر ارتبط إيجابياً بسلوك النمط (1) ولم يرتبط بقمع 
الغضبء وهذا عكس الفرض الأول. نستنتج من ذلك أن التقدم في العمر - بشكل 
عام - يرتبط بالاستجابات الإيجابية ويالقدرة على التحكم في الانفعالات والتعامل 
معها. ومن جانب آخر لم تؤيد نتائج الدراسة الفرض الثاني» حيث لم يرتبط أي من 
مقاييس الدراسة يمدة الإصابة بالمرض أي أن مدة الإصابة لا علاقة لها 
بالخصائص النفسية» وقد يشير ذلك إلى أن بعض الخصائص النفسية عادة ما 
تكون سابقة على ظهور المرض. إن النتاكج سالفة الذكر تتسق مع نتائج الدراسات 
السايقة» حيث أوضحت دراسة (1991 ,ااعهده0) أن الراشدين الأكبر سنا من 
مرضى السكر يرون أن للمرض تأثيراً أقل على 3 تقويمهم لذاتهم وللرضا عن الحياة 
وللسعادة مقارنة بالراشدين الأصغر سناً. كما بينت دراسة (2000 ,لزء80 به عمع0) 
أن مرضى السكر الأكبر سناً لا يرون أن المرض مصدر للتهديد لأنشطتهم اليومية 
مقارنة بالمرضى الأصغر سنا أي أن إدراك المرض بوصفه مصدر تهديد يكون أقل 
عند المرضى الأكبر سناً لذلك فإن تدهور الصحة النفسية يكون أبرز عند الأفراد 
الأصغر سناً من الراشدين مقارنة بالأفراد الأكبر سناً (2002 ,./ه /© د6دا:ة6). كما 
بينت درا اسة (1995 ,./ه :© ااءعهده©) أن الأعراض النفسية السلبية المصاحبة لمرض 
السكر مثل الاكتكاب تزيد بين الأقراد الأصغر سنا في حين تنقص بتقدم العمرء 
وهذا ما أيده الأطباء - اعتماداً على انطباعهم الشخصي - حيث حيث أجمعوا على أن 
مرضى السكر يصبحون أهدأ عندما يتقدمون في العمر (1989 ,.له 64 5لاءعنطةء00). 

أضف إلى ذلك أن حدة المرض لها تأثير سلبي على الصحة النفسية للأفراد 
ولكن مدة الإصابة بالمرض غير مرتبطة بالصحة النفسية مما يعني أن تدهور 
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الصحة النفسية للأفراد الأضغر ستاً من الراشدين التضابين يعرش الشكر لايغون 
إلى قصر مدة الإصابة أى قلة الوقت للتكيف مع المرض بل قد يعود إلى أن الإصابة 
حدثت في سن مبكرة» وهي سن الإنتاج والنشاطء وهذا هى السبب في تأثيره 
السيئ في السن الآصغر. أما الإصابة في الكبر فهذا أمر متوقع حيث إن كبار السن 
يتوقعون الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة للتقدم في السنء ومن ثم فقد يكونون 
أكثر تقبلاً للإصابة بمرض السكر أو أي من الأمراض المزمنة الآأخرى» فضلاً عن 
أنهم أكثر تفاؤلاً على الرغم من كثرة المشكلات الصحية التي يواجهونها 
(1983 .,اه © دسهطرءءاه00). هذه النتائج تتفق مع منظور المقارنة الاجتماعية التي 
ترى أن تأثير المرض ووصمة المرض يكون تأثيرهما أكبر على الراشدين الأصغر 
سناً؛ حيث يرون أنفسهم أتهم أسوأ من زملائهم في العمر :1995 ,./ه /© [اعصمه©) 
(1974 ,ء8ه51؛ فقد بينت دراسة (2000 ,لءع80 عي عمعص) التي أجريت علي مرضى 
السكر الصينيين من كبار السن أنهم لا يرون مرض السكر مهدداً خطيراً لأنشطة 
حياتهم اليومية ولذلك فهم لا يظهرون مستوى عالياً من الاكتكاب مقارنة بغير 
المرضى. 


الفرض الثالث تم التحقق منه جزئياً؛ فقد حصل مرضى السكر على درجة 
عالية على مقياس نمط السلوك (1)» في حين حصل غير المرضى على درجات أعلى 
على كل من حالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضب. ولم تظهر فروق بين 
المجموعتين على أي من المقاييس الأخرى. 

إن علاقة مرض السكر بتمط السلوك () أيدته دراسة يد غله«هدمط8) 
(1988 ,2431:0701 حيث ظهر أن مرضى السكر الذين يفشلون في التحكم في مستوى 
السكر لديهم وتنظيمه هم عادة من أصحاب النمط (1)» وأنهم يدركون أن المرض 
يتداخل مع أسلوب حياتهم وأنه يجب مكافحته» كما أنهم يعزون حالة المرض إلى 
أنفسهم, ومن ثم يكونون أكثر غضباً تجاه ذلك. فقد بين (1989 ,./ه /© 5م300) أن 
التحكم في الغضب يرتبط سلبياً بالقلق ونمط السلوك (1)» في حين أن التعبير 
الخارجي عن الغضب يرتبط إيجابيا بالقلق ونمط السلوك (1). 


إن الأفراد من النمط (1) يختلقون عن الآخرين في محاولاتهم تحقيق الضبط 
الث الشخصي » فهم يحاولون - أكثر من غيرهم - تحقيق أهدافهم عندما يواجهون 
ضغوطاً ويضاعفون جهودهم من أجل تحقيق التحكم والضبطء ولكن عندما 
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تواجههم مشكلة مستعصية» فإن جهودهم للسيطرة والضبط والتحكم تقل مقارنة 
بغيرهمء فهم يستسلمون ويصبحون عاجزين. وأصحاب نمط السلوك (أ) عادة 
يضعون لأنفسهم أهدافا طموحة وصعبة مقارنة بغيرهمء ولكنهم عندما يفشلون 
يكونون أكثر طموحاً وإصراراً. ويمكن تطبيق هذه الملاحظة أو الاقتراض على 
الأفراد من مرضى السكر الذين يواجهون مشكلة الحاجة إلى ضبط مستوى السكر 
بشكل مستمر منعاً للمضاعفات اعتماداً على مجهودهم الشخصيء مع الأخذ في 
الاعتبار أن العوامل النفسية تقوم بدور مهم في ضبط مستوى السكرء وهؤلاء 
الأفراد لديهم هدف يسعون إلى تحقيقه» وهو ضبط مستوى السكرء وهى هدف قد 
يكون صعبا أحيانا. 

إن ارتباط مرض السكر بخصائص تمط السلوك (1) مثل عدم الصبر والغضب 
قد يفسر جزئيا انتشار أمراض القلب بين مرضى السكرء حيث بينت الدراسات أن 
نمط السلوك (أ) يعد عامل خطورة مستقلاً في ظهور أمراض القلب ..!ه :»© ©م00©) 
(1986 ,له كه سفصتلء :1981 كما أن التعرض لأمراض القلب من المشكلات 
الصحية المصاحبة لمرض السكر ولمدة طويلة» فارتباط مرض السكر بنمط السلوك 
(1) يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 

أما عن علاقة مرض السكر بالغضب فقد تناقضت نتائج الدراسات في ذلك؛ 
فبعض الدراسات بينت أن عينة المرضى هم أكثر غضباً في حين أسفرت دراسات 
أخرى عن العكس. فقد وجدت دراسة (1996../© © 15ط8461) أن مرضى السكر أكثر 
ميلاً لإظهار الغضب والعدوانية وبخاصة في حالة انخفاض السكرء كما أوضحت 
دراسة (1989 ,./» © 45اءنطةه12) أن مرضى الأمراض المزمنة كانوا أكثر غضيا 
بشكل عام؛ كما كانوا يظهرون الغضب مرات أكثرء وكانوا أكثر تعبيراً عن الغضب 
الصريح الخارجي مقارنة بغير المرضىء وأن مرضى السكر كان متوسط درجاتهم 
أعلى من العينة غير المرضية على مقاييس حالة الغضبء وسمة الغضبء والتعبير 
الصريح عن الغضبء والتعبير الكلي عن الغضب. 


وعلى النقيض من ذلك فإن دراسة (2003 ,./ه 64 م5:661) بينت أن الأطفال 
المرضى بأمراض مزمنة - منها السكر - أظهروا مستوى منخفضا من التعبير عن 
الغعضبء ومستوى عالياً من القمع التكيفيء واحتمالاً أقل للتعبير عن المشاعر 
السيئة مقارنة بالأطفال الأصحاء. كما بينت دراسة (2001 .01 )© 5ممنط©) أن الأطفال 
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بين ل الخاصية الإساسية لقا اين يصتقون بوصفهم قمعي ف كابحين في 
أن لديهم وعياً قليلاً بالخصائص التي تعتر. رض صورة الفرد عن نفسه يوصقه 
شخصاً سوياً من الناحية النفسية (1990 ,65ع7ءطهنء/01 لذلك فإن مستوى الاكتكاب 
والقلق والغضب يكون عادة منخفضاً بين الأقراد النذين يصنفون بأنهم كابحون 
وقامعون سواء أكانوا مرضى أم أصحاء (1999 ,له /ه 616ه)5). 


والتفسير الأكثر ملاءمة لانخفاض حالة الغضب وسمته وإظهاره عند العينة 
المرضية هى أن التعبير عن الغضب عادة ما يتم إدراكه بأنه سلوك اجتماعي غير 
مقبول أو غير صحي (1999 ../ه :© 8623م16) كما أن التعبير الخارجي عن الغضب 
بطريقة عدوانية وعنيفة وبمستوى مرتفع يرتبط بسلوك عدم التوافق وفقر العلاقات 
مع الآخرين (1988 ../ه :© 6[6:46©).: لذلك فإن أعراض الغضب تكون أكثر احتمالةً 
للتعرض للكبت والقمع» فقد أوضحت دراسة (2002 ,عاء516 >“ وممنط7©) أنه على 
الرغم من أن نسبة قليلة من مرضى الأمراض المزمنة - ومنهم مرضى السكر - 
حصلوا على درجة مرتفعة في الغضب فإن نسبة كبيرة منهم حصلوا على درجة 
مرتفعة في الكبت مقارنة بالعينة غير المرضية. وقد تبين أن كبح الغضب وكبته 
بوصفه وسيلة تكيفية ملنن, به بين مرضىٍ السكر وغيرهم من مرضى الأمراض 
المزمنة واستراتيجية الكبت تستخدم أسلوباً تكيفياً طويل المدى. فالأاشخاص الذين 
يستخدمون الكبت أظهروا تحملاً أكبر للإحباطء ومهارات اجتماعية أقضلء وأداء 
تعليمياً أفضل من أقرانهم الذين لم يستخدموا الكيت. 


لقد ذكر (1991 ,./> /© 158ا112:0) أن التعبير عن الغضب أو عدم التعبير عنه في 
حد ذاته ليس هو المسؤول عن العلاقة بين الغضب والنتائج المتعلقة بالصحة؛ ولكن 
المسؤول عن ذلك هو فشل الفرد في التوجيه البناء لمشاعر الغضب والعدائية, كما 
أن العامل الأساسي ليس تعبير الفرد أو عدم تعبيره عن الغضب في وقت حدوث 
الموقف. ولكن الأهم هو: هل تم حل العدائية بشكل ملائم أو تركت لتولد استياء 
وغيظا مستمرين. ويما أن حدة الغضب ترتبط بتأثير المرض على نمط الحياة 
وأسلويها (2003 ,./ه /» 6ا5]66). فقد أشارت دراسة (1992 ,1:65ط2) إلى أن مرضى 
السكر يجب أن يتعلموا التعايش مع مشاعر الغضبء والوحدة»ء والحزنء والذنب» 
والخلل في الهوية. 
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لقد تحقق القرض الرابع للدراسة جزثياً؛ فقد أوضحت النتائج أن مرضى 
السكر من النوع الأول كانوا أكثر عدوانية» كما حصلوا على درجات أعلى على 
مقياس حالة الغضب من مرضى النوع الثاني» ولم تظهر فروق بين المجموعتين 
على بقية مقاييس الدراسة. إن العدوانية وحالة الغضب التى ميزت مرضى السكر 
من النوع الأول قد تفسر ظهور هذه الخصائص السلبية بسبب الإصابة بالمرض» 
وهي ليست سمة عند هؤّلاء المرضى ولكنها نتيجة للمرض. وهذه النتائج تتسق مع 
الدراسات التي أوضحت أن السكر من النوع الأول له تأثير سلبي أكثر على نوعية 
الحياة من السكر من النوع الثاني (1994 ,.له اء 2«ه5طمء3). 

ولكن نتائج هذه الدراسة تتناقض مع نتائج دراسة (2002 ,./ه /© هعداعة؟) 
التي أوضحت أن هناك فروقاً بين مرضى السكر من النوع الأول ومرض السكر من 
النوع الثاني في الصحة النفسية» حيث إن المرضى من النوع الثاني كانت صحتهم 
النفسية أسوأ من المرضى من النوع الأولء كما أن الكدر الانفعالي كان أعلى بين 
المرضى من النوع الثاني مقارنة بمرضى النوع الآول (2001 ,.له /» بتاءوم»1). 

إن حصول مرضى السكر من النوع الأول على درجات أعلى في السلوك 
العدواني وفي حالة الغضب قد يعود إلى أن مرضى النوع الثاني عادة ما يكونون 
أكبر سنا ومن ثم أكثر هدوءاًء وهذا يتفق مع نتائج الدراسة الحالية التي سبق ذكرهاء 
فقد اتضح أن العمر يرتبط سلبياً بمظاهر السلوك السلبية مثل العصابية, والسلوك 
العدواني» وحالة الغضبء وسمة الغضبء وإظهار الغضب. 

أظهرت النتائج الحالية أن فعينة الكلية من الذكوى حصلوا على درجات أعلى 
من الإناث في سلوك النمط (أ)» وهذا يتفق مع دراسة (1995 ,كلله/7] عت عصقسمعطة), 
أما الإناث فقد أظهرن درجة أعلى في العصابية مقارنة بالذكور, لكن لم تظهر فروق 

بين الجنسين على بقية المقاييس الأخرى مما يحقق جزئياً الفرض الخامس من 
الدراسة. وأيدت دراسة عويد المشعان (1993) بعض نتائج الدراسة الحالية؛ حيث 
وجدت أن الإناث حصلن على درجة أعلى في العصابية من الذكور. وأوضح أحمد 
عبدالخالق (1991) أن النساء عادة يحصلن على درجات مرتفعة في العصابية 
مقارنة بالرجال» ولكن العصابية تنخفض لدى كلا الجنسين مع تقدم العمر ويبصبح 
اتحدار الدرجات تبعا لمرور العمر متوازيا إلى حد كبير بين الجنسين. 


والدراسة الحالية تت تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي أسفرت عن عدم وجود 
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فروق بين الجنسين في التعبير عن الغضب وقمعه (حسين فايدء 2004؛ يت ,عممه1 
9 ,.له © مقصروعل1 :1996 .22 ولكن دراسات (عبداللطيف خليفة, وأحمد 
الهوليء 2003, طريف شوقيء 1999؛ 1995 ,77/3115 :»© ههدمء50) بينت أن السلوك 
العدواني يتزايد لدى الذكور أكثر من الإناث, فالذكور أكثر عدواناً بدنياً من الإناث - 
بسبب التكوين البيولوجي للذكور - (معتز سيد عبدالله, عبداللطيف خليفة» 2001), 
ويسبب أساليب التنشكة الاجتماعية (أحمد عبدالخالق» 1998)» في حين أن الإناث 
أعلى في العدوان اللفظي (توفيق توفيق» 2003). 


ولكن عند إجراء المقارنة بين الجنسين في العينة المرضية على مقاييس 
الدراسة لم تظهر أية فروق بينهماء وهذا يتناقض مع نتائج الدراسات السابقة التي 
وجدت أن الذكور المصابين بالسكر يميلون إلى التعبير الخارجي الظاهر عن الغضب 
بدرجة أعلى من الإناث» في حين أن الإناث يملن إلى توجيه الغضب نحو الداخلي 
(1989 ,له :ه 5امهة :1988 ,1ه :© 36عز6). كما أن ارتباط التعبير عن الغضب 
بالأعراض الجسمية كان بدرجة أكبر عند الإناث مقارنة بالذكور (1989 ,005535). 


وفى السياق نفسه أوضحت الدراسات السايقة أن الإناث هن أكثر سوءاً فى 
الأعراض المصاحبة لمرض السكرء وأن التأثير السلبي لمرض السكر على الحياة 
اليومية كان أكبر لدى الإناث منه لدى الذكور؛ فالإناث المصابات بالسكر حصلن 
على درجات أعلى على مقياس الاكتتاب والقلق من الذكور :2002 ,عاءء5 يه 5ممنطم) 
(1998 ,./ه )© أ5عهوع1538, كما أظهرن قدرة أقل من الذكور على التحكم في مستوى 
السكر لديهن (1992 ,ه1810106 يه مع138) وأظهرن مستوى منخفضا من الطاقة 
والنشاط والرفاهية» والتكيف الاجتماعي (1998 ../© © 651ههع83).: مع تأثير أكبر 
على الحياة اليومية (1995 ../© /© 077:601128. ولكن الإناث كن أكثر تكيفا مع المرض 
أكثر من الذكور (1992 ,دعل01آ1 © ععع2). 


وكما سبق أن أوضحنا فإن مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تستمر مع 
الفرد طوال حياته, وأن له تأثيرات سلبية على نوعية الحياة ورفاهيتها عند الفرد» 
لذلك يجب أن يتعلم مرضى السكر التكيف مع المرض والتعايش معه وتقبله 
والتقليل - قدر الإمكان - من مخاطره السلبية والاستمتاع بالحياة على الرغم من 
وجود المرض. 
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2 ,13 ,1ع زامطماءط! ع كعاءعطهة زه أماصلامل أعددمةامرعا1 
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حهعتأمصدمه عتسمعطء لسة 5ماء2! علونة1 ,نروه1متسصمعلتم8 .(2005) .ىآ رممدعطن]-لم - 
[0 01177181 [1711771411010 .كعتتاصلامه كلند0 عطا صذ وعاأءطهتل 1ه كممنا 
.4 ,13 ,11و ااوطماءل8 ع دعاءطمة1 

[0 أهنناائما: أمعتاكذله )35 2 عتادمجوهة2 .(1994) امتاهءودقق4 عتمامتطءووط ممعمعمرم - 
.آمطاتلك .120 وسماأعمنطمة177 .(لء طا4) درعلجمكقل أمارعاد 

© ,.آ مللنء11 .1 ,)000ع12 ,.ك1 ,لسقللعءط ,.ظى رلزطوع 02 ,1.1 بمموعلمم - 
-قاع22 ث :1[معاهمء عتسععزاع 00م لصة وأاعتحمة .(2002) .1.18 رعمده1ت 
جلها عتروط 0 [ه771له0ل 17116710110118 .ععتطدععانا عط 04 عتعم عنالإلهسة 
2235-7 :32 ,عاطعنله114 دز 

متنطقههناهاء عطا هذ وعمعمعمعتل [2دل؟1لم1 .(2003) .5 ,حتئك1 2 ,.لآ ,سمدويعلمهمُ - 
-قمععاه1 كأعدئاوطةمق ممتتهاىوووزنآ1 .عدمعباع 1000 سه دععماد معو ماعط 
.900 ,(-6308 ,وان ءاطعا ع وعءع«جعاء5 776 :8 ومتاءهء5 :لهدمتا 

1 0 مألءصماعتع هط ,(.180) تعلسمطعفسم؟. .لا سآ .ععوصة .(1994) .ل ,التعحة - 
.عتدعلدمعظ عاءهلا جوعلا (131-140) «متمماعط 

2 عملا صذ ععمقاولوعء؟ منتلدهم1 .(2005) .6.0 ,ع عله أعمع وم0 ع ,.0.ى رتتوعلد8 - 
,771ك أ وطماء]/![ 710 دعاءعطه121 إه أمده0ل أمنمنلهاء 11 .كسدتععذل! عناعطوتل 
24-7 :13 

,15تائ) 020/تاءاعصظ] .كتدتراعاته ع11جمء| أمأع50 4 :4:ددع7عوع4 .(1973) .هة ,دتسلمدظ8 - 
.ألة1]-ععتامعءط :لإؤوعل برعم 

.(2002) .8 باأعطععس8 ع ,.1 ,مدع :024-110 ,.5 روع 1540003-49 ,.2.0آ بتمعداظ - 
مز كعنادكز يعلمعع/عتصطاء لداعةء زاتكعطه لسة ذعاءطهتل مذ سمتووعومء12 
.913-66 :53 ,ال تمعدع1 عقله مدوم طعبروط زه أمتمنامل .كالبلج ععلاه 

لعأقصستاوء 110114 .(2002) ,له أء .1 رومع ادء021) ,.0 بتمتأمعمعه ,.8.1 بية1مممظ8 - 
عملتاعفةمتلمقء 6ه عمإعتلعرم أمعلمعمءلها مه كذ عمسمفاوتوعم متلأسكما 
قصمعء7! عطا ددمعا متهل عحتاعءموهعم :كاءوزطناد عنأعطدتل 2 عم مز عمدعوتل 
1135-1141 :25 ,ع07©) دعاءوؤمنط2 .تسد دعاعطوتل 

0 أه انتمل .قد تااعدم وعأعط هنل 01 أمعاصمء عطا لصة كامعت عكنآ .(1979) .ن) ,لإعللهظ8 - 
159-22 :23 رنأءمعدع1 عتاهتمدماعبروط 

[0 7017141 .عكلةقهمتاذعنان ممنووعععة عط1 .(1992) .11 ,لإصعءط في ,لل رودن8 - 
.543-58 :63 ,ترومام اعتروط أماءه30 ع براناهدمومرعم 

مخ :ععل:هدثل عالووءءمع0 +0زهم لهة كتطكتلاعم دعاأءطهزط .(1998) .0 ,لإعمعهة0 - 
5107 ”ص12 .أ هاعصسادعنا لصة كممتامعتامسره0) بعممعلوهع:م 1ه باعلجع و 
149-7 :7 ,تراء ةدا 

علالوقع1 م06 220 ,014طناة [دا50 رعطام00) .(2000) .8. الا.1 ,لوع80 ع ,سآ لا.1 ,عسمعطن - 
أمء © .سطتلاعم دعاءطهوتل 11 عم طخت كالسلج عع010 6ه كسم امسصروه 
.15-0 :22 باأمتعهمامادرم 06 

أع امل .سعاأعط هنل عه نزومعلامء طخت مأمعءوء 2001 مز ععمهتام م00 .(1992) .8 ريعنونط0 - 
.315-379 :13 رأالهمء8 اارععدءاو44 /[ه 

قأمعتاهم 101 عكنا كه تإأتلهن0 .(2001) .5 ردستكا ع .1لا رهط ,.0 ,3112ل .101 رعمط0 - 
.عكنا كه تواأتلهدين لعنداءء-طالدعط 6ه عستسمعمم عط نوءعءهم؟] ص دعاءطوتل طاتر 
673-22 :38 ركعتهلةاى عانك سلا[ كه لعد«صلامل أعددمقام نع 11 
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لعلالععوعم لصة عموة .(1983) .خة.ل ,«مع]11/لا < ,.>اآ ,معهطاة ,.نآا. لا مسقطععاءه0 - 
.349-55 :38 ,ترومامادمء 6 [ه 7017101 .كدنطهاد طالهعط 

معنا أه تإاتلهتب لصة 5ع 1نزاذ عدام0) .(2003) .1 ,2غ2: ع ,.1آ يستومسكة ,1 ,مطاءه0 - 
-موماعتروط .كدطتلاعم دعاءطهوتل غمعلمعمءل-مناتكمآ-دمه طتلم كأمعقاهم 
312-78 :4ك ,توامتراءبروط «بمكتعمترط «مقلهاأيسدم0) زه أماصلامل :كعتلهدر 

:ل لله ععلاه لسمة دعاءعط تل كه مأءعاممء أهكهومطءئووط .(1991) .0.11 ,لاعهمه0 - 
364-11 :17 ,(ملمعنفوظ دعاءطها2 +11 .قاأعوء ادعمعمعع 1 

58 وتطقمه0 داع 12 .(1992) .ة.ن) ,ردمأوناه1]] ع ,كل .8.8 بتعطواط .0.141 ,ااعصدهه© - 
24 مصعم ععلاه ,10 علهجمم مه ,كعسرمعاتده وعغاءعط13ل بأومممند لداعمو 
.77-10 :4 ,أالهء8 ع عتاذعا /0 /01177104ل .عددمر 

0 اأعقمحصا لداعءهومطءنزوط .(1995) .>1 /لآ ,122515 يد ,.11.5 ,أمقللد0 ,.0.11) ,ااعممه0 - 
.كاأنلة ععل1ه لسة لععد-ء201001 رعمداهمئز عوممصعة ممزودععمعل مه دغاأءطو1ل 
.127-145 :1 ,عننتعا انه االمعظ لماعلا زه عضول 

لقة تنامتتقطاء عدم]م-لإتقدمع0© .(1981) .5 رذوك/لآ عد ,.1 رعناء12 ,.'1' ,معم000 - 
.1199-5 :63 ,ارمةاهأبت م01 .سعتاعم امعناى 4 تعممعكتل أمدعط وتهممرم 

.1 بلقعآاعة11! ث ,.كآ بدمعء121 ,.ل ,عطتعكة ,.عدللا ,./! ,بمعع؟تاع دكا ,.عا ,مه5ل12371 - 
ص عتتاووععم 1000ط كاأعتلعم عمتتقطعط لوطاءء/؟ تععومة عكتاعدصاقمه0) .(2000) 
.55-64 :19 ,نرومامءتروط [اامء81 .عامصده سمتخداناممم 2 

-مستاناكمة أعناءعط هنل تاأاععع 50 صذ فاتلده5يعم ذل مكنااتم5 .(1984) .خة ,معلمدووعلة:0 - 
.19-9 :171 ,هامعةاممك منومامعنوط أل و«تناعءاام8 .تأمعلمعمتل 

5عاء3ئل عط 6ه صمناهلتلة2 لصة #إاتلزطهتاعة1 بأمعصدمماءبع12 .(1995) .0.3 ,ومعاء7 - 
-77/6 .كع ستلمة اممستتستاععم :طكتصدمك5 مذ علمءة امعصساكن 20 لمسمتامدي 
81-2 :25 ,عتاعقوعل! جنا رجاه تأعتروط إه أمتاصامل أمارمقلهد 

عتسععتران .(1999) .© بطعاء/الآ > ,.ىث.ل ,ه5250 .4.11 ,دهوطامع12 .11 ,غ0100ع12 - 
2 عملا لمة 1 عم طتتر كأمعناهم صل ومنتووعءعومعل عمزهم لمج اأمعممء 
.425-35 :46 ,ا تمعدع1 عتقلم مدوم اعتروط زه أمصنامل .كتطتلاعم وعغأعطدتل 

-مستلتاكمذ كعسوناءط هل 5ع1 عط كعداوتطءئزوم كمم0هدتممع02 .(1984) .1 بلإقتطعط - 
.101-103 :29 ,عكتمعابه؟1 عنومامرعنروط .1.4.1 ندل أرمممة :كأصدلمعمعل 

تتمعلنء]1 مز مملووعرمعك ععومة .(1999) .1 ,سنده5 2 ,.آ.ل ببعطعدطمععم - 
-أعكام© [0 أهتسلامل .أماصعءدع2001 عتمدمكتاآدمه عانطن لمة سمعتعجسم 
.61-69 :47 ,ترهومام عوط ود 

18 32861 01 ععمع عم عط .(1989) .1.0 ,أنه1 عل ,.1.0 ,كمتكلدعل ,.آ.1 ,ولاعتطوعط - 
0 0771ل [1711771611010 .تامتاهعتأكعكما لإكمسمتستاءوم ى :ووعمال عتممعطء 
.299-09 :19 ,عتء فلعلا تنا ورهن عبرو 

.3 06 لعاعتصاعا .ارمقاهعلء1 دعاءعطمةط أع«منته ع1 .(2005) كداغة ععاءطوا7ط[ - 
-_أه_هاد00)/ع5.101.01ة[اهء. تب /إصاغط :طء 117 عل1/1آ 10.ه717 عطا ددمع؟ 2005 
إوعاع6 13ل 

أطع لمانا لصة علا لودعمعع 2 طغتبل؟ طتتدولا .(1998) ./1..آ ,عاعه1اسظعى .11.1 ,سمعدمممل8 - 
135-41 :42 بععنااقهط أمواء5 عاطنوعدءج2 .عاتجنام 2 0 كعمعام ووماتتقطعط 

كاءعتلععم علهءد [إاتاتاومط عمنهصهه تأدعتان درمتووعععع م .(1999) .77 ,11ن1آ © ,.0 ,معاواء" - 
,نزوره 1/7 2 اأءجهعدعغ1 «10«هأء8 .اسع مصاوع ساكتم 0غ عقمممدء؟ مت رعومة 
.87-7 
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ذ عطنزا 1ه ممتاندرعالة .(1986) .1.1 ,الأ يد ...© بمعفمعءمط1 .714 بممصسلعكط - 
051-0[:0210121م هط دععمعكتاءة عقتلعق مه أعملقء كاز مه عنامتتقطعط 
001028517 الع كتناءعء؟ عط 01 كالتاوع؟ وتدتسصسسك :كأمعتاهم ممتاعدكمز 
.653-35 :112 ,أه1ام1 أجمء8ط انمع ةعصق .أعءزمعم سمتامعاعمم 

011ل بباع1آ!1 .11ر17©21771 0714 10515عمال 15 :«ماناوتاعط كل عمنز1 .(1996) .11 بممصسلعر] - 
تمستمعاط 

.1 بلكتقطاء01 ع ,.كآ.5 ,سممكاه/1آ ,.11..آ ,معاللت]1 ,.[.2 ,عناءء8 ,2 لا.1 باوععروط - 
-جع:10 لصة عممعدتل أمدعط لإتقدمعمء آه كممتاعتلعم عتث .(2000) 
عكتاعءم205م كل تعصصده عطا معاعطهتل آ عميرزا مذ عمدعدتل لمتمعاعة 'إاتسعي 
.159-169 :148 ,كندممءاءدو ج411 .لإلنة 

مز سمزووعء:مع0 آه ععمعلوبع2 .(1993) .1 ,ع01005) فك ,.8 ,مفصساكيدآ .ل ,0920 - 
رع007) وعاء2105 .ممتأمسلدتء لمعنعم1متتمعلامعء رخ .دعاأعطدتل طاته 5اأسلج 
.1167-1178 :16 

200 0135 أمتطلزة علاأؤوءعجمء12 .(1988) .11.11 عاءعها[8 ي؟ ,.آ بعلعماظ ,.2.1 رعلوز0 - 
عطا صذز وعممععع كنل ععلمء© تعممعءوء ه200 عنها عمتسل إاتتهدمدرعم 
0 (710له70. .همتووع ومع «تمامسرزد 1ه ممتتهعتلهمعء)متحممنامعتلممعان 
.475-486 :91 ,برومامطعتروط امدسود«ط4لم 

-20 3220 لتسسعمع تزاعممز1؟ .(91997 .8.81 ,ع2 كي ,1.1 الإأتوعط .الى ,00410 - 
أسعلمعمعل-متلسخصة ص ممتاأعسميظ لمعنوهامطءلزوم 4ه كاأعومقة عختاتمعم». 
.111-118 :14 ,عاعنفعل1 وعاءطوطط .(1121211) وكتتاعم معاعطدتل (1 عمبن) 

.(1989) ./1.[7 ,تععلةطعصمعط ع ,.ة.5 باأزطط80 ,12.1 ,002 ,شآ باءعمعلعء -رعلمه06 - 
-متلساكصا صا كدهأ)قتاعتة عومعساع له0مالط طاتةر لعنهك0دمة كععومددء 131000 
.45-59 :8 ,نرومامطعبروط انلعءعى .وبطتتلاعم دعأعطدتل اأمعلمعمعل 

01طناة لواع50 01 نإانلهن0) .(1990) .1.8 ,/ل022 عل .5.1 ,عسنواعج. .0 ,لزممع0000 - 
طاتاا معددمنا ص عسمتممتاأعصب؟ لدعنعه1مطعئزوم لصة لدتعمة لغ1داعمدوة لمة 
.266-64 :9 ,تروماماعتروط انلمع .كتأقطاعة 10م دتستعط 

0 العصاوعءء1” .(1995) ./11.9./ا ركلن8 يك .1.11 ,لإعمعة] ,3ط بعلع 0000 - 
:6 ,نزلهاتأءتروط امعندزان) زه أمعصممل .قتطتتلاعمم وعاعطهتل طتلته كأمعنادم صر 
.128-136 

1 عملا صذ سمنووعومء12 .(2002) .لآ رعصد[ءهطممه1 يه .1 ,عمممعغنط للا ,./ا ,وء:6 - 
إن أماصلاول .وعاداءىده لمة تزتمائتط لمعناهه مععلائط مذ وعإعطقتل 
90-1 :53 رأ جمعدعغ! عناهت«مدم عرو 

01 ممنامعتاذع كم لوعنعهأمطء وو« .(1975) .]1 ,ولا0مقعمنا1 كك ,. ,هلامعلمماطه1] - 
99-4 :10 ,4اتماذء 2 متهمامعتردومماه ه منومامرعتروط .مععللئط عناعطهتل 

.(1991) .آ.8 ,ععمهه0) 2 ,.81 ,الأعدونظه ,.آ بمقدعوعطنء01 ,.8 روسطعوكم - 
:دعلقمم عاتطت لصة عاعقاط صذ عمسووععم ل100ط لسة دعانزاد عماممءمععومم 
.153-164 :53 ,عتاءعقالء ل[ عنلهنرمدماعبروط .لعولا بوعل8 ,ملحكسظ 

عاطقعتاممة 110 :ددا ااعممد دعاءط هنل 0هه «متكمعاوعءم117 .(2005) .11.11 رمتعمدوود1] - 
أمن«ملعنء 1711 .وعمتاعلتنع تراعاءه5 «متممعاءمتط طكتاقظ بوعم عط عمج 
47 ,13 ,71كةأمطداعل[ ع دعاءطواط [ه لأمتصنام1 

كا بنتقاطاطعءنآ .11 بأغغةط-ممقسععدآط .1 ,مسممصاءن]1 ,.0© ر,كتسطلة ,.5 ,تامعمن1] - 
5عاءةتل 01 13ل11ممهن) .(2001) .الا ,لمعك يي ,.1 بمصدكةة ,.1 ,علطمكر 
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[ه أهمامك .لإلنند جن-بوملاه؟ 4 :دتعلىمكتل عمادء سه ددن[ لاعدر 
673-678 :51 ,اأءجمعدعغ1 عذاه«تموملتروم 

عط 01 5109 أمعأاسمع-عقق ك .(2001) .آ ,ناشآ أ ,.2 ,3ة8 ,.10 ,لمآ ,سآ ,نآ ,.0 ,نط8 - 
5عاء012 11 عمنزا لمة 75ماعة؟ لمعتوه[مطةء:ؤوم معو ساعط وتطعدمتاواءر 
.114-16 :15 بلماصيامل طالهء27 لمادءالة عدعدنبن) .كدط لاعمر 

لضة أمعناهم عسنتامهنامه0) .(1998) .0©.ة ,عصصممآ ي؟ .11.11 رموعة ,.11.آ ,امن - 
م6 .العموعع همهم دعاءط هنل 2 عم2ز) صز كعلتأععمدروعم #عممتاتاعويم 
656-22 :20 ,ا تمعوعغ1 عتاكسةة زو أهاسنامل 

2 21865 01 العنيددءوقةق .(1989) .8 روعطه 1ك ,.14 روماعطط ,.ة.0 ر,وطمعول - 
د باتأعدمدء5 بعلهعة صمزووعرمعءت عععسة عتقأدتلعءم عط1 بمععللئط مز 
.59-5 :10 ,كععاع ب [/11 لمعنه لم1 

هذ عكنا ؟ه بإاتلمن 0 .(1994) .1.4 ,لمكمصيدك5 ؟ ,.11 ,)67*00ع12 ,.11.ة ,دموطمعول - 
,ءجمن) كعاعطملط .وتذتلاعم دعأعط هنل 11 عمنز1” قلصد 1 عمنز] طاته مامعتاهم 
.167-114 

+0 قاعوء غط1 .(1997) .1.3 ,مموصية5 >2 ,.11 ,12067001 .4.11 ,دموطامءة1 - 
طات؟ كأسعناهم مذعكتا 4ه بتتهنين دده كصدماأمسزة لصد درعل2هكتل عمأاقتطء زوم 
ل :تأء«معدء: ء/1ا زه «رانأمه0 .كناتتاعم دعاءطدتل 11 عميزا نمه 1 عم 
4انه ع007) ,71(11لمع 17 [0 كاعءرركا ع/[| [ه تناه 0 [0 أماصي0ل لدم ةنم ترعاتر1 
.11-20 :6 ,11011هاذا ماعل 

لصة أعععتل عطا 1ه سمتاهعتادء كذ توتقستستاععط .(1992) .8.7/7 ,معل1101 ب .هلا ,رمع >1 - 
عطا ده وعاأطهققعة؟ ل[هنل تلم لمة تزلنسة؟ 4ه كاععاء عسنادععلممم 
زه أمصلامل .وعاأاعط هنل طتتد كامعءوء2001 اسه مععلائطء 04 اأمعصنكسزلج 
.491-502 :17 ,نومام «اعبروط عنماوزلعم 

لمعنعه10مطعلزوم لمع1رمصء لاء5 .(2002) .8.1 ,0هاوعصدآط 2 ,.8 ,نظ ,8 ,معواعةع]1 - 
.5عاء12ل طلا 5الندل2 عسممصة كمنتدماد لعنداء_-عمدعوتل لمد عماءط6 -لاعر 
.459-13 :17 ,[الهء11 ع ترومامنعتروم 

دكاتلا :71011071 عارادوء يط .(1999) .1.0 ,دمئغة/11 يي ,.18 ,ع1061-لعصمع]1 - 
.ؤوء 1 10هكاند0) عط" تعلر هلا بجعل! .دعتوعءله ماد عتالاعره ءا فته ,دعااتاوءم 

8ه 01 هماكوعرمء 200 ععمعترعمت عط .(1996) .12 ,رممديعممظ يل ,.8 ,تعمممع1 - 
21م 280 ,سماودعىمعل ,ممنامعتلداعهد عامع ععلمعع طاته ومتطكدمتهاءر 
:43 رتزهمامءبروط عنأءدملدمن) [0 /1014714. .عمندمتاعصي؟ طالمعط 

#ملاقطءط ة عملا .(1998) .12 ,متصماط عق ,.آ.[1 بمعومعلء .2 ,متعاكمعاطعءلآ - 
أتقعغط اإتقصمعمه لعارممء؟ لاع لصه كاتهعا إتلهممدمعم لعنداع: ,مععقهم 
.419-426 :10 ,كعءنء,ء 21/7 اأمنمةطك:11 عد مرافاهد«مدرءط .عموعوتل 

.لإقةم10هن) لطلة ععه81 أكتامء5 هآآ :ه00همآ .تروما هدعم اعنعمى .(1997) .© ,10مآ - 

عتتأقتطءووط .(1986) .2.8 ,عون عد .18.18 ع5نا010) ,.5شسآ ,طاتلتت ,.ل.2 ,ممصاكتاة - 
ء5معتااع 0غ كممامصرزة 01 منطعده0 د11 .كدذتتلاعمم دعاءطدتل مه كوعصلااً 
36-2 :174 ,عكمعكة أمادعاا عي كنتوسع[/ [ه أواسيةه7 .أمعاصمء 

عط1 .(1997) .8.8 عنناه01 ع .1.8 ,لسقاللعع ,.53شآ ,طخكةين) ,.ل.2 ,للمقساديد[ - 
,تز#املاعتروظ لمافمده1] لم012 .دعاعطهتل صذ «مزووععمعل ع222[0 01 عوكيامء 
.138-143 :19 

أعلمحطا 5عاع 12ل صا سمتكدع رمعل 01 امعصاوء1 .(2002) .8.0 ,لإقجا عل رل.© ,مهسادتد[ - 
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رأ 12507 عذله0171د0 تروط [0 70177101 .عتدمعغنده لمعتلعم لهة 72000 مه 
.9917-4 :53 

متلتاكستحهممه صا علنا أه بواتلهد0) .(1990) .1 ,تعصصد1 2 ,.8 ,أمووضظ8 ,.2 ,142(00 - 
أصعلمممعء0-ستاناكمة طتتها ممكعدمصرمء 2 لهد وعاءطدتل أمعلمعمعل 
1-1 :34 ,اأءجمعدعغ1 عتامترمدمطاعتروط إه أع«صيمل .وعأعطوتل 

50621 320 [دعنع10مطءنرو2 .(1984) .11 ,«ممتسقط5 ,.10ا ,.12 ,ملتعندآ ,.2.5 ,عدجة1خ - 
.360-66 :7 رعءجمن) دعاء5ه21 .أمتاصم عتمععرراع 5ه دعنواءع سمه 

0ل هذ العطععة مقط علكة عقادعقة20107ن) .(2005) .1.1/1 ,71/1055 2 ,..آ.ة رآله0ه84 - 
,13 ,ا1تكاأوطماءكل! 2 دعاءطهة2] زه أمتصلامل لأمعارمناع جرع[ .وسنتااعمر 

تععصك .(1999) .[.1 ,لمدء12 2 .8.11 بعت .1.11.18 ,وسماوظ .18 ,رو«مسسصضتنء84 - 
ع «رومامنكبرم .هتممععنرزاعممتط لععسلستمتلتكهذ عابعد ومصعيدل عنماد 
.35-39 :67 ,107مهداء8 

تنمعمء زاعمم:1] .(1996) .1.1 ,عماع] يك .>1 ,رعمهعل1 ,.ل.1 اعمم5 ,.18.ة.11 رونطي81 - 
:9 يهاتأأءدم001) ع4 10امعساظط اانعله2 .ومنام تصدتل لهدمتامصء دعمسلصا 
.117-122 

.00) 8001 11نلآ- دونع 1/1 :1ه لا بوع11 ,(250) ,برومامطعدعدم اماعمى .(1987) .12 ,وعنرا - 

لصة لمعجهامنوجط2 .(1985) .2.1 ,ومع :ه50 >2 ,.[.11 ,معطه©) ,.8.2 ,امطتلواح - 
عناءطدتل أمعلمعمعل متلتاكمة-همم مز ووعماة أعصط 0غ 5ععممموعع عنام ط هاعم 
-367 :29 ,اأءجمعدع1 عنتهت«مدومتعتروط إه أهتصامل .كاءوزطسة [أمعاممء لصة 
314 

إن اعصممل .مععلاتطك للا وللمعتهمعطك هذ وومتتقطعط لهدمنامممظ .(1989) .8.6 .كسماءلح - 
.657-668 :17 ,ترومام اعوط لانن لمت«دسمد«ؤ4م 

.ع الأعءمسرعم [هممذرعم ك :متتقطعط أسعامت؟ لصة عكتدوعءعوعق .(1997) .0.11 ,دمواع81 - 
250-2 :20 بانع رك اة|ن) كه 71611طهء17 عل ١نمأاهعءياظ‏ 

0 متنطقممتاهاء؟ عط مز وععمعرع تل عرعد .(1999) .10 يقنونا ي ,.8 ,دن ,.ك مممصكلم - 
غك عالاأعكعمه0ت0) زه أهتسم1 .لإلنة لمعضاممدك مخ :صمتووءءمع0 لد عرعومة 
.198-203 :77 ,لنء1«رمماءن 12 

1 .قن تاأعدم كعاءط تل صز ذوعنو /ه 18016 .(1994) .5.8 ,رطعماد 2 ,.ك5 رمععصمط - 
.20-22 :21 ,ترهمامتعتروط لمعتتان) زه امتصيامل 

مععللتطء همذ عصتممء مهش لتاعوء؟ ممتاممع 0 كممع عوط .(2000) .5.1 ,عا019-هجمعط - 
تلتقههتأهممعلم1 5أعدواوطة4 ممتغهارءووز12 .وعاءط تل مه 2تصطاكة طاتر 
.6 ,(11-18) 60 ,عاطىءء عا يد دععارعاء5 716 :8 دمتاءععد 

:أمقاصم 5عاأءط هنل صا 5جماعة؟ لدءهدومطء:ووط .(1985) .1.1 ,لاكتنا ]1/1 عد ,.)/1 رامعبزءط - 
7 رعااءالءل/[ عتنهددمدمرعنروط .كالسلة لعاأهعن -ستلسكمة له أمعصساكدزلم 
. 542-7 

لإأعنتصة لهة مماكدءومعل آه علقت لصح داعوع.1 .(1997) .10.16 ممتطت1 ع ,./! رامن< - 
.585-60 :20 ,ء7هن) ععاء5ه21 .20-15 عناعطهتل عدمسة رع12)010م ام سرد 

طاه مععلائط صذ عاواة ععتام 202 عكتدوءومع8 .(2002) .1 رعاءء)5 ع ,.5 روممتطط - 
34-42 :64 ,عاراعذلعءل1 عقامارمدمعتروط .ومعصللا عتممعطء 

هذ طم أأهام203 عتتتووعروع1 .(2001) .آ ,طعاعآ ب ,.كآ ,اله؟ ,.18.0 بعاععاة ,.5 روممتطط - 
-امباعتروط طلأمهء8 .همتفمعاك اسه ممامعتامءء ى عععصي طلته مععلاتطء 
.445-451 :20 ,تروه 
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260501 2 ,./لآ.0 بطعاء717 ,.ة.2 ,تععطمآ رفظ ,ممدعلسفة ,.11./لا ,تعاممه1امط - 
.35ع2اولل [هممتامدك لعنداءددعاء6 12ل 01 امعمودعوددة .(1995) .4.11 
.754-60 :18 ,ج07 دماءوطهة2 

أع ممصا عط .(1998) .11.1 ,أع1200 2 ,.آ ,ننهيعء14 ,.0 ,تتعدمع 12 ,.2.10 رأوعممع 1282 - 
إه كءمعءناء 4 _ماسعتاهم تزاععلاء مذ عكنا كه بانتددن ده وبكتتلاعم دعغءطوتل 1ه 
417-422 :6 ,كما عاممنء 6 يع تروماها مك0 

تأهكاضه عتاءط هلل لصة ومتتقطعط ةا عمنؤآ' .(1988) .71 .لمع 1/12 ,."1 بالهوعلمطع - 
لامكل .وعصتمعاناه طالدعط عه] ععسماعمعع لمعنوهامطع زوم 4ه كممتادعنامصم1 
.139-19 :18 ,تروماماعتروط لمناعمى3 لءتامما/ /[ه 

71021 1لسمتعاصز أعع7ة لعووعء رمعل لسة ععومة .(1997) .1 بعاعمهة؟ في ,.2 ,قمتططم2 - 
,ترزهومامطعتروط زه أهملامل 77 .5ع كتاعءمدرعم لهدل1لستدعامة مد 
.489-00 

100071 .كتتاتااعم 5عاء 013 1ه كاأععمقة لداءهدمطعيروط .(1983) .0.141 ,متلم8 - 
.2219-3 :28 ,رامتطعبروط /و أمتصيامل 

101 5م00هء امه لهة عععسة 1ه 5ععمعتاوعقممه طتلدع] .(1985) .1.11 بممصسمعوه2] - 
4انه عمال (.18:05) ,تتمسمعده180 .12.11 ع ,لإعمدعط© .لى.11ا م[ .امعصامعنا 
حة77ا.(103-125) دبعل 7مكلل أمرمأسمراءط 4ننه «مابععمدمنلجم د براتاقاومط 
.عتعطمكتصع1؟ :1200 يدمأعمنطة 

.الع 1كدء/01 [75008عم كل تمععااهم #ماتتقطعط ىة عملا .(1990) .11.51 ,ممسمعومي_ر - 
.1-4 :5 ,برا أوترمسمعءط ف «ماصماء8 لماعم زه لعتصيامل 

[ عملا مدع عصسخ- سدع لم4 صا كمنامام دملاة علاأووعرمء12 .(2001) .1 ,لا0خ1 به ,.ى ,له1 - 
28-31 :13 ,تزاءع ع4 ع ارمتددءجرمء2 .وعتاعطوتل 

11! 280 35م ام طلز عالؤوع رمعل 01 ووععط .(1994) .لح ,نإ0خ1 ع ,.8 ,رعزلاه© ,.14 ,لا4م1 - 
129-11 :35 ببامةاعتروط عمتموعاء م00 .يعتاعطقتل عصمصسة كامعى 

5عاءه21 .5عاء 13ل لمة علا 4ه ترزاتلهن0 .(1999) .71 ,منيرء2 2 ,1.1 بملطتسع - 
.205-18 :15 ,كموامع | عي :أ بمعدعع/ «بوزامطماء114 

101 52215ا2ع7) لصة ذعناوذا لمعتع10مطءئزوط .(2001) .1 بأمعزءط فك .1.8 بمتطس] - 
.457-8 :57 ,ترومامطعتروط امعندزان) /ه أهد«صدمل .قعاءطوتل طاته عاممعم 

0 [22011082 .(1975) .2.1آ ,رعمده11 ع ,.1*.1 بسنامد11 ,.آ ,84115 ,.>1 ,وعلمهده - 
عتاتمدمطاعتروط زه لوصول .كعتاعطهتل اأمعلمعمع0-سمنتادكهذ كناسلج صذ 
.241-46 :19 ,نأء تمعوع 11 

مععللتط أه وعستحهءدآ- تزلنمة1-عتاعمتك1 .(1974) .12.1 ,ممع تتدملا ع ,.[.هى بلع:9زه5 - 
.40-50 :5 ,انع 1تتمماءدء82 نم11 ع «رلوةءتروط لان .وعاعطدتل طاتسر 

العلا ,.لء 5غؤ7 ,رهم/هاععردم لمنعمى .(1991) .5 ,1210 ع ,سآ بناهامء2 ,.12[ ,جروعءة - 
.5ن لمم برع اعمظ :ترعومعل 

[0ادهء عتمعدعلزاع 20ة سعع هم عدامتنتقطعط كذ عمنز]" .(1989) 1٠.١‏ ,لإناءعط عد ,.1 الإعاقمء8 - 
.96-100 :52 ,كعالهاجمدوم«اءتروط ع «ررمءء[اماعتروط .5عاء 12ل 1[ عملا مذ 

أه منطقص هماع صز معممععع زيل ععلمء© .(1995) .1.977 ,كللهة!11 ع2 ,على ,مفقممعدة - 
المع ع «رومام تروط .كسمم تصرة لصة ذمععهد مغ ووءاطقاعة؟؟ عمغدععل0جر 
321-31 :10 

ل دعاءعطما2 كزه أعماصمامل أمد«منله 11 .كلوه0تعوماعء! عناءط ه121 .(20059) 14 ,عامتلزة - 
,13 ,11و ةأمطماء ال[ 
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[0 3017141 أعمتله عات .ؤعاء 0395 5ه أعدصمصذ لوطاماع عط1 .(20056) .11 ,علستلزة - 
.13,30 ,#1كةأمطماءم, © دوعاءطمة 

-ممه لمعنعه[مطءزدم-لقكه50 عط :عمنعة 50021 عكتتفمعءط .(1974) .18 ,فوسلو - 
143-151 :8 ,عناعنلء11[ ع عءنعاء3 لماع30 .5دعمللا عتممعك 2 1ه 5عممعبروعة 

ها صمنووع رمع لصة ذذعمووعاماء11 .(1990) .1.1 ,0ئه/لا ك ,1.1 عاعءط ,./أل[.1 ,طاتمة - 
.3177-9 :9 ,ترومامعبروط ط[المء28 متاضطاعة ل1أمغدتسسعطر 

.0 ملااعمقةطهعه1]0 ,.8 ,معهممق]1 ,.1 بنأعماء1د8 ,.لظا ,ناعمقمدطهعه؟]1 رلى ,تدوده5 - 
معع اع متطقمه600هاء عط]” .(1995) .0 ,لإهمده5 عق ,.81 بمقصدمزعءد1]1 
.م010 2مصمامممرزد عتمتمتطعنزوم لصة داعءبع1 ا[معامم عتامطماعمر معتاءطوتل 
.34-40 :9 ,ترمامةعبروط ع«تامروعام1 

51417 «771107ة 1(مأكدء اده «عوتنه اأه«ا-ءلهاى .(1996) .«(آ.0) ,عععوعطاعزمة5 - 
.5ع تتا50ع1 امعموددعدقق4 لمعنعه[مطءووط :1*1 بوووع00 لمدرمنووع/و مر 

حضة ,ععمعتعميت عط .(1988) .8.2 ,م0م:ه5010 2 ,.5.5 ,تعصمدي1 ,.0.12) بعععرعطاعامة - 
:ترعم1مععردم «طالهء8 ,(.80) عووتمو1 .81.2 هلا .,ععوصة 6ه [معامصم 
-تععمتدم5 علهولا بعك .(90-1080 .جم) ددءاد ع ععدعرء[/1ل لملتم«ةفد1 
عا 

5 ,كنات عد .آل بممغائآ ,.ة. كط ,ركلمه14 ,.آ.5 .1055 ,.1.82 ,رعمم18 ,.8 بععاطماق - 
صذ أمعنهمء عتمعمرزاع عتدمعطء لصة مععاهم «متتقطعط ى عمل19 .(1988) 
361-22 :11 ,ع جم) دعاءطما2 ,1121211 طاتد كلدس ل تلم 

.(1986) .1.5 باأتصداد ع ,.]71.1 ,وماعماءط ,.ل بممغانآ ر.ة.]1 ,كتمهكلة ,.8 عاطماة - 
8 عمل لسه كذ عملا مز 5وع اذ 10 عكممموع؟ عتمععتزاع لمتامعيع م121 
.550-551 :9 ,ء7ه0) وعاءطهة2 .1121211 طاتيب كلهسل نمز 

رمأعساع"! عد ,.آ بصمغانآ ,.خ.]8 ,كلءه11 ,.1.2 ,عممة ,.8.5 باتتصياد ,.ظ ربعاطماة - 
دز أمعتدم عومعساع 1000 لهة مععااهم «متتقطعط خ عم :1 .(1987) .134.81 
.313-66 :49 ,عااعنلءل! عتلع رمدم تروط .مععلالئطء عناعط وال 

5 قتتاهاة طالدعط 0صة عمعه8 .(2003) .5 ,وممتطط عق ,.لا باأمنتلاظع ,.28.6 بعاعماة - 
مععللك صة عانواة عاتاصمه20 لصة ممونووعرميت عععمد 01 كأاممستسصمعاعل 
.40-58 :22 ,ترومامطعحروط امعتسنان) ع لمتعمى زه لمسامل 

0 لإاأأعقلععمة لمع- نومآ .(1999) .12.12 بوكقاقة525 2 ,.5 ,وممتطط .1.0 بعاععاق - 
:10 كاعوقاء أسعادتقمه©) :ومعماوتل لهممنامدك 2ه ععمدمدعم لممطللتكء 
.108 تامهم لمعتمتاع-م20 2 صذ كسرمام لاد ع لاأووعممعل لصة لإأعتتمة 
.276-289 :73 ,7716111دكعددل برا [مدمومعط زه امامل 

83 ...1.17 ,1202211 ,.1.5 ,يهموسمآ ,.آ.2آ./لآ ,لطهلم8 .12.11.00 ,عع لسسه - 
]0 قأععمقة عتكامتطءزوط .(1984) .1.1 ,0123ماع تسمعاعة ع .0.18 ملعاظ .1.8 
.2269-6 :145 ,ترمامتطعتروط ره أمصيده امتافظ .وعاعطوتل 

لصة نزعهامتاء عطا صز ووعماد 6ه ع1ه0ه .(1993) .841.5 ,تعلتعصطء5 2 .1.5 بالومناه - 
.380-393 :55 ,عااعفلء1[ عذلهودرمدمعتروط .كدطتلاعمم معاءطهقتل 01 امعسامعما 

7197 وتمقءتووقطم ك4 :وعاء0135 01 كأععمقة عماقتطعئزوط .(1981) .8.8 ,الدديع )ه11 - 
.485-493 :139 ,ترمامتتاءتروط زه لماصسمل طمتامظ 

قت مساك :علدنا بواع1! ,71011071 عا7لك نهاك( لاقاكةار 111 :إعع 7ك .(1982) .0 ,31115ة1] - 
ع كناطء5 
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طالدء11 تصملووعء7معء ععع322 هذ دعممعوع0117 ععلمء0 .(1989) .5.2 رمقسمط1 - 
.389-398 :12 ,االمءظ ع عتنادملةةاز :ده «أءجمعدع2ر .قدمأدعنامصسذ 

ر.ة ,اعطاءظ ,..آ.© ,كل202 ,.1.2 ,عمهمهة ,.).0) ,الفاقهناء14 ,..آ.ة .84 ,عسسطل مهلا - 
هذ +ماعة! 2 ذذ 2000 لمعووعومء12 .(2001) .1.5 بالوصداك 2 .81.11 ,وماوم]1 
.551-55 :63 ,ءاطع نلء1! عله «مومعبروط .وعأاعطهتل 1[ عميزا هذ أمعتمم عتدرعمواع 

أدع1206 ل ,14.0 بلمع ماك معغناه]1 ,.0) ,هآثلآ ,.0) ,قطمعمع دع 01)-اء11ول8 ,مآ رونم - 
.ذاجتع عنأعطدنل أمعلمعمعءل-ستلدكمة مذ لإأعندمة لهكه5 .(1997) .3.5 
.58-63 :12 ,اه اأعتروط اتدعمم سالط 

مذ عمءط-لاكء؟ لمامء84 .(1995) .14 ,همتاتكن] يد ,.آ ,رمعمعءلوللظ ,.11 ,علمسهمنلا - 
-انمء 5 عأ«امفطعتروط م6اع4 .وعأعطدتل أمعلمءمعل-مناتكستحدمم طتتس عاممعم 
3392-7 :92 رمعامو دقل 

.5/1 مسارم علاأووعومع؟ عط كه /إاتل1لةل/ا أعتصافمم ع1 .(1990) .12.4 برعم ععطمء/1ا - 
07[ 110115معغامةم1 :1101هاءمككقكل 4انه بمتددءجمءع1 .(.18:0) ععومنة .1 مآ 
.(337-386 .وم) [اآمعط 714ل مرومامطاهمم «عتردم ,معطا «1ة[ه71مكرعمر 
.دوع مع تعنطن) أه نزانوو عتمتا :معمعتط0 

قعاء نل صا ققعع8 تمعاطمعم عط1 .(1997) ١7.11.‏ ,نواقدماوط 2 ,.11.ة ,دموطمعة1 ,./0.17 رطعاء كلا - 
.760-66 :20 ,عجمن) وعاءاماط .تائلنات لمعنسمتك كاز 4ه و«متاأمسلوق مخ تعامعو 

لقه5 لضة ممنتؤدعوعة لمممتاداع8 .(1999) .71.1 .علعم0) فك ,.ظ.لة ,بعمعللا - 
أم«م«طل زه أهوتامل .عامتصدة عوعلامه 2 هذ امعصساح زلد لدعنعه1[مطعلزوم 
.615-623 :108 ,تروماماءتروط 

غطا مردهكا 2005 ,28 «اع*1 0ع اعتماع1 .(2000) («مناممزجمع07 [المء1 11/14 ) 7110لا - 
إوع تناع 5ظ_0110 قاع ة؟ /دعاعط 12ل /غصز. 110/لآ. بوم خط :ع1 1710 10م كلا 
.لط كمممي 

لدطه1© .(2004) .11 ,عمك! #2 .2 بعمءز5 ,ل ,معه:0 ,.© ,عنتاوه2# ,.5 ,للللا - 
05اءءز0]م لصة 2000 كمعئز عطا عه دعامستاوظ :وءععطوتل )0 ععمعلوعرم 
.1047-53 :27 بعجهء دعاءطمة2 .2030 +10 

© .لا ,همؤقتمهآ ,.© ,عمععظ8 ,لآ ,سممصسهفلة ,.آ ,تممسسعطلهة5 .1 ,ومنالعع/لا - 
أله مذ ممتاءة)5نا52 امعتصادعها لصد عمزعط-لاء/1 .(1995) .1 ,مقصصاو 
عط زه اناه .لإلدند لعكهط-ههنداناممم طكتلعم5 4 :وعاءط تل طاتور 
515-22 :4 ,نأ نمعوء11 

01مم 105 ممنكة تمل لصة 5مماعة؟ لدتعمومطع روط .(1991) .خآ ,ناهنرة]/1 د .11 ,لرعاع ملا - 
مذ 5ممغعة؟ لهقعه5 لمة لمعنع10مطعتزوم 6ه تإلتند 2 :أمعاممء عتمعمواع 
[0 أعاسلامل .كأمعتاهم عتأعطدتل أمعلمعمعل متتتخمد لع1[معاممء :[إ[رممم 
.335-343 :35 را «معدعغ! عنام «رمدومتعتروم 

قعاء5 13 11 عمتز 4ه نزلنا5 .(1996) .[ ومع © ,ع ,هآ ,.2 ,110 ,ع2 رمه ,2 رتك - 
.315-99 :28 ,معقاا3 أعءتومااعتروط هاء4 .سسعادم عنامتجقطعط كبكتتاعم 


قدم في: مارس 2005. 
أجيز فى: فبراير 2006 
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5 وععلااطعط متطعده) داعا 
5" أوعأوهاولءلزوط عدرره5 300 


“وددلا ,ل ونلا 


200 5عاع6دآل لععبلطع6 مأط31005اع عطا أناه 150 10 ذأ لإلناأ5 5أطأ 1ه لرأح 11 
1655 ,7اؤأءعنام نعلا ,,مالاقطعط م عمليا؟ .6.ا) 5ماع2؟ اهءزومام !لاوم 5006 
1 ما لع أهمع اهم ذ5اأدنلألاألما 239 0 عاممرهد م .لزاع ه50 أنهننات»! مأ (يعومة 00ج 
© 1,017 لعاأنائعع؟ عيعللا (2 عم/8 71 300 ,1 عملا 51) كأمعناهم عناءطوأل 122 .لإلناة 
لعأنمعع) عاعللا كأععزطناة عنتأع6ه1ل-رمم 108 ,كمعرع لاا .عامااء ععأعطوال أمعنتأاوماناه 
عم عأطوءة 15 (1 .218ل أععاام 15 5عاهن5 4 لعذ5ن لإلنااد 11 .منامو أمعاأممه 3 25 
(4 .عاهه5 دمنووعرووة ع1 (3 .عاأم50 وروعنام يعلط ع١‏ (2 يعلهه5 عمالاوطعط م 
360اع6 ع39 غ3 لم5 كأاندع؟! .لومامعنلما مملووعماع_ ععومكُ أنه: 5126-1 
لاأع/اأهو56 2160اع0ه )1 200 ,أمكأومع-ععو30 300 عمالاقطعط م عمل طاتينا بإاع/انازومم 
185510 6_-] 300 300 1أ22أ-3001 ,201061-51816 ,00أ32091655 ,لازوأءعلأمناع0 لطأابيا 
ع1اع0 706 لآل (عاممد5 كامعئأهم عط8ا 0)) ذذعمائا أه ومنتاوىنل عطا رع مدمعطاسط 
له عملا مه ععطواط لع,مه5 كأمعناهم عناء6هأ0 .5ماء19 لإلنذاة ع5 أه لامق طاايبر 
نه ععطونط عتعبا عناء016-ممم3 عطا ,5وعععطننا زعتاعطوأ0-ممم ع”©ا مقطا عمالاوطعط 
عناعطوأل 1 عملا1 ,200100 ما .ممأود5ع1ملاء_-عوم3 300 اأهعا-)عوم3 ,عأهأد-عومة 
200061-56 م0 ععطواط لم50 300 ,ع/اأود5ع2و30 ع320 ع6 10 00ناه؟ مزعلا كارع نهم 
,16203165 مقطا عمالاقطعط 8 عمل 01 عتمم ع5 15 لعلمع؛ 5ع1ة/ا .2 عمية مهطا 
.لكأءنا0 ناعم أ0 ععروعل ععطوالط 3 لعل/إدامذأال كعاودع؟ 5معرع لابلا 


ععومظ ,لمأ5دع1وو3 ,لاذأءنأه0؟نعل! ,,مالاهطعط م عملا1 ,ركعأاعطدز0 :كلمو وآ 


أتهيانكا ر5ععمع ك5 ادع50 )0 عوعاام ,لإووامطعيزو2 أن أمعوتارهمع0 ,)مفمعاورط عأوومدهم ‏ * 
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العلاقة بين الأسرة وتصرفات المراهقين 
دراسة استطلاعية على عينة من الأسر الكويتية 


صالح ليري” 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم العلاقة بين سلوك الأسرة 
الكويتية وتصرفات المراهقين (الذكور والإناث)» وتبحث في نوعية المعاملة بين 
الأسرة والمراهق» وتستقرئ تأثير نقد الأسرة لابنها المراهق أو ابنتها المراهقة أى 
ثقتها بهماء وتوضيح تأثير نوعية المعاملة المنزلية على المراهق من خلال معرفة 
نوعية الأسر. حيث صمعت استبانة علمية غطت عينة بلغت (292) أسرة: وقد بينت 
نتائج تحليل الاستبانة أن معظم الأسر الكويتية تعامل المراهق معاملة موضوعية, 
وتشجعه. ولا تتدخل كثيراً قي شؤونه الخاصة؛ وإتما تساعده على إيجاد الحلول 
المناسبة للمعوقات والتحديات التي تعترض طريقه. وقد تبين كذلك من تحليل 
المتغيرات الكثيرة في الاستبانة أن نوعية معاملة الأسرة الكويتية للمراهق تنعكس 
على تصرفاته وتؤدي إلى خلق إشكاليات إذا ما تمت المعاملة بطريقة نابذة» أى 
مساعدته على تجاوز مرحلة المراهقة بأمان وإيجاد الحلول لمشكلاته إذا ما تم 
التعامل معه بشكل إيجابي وديمقراطي. ومن جانب آخرء بينت الدراسة أن للحرية 
وبناء شخصية المراهق دوراً كبيراً في تنمية هواياته في المنزل أى خارجه 
وممارسته لها في إطار مجتمعي سليم. وأخيراً ركزت الدراسة على دور النزاعات 
الأسرية في التأثير على تصرفات المراهقء وأوصت بضرورة حلها بعيدا عنه؛ 
لانعكاساتها السلبية عليه. وأكدت الدراسة الأثر الإيجابي المنبثق عن إشراك 
المراهق في اتخاذ القرارات التي تهم الأسرة بوصف ذلك نوعاً من التدريب على 
تحمل المسؤولية؛ مما يحتم ضرورة إشراكه في اتخاذ القرارات. 

المصطلحات الأساسية: الأسرة الكويتية, المراهقون, معاملة الأسرةء 
التدريب على اتخاذ القرار. 


* مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الصحية - الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 34 عدد 1 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة: 

نتج عن زيادة التقدم والتطور الاقتصادي وظهور مجتمع الرفاه في دولة 
الكويت زيادة انشغال الآباء والأمهات في مجالات العملء وارتفاع عدد الساعات التي 
يقضيها أقراد الأسرة خارج المنزل في سبيل توفير مستوى عال من الدخل. ومع 
تطور وسائل الاتصال الحديثة من تلفون وتلفزيون ودخول الإنترنت لعديد من 
المنازلء واستخدام الآلعاب الإلكترونية؛ والاعتماد على الخدم في القيام بالعديد من 
الأعمال المنزلية2ء قل الاحتكاك بين أقراد الأسرة الواحدةء وزادت المشكلات 
الاجتماعية والنفسية فيها نتيجة غياب الأب أى الأم عن أولادهما لساعات طويلة 
يوميا. 

وقد فرضت نوعية الحياة الحديثة في عالم متحرك وبشكل سريع العديد من 
المتطلبات والالتزامات على الأم والأب؛ حيث دخل الأبوان في العديد من النزاعات 
الأسرية والمشكلات الاجتماعية والمالية حول توفير متطلبات الحياة الزوجية وتربية 
أطفالهما وإشباع حاجاتهم الفعلية. 

ومع مرور الزمن ويلوغ الأولاد سن المراهقة خلقت هذه الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والعائلية الجديدة العديد من التحديات للمراهقين؛ حيث تؤدي هذه الظروف 
إما إلى تجاوز المراهق مرحلة المراهقة بأمان أى بانحراف إلى الطريق غير السليم وبما 
يحمله ذلك في طياته من مصاعب له ولأسرته ومجتمعه (جمال تفاحة, 1994: 184-182). 

وتنعكس تصرفات الأسرة الكويتية في مثل هذه الظروف (الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية) على تصرفات المراهقين (الذكور والإناث)؛ حيث إن نوعية 
العلاقة بين الأسرة والمراهق تعتمد على نوعية معاملة الأسرة لهذا المراهق؛ مما 
ينعكس على تصرفاته. (قاسم الصرافء 1992: 129-91). 

إن العلاقة الحسنة والمتزنة بين الأسرة والمراهق والاحترام المتبادل بينهما 
تدقعه إلى التصرفات الاجتماعية المقبولة والابتعاد عن المشكلات والعنف الأسريء 
وتدعم ندا بنفسه ومن ثم تكسب الآسرة نوعاً هن المكانة والمقدرة على تنظيم 

شؤونها. أما في حال وجود نزاعات أسرية فيجب حلها بعيداً عن المراهق 
لانعكاساتها السلبية عليهء مما يضع عبئاً إضافياً على الأم والآبء ويحتم ضرورة 
حذرهما الشديد وحرصهما على حل المشكلات التي 3 تعترضهما بعيداً عن أغين 
أبنائهما ويناتهما وتوفير الأمن والطمأنينة والجى العائلي المستقر لهم ليتسنى 
للمراهقين من الأبناء والبنات أن يركزوا على مشكلاتهم الشخصية التي تواجههم. 
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وعليه, فيمكن تحديد مشكلة الدراسة في العلاقات الأسرية وانعكاساتها على 
تصرفات الأبناء المراهقين» وصياغتها في مجموعة من التساؤلات الرئيسة على 
الوجه التالي: 

1 - ما العلاقة بين تصرفات الأسرة الكويتية وتصرفات الأبناء المراهقين؟ 

2 - هل تؤثر أساليب المعاملة الوالدية على تكوين شخصية الأبناء المراهقين؟ 

3 - ما تأثير نوعية المعاملة المنزلية على المراهق؟ 

4 - ما تأثير النزاعات الأسرية على المراهق؟ 

5 - ما الأسلوب الأمثل في التعامل مع المراهق؟ 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف البحثية يمكن إدراجها فيما يلي: 

1 - تقويم العلاقة بين تصرفات الأسرة الكويتية وتصرفات المراهقين (الذنكور 
والإناث). 

2 - البحث في نوعية العلاقة بين الأسرة والمراهق واستقراء تأثير نقد 
الأسرة لابنها المراهق أو ابنتها المراهقة أى ثقتها بهماء على تصرقاتهما. 

3 - دراسة تأثير نوعية المعاملة المنزلية على المراهق من خلال معرفة نمط 
الأسرة (المتسلطة - المتسامحة - الواضحة - الواقعية - المراقبة - الواثقة - 
المتشككة - المتحررة.... إلخ). 

4 - تحديد نوع التعامل بين الأسرة والمراهق من واقع الخبرة قي الحياة 
وانعكاسات ذلك على تصرفات المراهق. 

5 - استقراء سبب التمييز في المعاملة بين الذكر والأنثى وتحديد مدى الحرية 
التي تمنحها العائلة لكلا الجنسين. 

6 - توضيح أثر النزاعات الأسرية على المراهق والأثر الإيجابي المنبثق عن 
إشراك المراهق في اتخاذ القرارات. 
أهمية الدراسة: 

تعود أهمية هذه الدراسة إلى أن كثيراً من الأسر الكويتية تسمح للمراهقين 
السخول في النزاعات والإشكاليات الأسرية دون قصد ودون أن تعرف مدى التأثير 
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السالب الذي قد ينتج من مثل هذه التصرفاتء حيث يمكن أن تتزايد مشكلات 
المراهقين وانحرافاتهم إذا ما سمح لهم بالدخول في المشكلات بين الأبوين» أى تمت 
المشاجرات الزوجية أمام أعينهم؛ مما يفقد الوالدين الاحترام والوقار من قبل هؤلاء 
الآبناء المراهقين. 

وقد تم من خلال الاستبانة الموزعة على (292) أسرة كويتية التركيز على هذا 
المحور المهم؛ حيث سئلت العينة عن أهمية مناقشة النزاعات والخلافات الأسرية 
بعيداً عن أعين المراهقين أى بوجودهم دون إشراكهم أو إشراكهم فيها. 
الدراسات السابقة: 

لقد تعددت الدراسات السابقة التى أجريت حول علاقة المراهقين بأسرهم: 
ودور الأسرة في تعرف تصرفات المراهقين من خلال ثلاثة محاور أساسية» وهي: 
1 - أساليب معاملة المراهقين: 

ومن خلال دراسة (راشد السهلء 1994) كمحددات مبكرة لتتعرف الأسرة 
الصالحة حاجات المراهق ورغباته مثل حاجته إلى الاستقلال وصراعاته من أجل 
التحرر» وتساعده وتشجعه بقدر الإمكان» وتتيح له القرص نحى مركز أكثر 
استقلالية. وتنمى قدراته على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والتخطيط 
المستقبلى. إن هذه المعاملة الصحيحة والفهم لمركز المراهق لا يتأتى دفعة واحدة» 
وإنما ينتج عن سنوات من الاستقلال التدريجي وإبراز الذاتء حيث تعلم الأسرة 
الصالحة ابنها المراهق أو ابنتها المراهقة الاعتماد على النفس في سن مبكرة» 
ويكون هذا التعليم بصورة مستمرة لا عرضية ونتيجة التفكير الواعي من الآباء. 
(راشد السهلء 1994: 297-275). ١‏ 

وإن أفضل سياسة تتبع مع المراهق هي سياسة احترام رغباته في التحرر 
والاستقلال دون إهمال رعايته وتوجيهه. حيث ستؤدي مثل هذه السياسة إلى خلق 
جو من الثقة بين الآباء وأبناكهم من جهةء كما ستؤدي من جهة أخرىء إلى وضع 
خطة واضحة نحو تكيف سليم يساعد المراهق على النمو والنضح والاتزان (مسن 
بول وآخرونء 1995: 96-95). 

وتشير دراسة (عواطف حسين صالح. 1994: 112-83) إلى الاضطرابات 
السلوكية للمراهقين وإلى عملية التنشئة الاجتماعية بين الآباء والمراهقين» حيث إن 
المراهقين ينشئون أبناءهم تماماً كما ينشئ الآباء أبناءهم المراهقين. فالترتيب 
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الزمني هو بعد مهم في التنشئة المتبادلة» ويشير إلى التفاعل المترابط بين الوالدين 
وبين الطفل أى المراهق. وكلما نما الأفراد فإنهم يتطلبون طرقاً وأشكالاً للارتباط 
بالآخرين» وهناك من لا يستطيع الاستمرار والاتزان في علاقاته خلال مرحلة 
الحياة» وهناك من لا يستطيع الاستمرار ويخضع للتغير في علاقاته. (عواطف 
حسين صالح.ء 1994). 

ويحدث نضج للمراهق ونضج للآباء وتغيرات اجتماعية ثقافية وتاريخية, 
وتتضمن التغيرات في المراهقة مثل البلوغ واتساع العقل المنطقيء وتزايد الأفكار 
المثالية والتمركز حول الذات والتوقعات العنيفة والتغيرات في التعليم والأصدقاء 
والرفاق» وأخيراً الحركة نحو الاستقلال. 

أما تغيرات الوالدين فهي مرتبطة بمنتصف العمرء وعدم الرضا الزوجي 
والأعباء الاقتصادية» وإعادة النظر فى مجال العمل» ووجهة النظر المتعلقة بالوقت» 
والاهتمامات الخاصة بالصحة والجسم. 


2 - المراهق والعائلة والأصدقاء: 

وتشير دراسة (حسن صالحء 1985) إلى المشكلات النفسية والاجتماعية 
لمرحلة المراهقة وأهمية الأصدقاء فى حياة المراهق» وسوف نحلل هذا المحور 
بنوع من التفصيل؛ فقد أشارت نسبة كبيرة من العينة (067!) إلى إعطاء المراهق 
الحرية الكاملة في اختيار الأصدقاء» في حين يتدخل (027!) من الأسر في طريقة 
اختيار المراهق لأصدقائه. (حسن صالم 1985: 62-44). 

ونود أن نشير هنا إلى أن أهمية الأصدقاء والرفاق وتكوين علاقات وطيدة 
معهم تزداد في مرحلة المراهقة؛ إذ من الصعب على المراهق أن يتخلى عن أصدقائه 
وزملاته النين يضع فيهم ثقته التامة» في فيفضي إليهم بما يعتمل في نفسه من خواطر 
وأفكار ومشاعرء ويعبر لهم بكل حرية عن خططه وآماله ونزعاته.. وهو في كل هذا 
يلقى آذاناً صاغية لكل ما يقول وقلوباً متفتحة للتوحد معه. ويعتقد المراهق أنه لا 
يجد فهماً كافياً من الكبار الذين يحيطون بهء وأن هناك فجوة ثقافية ونفسية 
واجتماعية بينه وبينهم تقف حائلاً دون أن يفهموه فهماً حسناً. وتزداد أهمية 
الأصدقاء؛ لأن المراهقين الذين لا ينجحون في تحقيق هذا الجانب في حياتهم, 
يميلون إلى العزلة فيتسمون بالخجل والتهيب والانسحاب عن الجماعات ويمعنون 
في التفكير والتأمل» ويتأثرون بما يقومون به من أعمال نحو الآخرين وما يقوم به 
الآخرون نحوهمء وهم في فحصهم لمواقف الحياة العادية وتخيلهم لها يأخذون في 
التمركز حول ذواتهم حيث يزداد هذا التمركز تدريجيا. 
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ويمكننا هنا أن نشير إلى دراسة (فؤاد هدية, 1994: 95-82)ء وهي توضح 
مصادر الضبط الداخلي والخارجي التي قد ينتج عنها مشاعر النقص والدونية» ومن 
ثم يأخذون في لوم أنفسهم دون أن يفعلوا ما يستوجب هذا اللوم. وعند سؤال 
العينة عن صعوية التزام القوانين المنزلية وتحديد درجة استجابة المراهق للنصيحة 
والتوجيه تبين من العينة أن 24 من الأسر ذكرت أن المراهق يستجيب للقوانين 
المنزلية في حين بِيّن 633؟ من الأسر أن المراهق لا يستجيب للقوانين» و043؟ 
بينوا أن المراهق يستجيب أحياناً. وقد اتضح من العينة أن نسبة كبيرة من 
المراهقين قد يستجيبون للنصيحة دائماً أو معظم الأحيان. 

ونود أن نؤكد هنا أن مستوى تكيف المراهق ونموه يتوقفان بدرجة كبيرة على 
اتجاه الوالدين والجى السيكولوجي والاجتماعي السائد في المنزل» وهو جو يختلف 
ويتنوع بين أسرة وأخرىء فبينما يسود الود والمحبة والتفاهم بعض البيوت» يسود 
العنف والصراعات والكراهية بيوتاً أخرى» وبين هذا وذاك العديد من النماذج التي 
تؤثر وتنعكس بشكل مباشر على المراهق وتصرفاته ومدى التزامه القوانين 
واللوائح المنزلية. وما دام للمنزل تأثير على سلوك المراهق» فمن الضروري لدارس 
المراهقة أن تكون لديه معلومات أكثر وأعمق عن أنماط المنزل» وتأثيرها على 
المراهقين. إن فهم طبيعة المنزل الذي يعيش فيه المراهق والدور الذي يؤديه في 
تشكيل نمطه السلوكي يعد الخطوة الأولى نحى فهم المراهق وتوجيهه توجيهاً 
يحقق له التكيف السليم مع المجتمع. 

وفي دراسة (قاسم الصرافء 1992: 129-91) عن مشكلات المراهقين يشير إلى 
ضرورة إشباع حاجات المراهق النفسية والاجتماعية؛ حيث بينت نسبة 9/064 من الأسر 
الكويتية أنها تحاول إشباع حاجات المراهق النفسية والاجتماعية؛ بينما تعبر نسبة كبيرة 
عن حبها لابنها المراهق أو ابنتها المراهقة, وقد بلغت هذه النسبة 995 من حجم العينة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسر التى تمت مقابلتها ليست من الأسر النابذة للمراهق؛ إذ إن 
المنزل النابذ يفتقر فيه المراهق إلى الطمآنينة والتكيفء ويقطنه والدان يتناوبان الصراعات 
والمشاجراتء مما يخلق نوعاً من الاستياء بين المراهقين أنفسهم وبين الأب وأبنائه. 

وقد انعكس ذلك في النسبة الكبيرة التي تعبر عن حبها لابنها المراهق بشكل 
دائم (9095) من العينة. هذا ويفتقر المنزل النابذ بدرجة كبيرة إلى العلاقات 
الاجتماعية الطيبة» سواء بين أقراد العائلة أى بين العائلة والعالم الخارجي. وتواجه 
المراهق في مثل هذه العائلة ظروف صعبة؛ إن تنكر اهتماماته ورغباته وعندما 
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يسعى لإثارة اهتمام والديه, أى يجاهد ليؤكد نفسه فإنه يقابل بإنكار جائر وريما 
يعاقب بدنياً حيث لا يحاول الأب أن يفهم ولده المراهق ولا يعطف عليه؛ ويشعره 
أنه غير مرغوب فيه (قاسم الصرافء 1992). 


3 - استراتيجيات تعامل الأسر مع المراهق: 

وتشير دراسة (مجدي حبيبء 1995: 127-98) إلى أساليب المعاملة الوالدية 
وإلى حجم الأسرة كمحددات وإلى اتباع الأسر عدة تصرفات ومنهجيات في التعامل 
مع المراهق» وهي كلها مؤثرات تنعكس على شخصية المراهق وتصرفاته في 
المجتمع؛ فمن الأسر من يتبع نظام الإخضاع والأوامر الناهية» ومنها من يتبع 
التسامح أى اللامبالاةء حيث يتزايد الصراع بين الأسر والمراهقين فى هذه الفترة. 
ويمكن أن يواجه الوالدان أوقاتاً عصيبة لدفع المراهق إلى الاستقلالء والتركيز على 
المجالات التي يستطيع من خلالها اتخاذ قرارات ناضجة» والسيطرة في المجالات 
التي تكون فيها المعرفة لديه محدودة؛ حيث إن المراهق لا يبتعد ببساطة إلى عالم 
بعيد عن والديهء ولا شك في أن الارتباط بالوالدين يساعد المراهق على أن يصبح 
قادراً على المنافسة ويوسع عالمه الاجتماعي بطرق صحية. (مجدي حبيبء 1995). 


وتشير دراسة (16-19 :1997 ,له © #تكنصدةة) إلى أهم الوسائل والطرق التي 
تلجأ إليها الأسر في نقل المراهق انفعالياً من دائرة المنزل إلى بيكة خارجية تمثل 
المجتمع الكبير بما فيه من هيئات متعددة: حيث إن المراهق عادة ما يحارب والديه من 
أجل أن ينطلق بكل قواه إلى الحياة الاجتماعية» فهو لا يريد المال أى المكانة وإنما 
يرغب في تقبل الرفاق وثقة الأصدقاء ومحبة الجنس الآخرء ومهما حاولت الأسر من 
طرق لإقناع المراهقء فإنها لن تستطيع أن تكسب المعركة معه. وإذا حاولت الأسرة 
التمسك بموقفها وكبت دوافع المراهق في الاستمتاع بحياته الاجتماعية؛ فإن الانتقام 
قد يكون شديداء وقد يتجه المراهق نحو الجنح أو السلبية أى المرض النفسيء وقد 
يضع الوالدين في صورة مخجلة أمام المجتمع. (19917 .اه © >ع/نصهدع6). 

ومن ثم ينبغي على الأسرة التي تتعامل مع المراهق أن تتوخى الحكمة 
والمرونة والعقلانية» وتترك للمراهق الخيار في اختيار الحياة الاجتماعية التي 
يريدها ما دامت ليست ضارة؛ مما يساعد على نمو المراهق نمواً سليماً ينمي 
شخصيته بشكل يخلق منه شخصاً يتحمل مسؤولياته, ويضع هى نقسه قراراته, 
ويتقبل نتائجهاء ويقود سلوكه بمفردهء» ودون هذه المعاناة لا يحدث نمو. 
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ونشير هنا إلى أنه عندما يدرك المراهق أن له شخصية فريدة ذات خصائص 
متميزة يأخذ في خلع رداء التعلق بالوالدين وعادة التقبل السريع لأحكام أبيه أى أمه؛ 
إذ إن من خصائص النمى السوي للكائن الإنساني نضاله في سبيل الاستقلال 
بنفسه وبمصيره ومحاولته السيطرة على بيئته» فالحياة وعملية النمى تعينان على 
المزيد من الاستقلال الذاتي والتخلص من التواكل والاعتماد على الأبوين» واكتساب 
وسائل جديدة لتحقيق ذلك. 

ويعتبر الاحتجاج على قرارات الأب وعدم الامتثال الأعمى لسلطته من الوسائل 
التي يعلن بها المراهق عن نموه ورغبته في نزع قيد الاعتماد على الغير ورغبته في 
التفكير بنفسه والوقوف على قدميه. وما دام المراهق يوافق على أن يتولى الآخرون 
تدبير أمور حياته؛ فإنه لن يحرز تقدماً في نموه العقلي والانفعالي والاجتماعيء ولن 
يستطيع تحقيق ما هو في حاجة إليه من الاستقلال. 

ومن جانب آخرء ينبغي على الأسرة مواجهة حاجات المراهق إلى الاستقلال 
الذاتي ووقايته من التمرد والإحباط بعدة طرق: منها منحه مرتباً شهرياً أو يومياً 
وإتاحة بعض فرص كسب المال له ومنحه الحرية في اختيار ملابسه وشرائها. 

إن تكييف الأسر للتغيرات والتصرفات التي يأتي بها المراهق يتميز باليسر 
والسهولة إذا حرصت منذ البداية على تشجيع أطفالها على اتخاذ قراراتهم على أساس 
من الفهم وحسن الإدراك» وعلى إشراكهم في تدبير شؤون الأسرة: وإذا عاملتهم على 
أنهم أشخاص ينبغي أن يتعلموا تحمل المسؤولية نحو أنفسهم ونحو غيرهم أيضاً. 

وفي مثل هذه الحالة لا بد أن يعمل الآباء على ملاءمة سلوكهم لنمى أبنائهم, 
وأكثر من هذا يجب على الآباء والأمهات أن يتخذوا خطوات معينة لمساعدة 
المراهقين في التغلب على العقبات الاجتماعية التي تقف في طريق بلوغهم الرشده 
مما يعني ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بمعاونتهم على الاستقلال الاقتصادي 
وعلى الاضطلاع بمسؤولية تكوين أسرة خاصة بهم في المدى القريب. 

ويشير (مصري حنورة:» 1988: 26-17) في دراسته إلى مشكلات المراهقين 
بين الماضي والحاضرء ويستنتج من دراسة بعض الأدبيات أن علاقة المراهق 
بالأسرة وبالوالدين» (ولا تعتبر الأسرة الكويتية خارجة عن هذا الاستنتاج) قد ت 
متعارضة ومتناقضة؛ فمن ناحية يرغب المراهق في التخلص من سيطرة الآباء, 
ومن ناحية أبنائهم يعبرون عن حاجتهم إلى توجيه وإرشاد أكثر من جانب آبائهم. 
(مصري حنورة: 1988). 
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وفي الواقع يريد المراهق الحرية والتوجيه معاًء إنه يود لى عومل كما يعامل الكبار 
وليس كما يعامل الأطفال» وفي الوقت نفسه يود الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع أسرته» وهذا 
أمر طبيعي في هذه الفترة التي ينتقل فيها المراهق من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الرجولة أو الأنوثة. ومن الممكن أن يجتاز المراهق هذه الفترة بنجاح إذا سمح له بقدر 
من الحرية والاستقلال وبشيء من التأييد والمساعدة إذا ما احتاج إليهما. 

ويجب ألا نقلل من شان المراهق ونستهين بقدرته, ونخطئ إذا ما ذهبنا إلى أنه 
أصغر من أن يدبر أموره بنفسه» كما نخطئ أيضاً عندما نعتقد أنه يريد الاستقلال عن 
الآخرين في الحالء وأنه لا يعرف ماذا يفعل بالحرية إذا ما نالهاء ومع ذلك فإنه يريد 
من الآخرين احترامه والنظر إليه باعتباره فرداً له حياته الخاصة والمنفصلة عن حياة 
أبويه» وإنه يريد الفرصة التي تتيح له الاندماج في المجتمع؛ ولكنه في الوقت نفسه 
ينشد الطمأنينة التي تأتيه من شعوره بأن الكبار في أسرته يفهمونه ويجيبونه. 

وتشير الدراسات إلى أن مشكلات المراهق يمكن أن تعود إلى عدة أسبابء منها: 

- ظروف نمى المراهق السريعة وخصائص المرحلة التي يمر بها ومواصفاتها 
وتعقيداتها النفسية والبيولوجية والصحية. 

- طريقة تربية الآباء والأمهات أنفسهم وأساليب تعاملهم الخاطتة مع أبنائهم 
ولفترات طويلة. 

- طريقة تعامل الآباء والأمهات وتوقعاتهم من المراهق في قترة المراهقة. 

- المدرسون وأساليبهم القديمة وطرائقهم الجامدة المملة. 

- المناهج الدراسية المستوردة التي تفشل في ربط التلاميذ ببيئتهم؛ والتي 
غالياً ما تكون يعيدة كل البعد عن ظروف البيئة وثقافتها وعاداتها. 

- الامتحانات المدرسية المتكررة ودورها الكبير فى زيادة مشكلات المراهق 
النفسية وتوتراته الداخلية وقلقه واضطرابه. 0 


مفاهيم الدراسة: 

تشير الدراسات والأبحاث النفسية والاجتماعية إلى تميز كل مرحلة عمرية 
بمشكلاتها الخاصة الناجمة عن خصائص ومواصفات تمى المرحلة التي يمر بها 
الفرد والتي تتسبب في قلق المحيطين به في البيكة وتوترهم. حيث تشير الدراسات 
الخاصة يسلوك المراهقين إلى أن سلوك المراهق - ذكراً كان آم أنثى - يتصف 
عادة بالمتاعب والمشكلات بدرجة تفوق غيره من الفئات العمرية» ويخاصة من 
وجهة نظر أفراد مجتمع الكبار والوالدين. 
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مفهوم الأسرة: 

الأسرة أول خلية يتكون منها البنيان الاجتماعيء وتقوم على أوضاع 
ومصطلحات يقرها المجتمع. وتعد الأسرة الإطار العام الذي يحدد تصرفات 
أفرادها؛ فهي التي تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتهاء والأسرة 
بوصفها نظاماً اجتماعياً تؤثر في غيرها من النظم الاجتماعية وتتأثر بهاء والأسرة 
وحدة اقتصادية كما هي وحدة إحصائيةء وهي الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع 
لتحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية والاجتماعية (حسن مصطفىء 2004: 191). 

أي إن الأسرة في طبيعتها اتحاد تلقائي تؤدي إليه الاستعدادات والقدرات 
الكامنة في الطبيعة البشرية» وهي بأوضاعها ومراسيمها مؤسسة اجتماعية تنبعث 
عن ظروف الحياة الطبيعية التلقائية للنظم والأوضاع الاجتماعية [5095) 
(قهم ل أسغتاوم (كمال مرسي» 7 14-12). 
مفهوم المراهقة: ِ 

المراهقة لغويا: ما الذي نقصده بالضبط عندما نقول: إن نجلنا قد وصل إلى 
مرحلة المراهقة» أى عندما تقول: إن فلاناً قد أصبح شاباً مراهقاً؟ ترجع لفظة 
المراهقة إلى الفعل العربي (راهق) الذي يعني الاقتراب من الشيء؛ فراهق الغلام 
فهى مراهق: أي قارب الاحتلام» ورهقت الشيء رهقاً قربت منه. والمعنى هنا يشير 
إلى الاقتراب من النضج والرشدء واصطلاح المراهقة في علم النفس يعني: الاقتراب 
من النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعيء ولكنه ليس النضج نفسه. لأنه 
في مرحلة المراهقة يبدأ الفرد في النضج العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي 
ولكنه لا يصل إلى اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 9 سنوات. 
(عبدالرحمن سليمان» 1997: 241: 68-67). 

أما الأصل اللاتيني للكلمة فيرجع إلى كلمة "800165065", وتعني التدرج نحو 
النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي أو الوجداني أو الانفعالي. 
ويشير ذلك إلى حقيقة مهمة: وهي أن النمى لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة فجأة؛ 
ولكنه تدريجي» ومستمر ومتصلء فالمراهق لا يترك عالم الطفولة ويصيح مراهقاً 
بين عشية وضحاهاء ولكنه ينتقل انتقالاً تدريجياً. ويتخذ هذا الانتقال شكل نمو 
وتغير في جسمه وعقله ووجدانه» فالمراهقة تعد امتداداً لمرحلة الطفولة» وإن كان 
هذا لا يمنع من امتيازها بخصائص معينة تميزها من مرحلة الطفولة. (كاميليا 
عبدالفتاح, 1992: 78-77). 
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كما أن المراهقة تشير إلى تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ الجنسي "امعط" 
حتى الوصول إلى النضج "2100119", وهكذا يعرفها سانقورد: فالمراهقة إذن 
تشير إلى فترة طويلة من الزمن» وليس إلى مجرد حالة عارضة زائلة في حياة 
الإنسان, فهي مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة» وعلى كل حال يجب فهم هذه 
المرحلة على أنها مجموعة من التغيرات التي تحدث في نمو الفرد الجسمي والعقلي 
والنفسي والاجتماعيء ومجموعة مختلفة من مظاهر النمو التي لا تصل كلها إلى 
حالة النضج في وقت واحدء وهكذا يعرفها «إنجلسن» بأنها مرحلة الانتقال التي 
يصبح فيها المراهق رجلاء وتصبح الفتاة المراهقة امرأة» ويحدث فيها كثير من 
التغيرات التي تطرأ على وظائف الغدد الجنسية والتغيرات العقلية والجسمية. 
(51-52 :2001 ,لإتته]). 


وتتميز مرحلة المراهقة بتنوع المشكلات ويتعددها؛ حيث يجب الإسراع في 
التخلص منهاء وإيجاد الحلول المناسبة لهاء ومقابلتها بأساليب مقبولة ومعقولة من 
جانب المراهقين وجماعاتهم الخاصة حتى يكون المراهق ناجحاً في حياته المقبلة 
منسجماً مع عائلته ومجتمعه. ويمكن أن ينظر إلى المراهق على أنه شخص يسبب 
المشكلات لنفسه ولمجتمعه؛ وذلك لكونه شخصاً غير متكيف مع دوره الجديد في 
الحياة مضطرب.. قلق متردد.. متمرد عنيد.. عنيف عدواني.... إلخ. إن هذه التصرفات 
والخصائص في شخصية المراهق تسبب له كثيراً من المشكلات والمتاعب التي 
على أثرها يشعر بعدم الرضا النفسي وعدم التمتع بالسعادة» ويجعلنا تحكم على 
سلوكه وتصرفاته بالانحراف وعدم التوافق. 

وتتفاوت المشكلات والتحديات التي يعانيها المراهق من حيث النوع والدرجة 
والحدّة والشدّة والخطورة والأهمية؛ فمنها على سبيل المثال السهل البسيط الذي 
يتمكن المراهق من مواجهته بنفسه والتغلب عليه وحدهء ومنها ما يكون معقّداً 
متشابكاً في جنوره ويستلزم تدخلاً إيجابياً سريعاً من الكبار المحيطين به 
لمساعدته والأخذ بيده إلى التغلب عليهاء ومنها ما يكون أشد خطورةء ويتطلب تدخل 
المختصين في علم النفس والإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي لاكتشاف حقيقة 
أسباب هذه المشكلات والبحث في الطرق والاستراتيجيات المفيدة للتخلص منها 
(17-18 :2000 ,له أ سايق ١‏ 


وتصنف المشكلات والتحديات التي يواجهها المراهق إلى عدة أنواعء منها 
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التحديات والإشكاليات العرضية المؤقتة, ومنها ما هى دائم مزمن يلازم المراهق 
طوال حياته ولا يملك إلا التكيف معهء وتتفاوت ردود فعل المراهق واستجاباته 
بحسب طبيعة المشكلات التي يواجهها ويحسب تكوينه الشخصي والنفسي 
وظروفه البيئية والاجتماعية. (سعدية بهدارء 1980: 225-24). ١ ١‏ 

إن المشكلات العامة لفترة المراهقة يمكن أن تضم جميع المشكلات التي كانت 
قد واجهت المراهق في طفولته» والتي لم ينجح في التغلب عليها آنذاك» وفشل في 
الوصول إلى حلول لهاء حيث تعود إلى الظهور مرة أخرى خلال فترة المراهقة. 

أما المشكلات الخاصة بفترة المراهقة فتضم المشكلات التي تظهر عادة خلال 
فترة المراهقة نتيجة للتغيرات الجسمية والفسيولوجية التي يتعرض لها المراهق في هذه 
المرحلة؛ والتي تؤكد الدراسات أن مشكلات المراهقين يكون لها علاقة قوية ومباشرة 
بالخصائص الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية لنموهم فيهاء والتي يتعرضون لها 
عادة في رحلتهم من الطفولة إلى الرشد. (الن كاترين: 2000: 77). 

وقد اختلف علماء الخدمة الاجتماعية في تصنيف مشكلات فترة المراهقة 
وتقسيمها باختلاف الأطر المرجعية التي نسبوا وردوا إليها تصنيفاتهم» فمنهم من اهتم 
بالمراهق نفسه وجعل منه إطاراً مرجعياً نسب إليه جميع مشكلات المرحلة التي قسمها 
بذلك إلى مشكلات جسمية صحية؛ ومشكلات عقلية نفسية» ومشكلات اجتماعية خلقية» 
والظروف البيئية للمراهق 801050680) (رمضان القذافي؛ 2000: 104). 

وتعددت المسميات للمشكلات التي يتعرض لها المراهق والأطر المرجعية التي 
تعود إليها المشكلات التي تواجهه, ولكن يبدى من الملاحظة لعينة هذا البحث أن 
المشكلات التي يتعرض لها المراهق تعود بشكل كبير إلى تأثير المشكلات الأسرية 
والمدرسية والدراسية والاجتماعية التي يتعرض لها وبنسب متفاوتة. (عادل عبدالله» 
الاراطك 4 

وتختلف أسباب المشكلات التي يعانيها المراهق الكويتي وإن تشابهت أعراض 
المشكلة. حيث تختلف من مراهق إلى آخر باختلاف تكوينه النفسي ووضعه 
الاجتماعي وظروفه الشخصية واتجاهاته الذاتية وما إلى ذلك.. مما ينتج عنه استحالة 
اقتراح حل واحد لجميع الصعوبات التي يواجهها المراهقٌ بل لا بد من الوقوف على 
الظروف الخاصة بكل حالة على حدة وتشخيص الظروف البيتية والاجتماعية 
والشخصية والمادية والنفسية لكل مراهق (سمية عبدالله. 1988: 103-100). 
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منهجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على النمط الاستطلاعي مستخدمة منهج المسح الاجتماعي 
بالعينة مع استخدام أداة ركيسة تتمثل في الاستبانة التي صممت خصيصا لتحقيق 
أغراض الدراسة» وتتناول جميع المحاور التي سبق أن أشارت إليها الدراسة. هذا 
وقد استعانت الدراسة بأساليب التحليل الإحصائي لعرض النتائج التي تم التوصل 
إليها وتفسيرها. 
عينة الدراسة: 

وضعت مجموعة من الضوابط لاختيار عينة الدراسة؛ من آهمها: 

1 - أن تكون الأسر مجال الدراسة متضمنة لأبناء مراهقين من الجنسين. 

2 - أن تمثل هذه الأسر جميع محافظات الكويت. 

3 - أن تمثل الأسر المختارة البيت الكويتي بتقاليده وعاداته. 

4 - أن تكون العينة المختارة وفقاً للأسس العلمية والمنهجية. 

وفي ضوء تلك الضوابط ومن خلال الاسترشاد بالدراسات السابقة ومعدلات 
اختيار العينة فقد حددت مفردات هذه الدراسة في (292) أسرة كويتية» اختيرت 
بالاسلوب العشوائي حتى يمكن أن تمثل جميع مناطق الكويت. 
أدوات الدراسة: 

تعتمد الدراسة على مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحقيق 
أهدافها مثل المقابلة» التحليل الإحصائيء الملاحظة, هذا إلى جانب الآداة الرئيسة 
وهي الاستبانة التي صممت خصيصاً لتلك الدراسة» وروعي في تصميمها الأسس 
المنهجية والعلمية. هذاء وتضمنت هذه الاستبانة المحاور التالية: 
1 - محور التعامل مع المراهق: 

- هل تنتقد المراهق في تصرفاته؟ 

- هل تثق في المراهق أى تراقبه في تصرفاته؟ 

- هل تكاشف المراهق وتشاركه مشكلاته البسيطة؟ 

- هل تمتدح المراهق إذا قام بعمل جيد؟ 

- هل توفر للمراهق كل ما يطلبه حتى إذا لم تكن مقتنعاً به؟ 
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- هل يميل المراهق لك ويحكي لك أسراره؟ 
- هل تنمي في المراهق مهارة الاعتماد على النفس؟ 
- هل تتعارض آراؤك مع آراء ابنك المراهق أى ابنتك المراهقة؟ 
- هل تتعامل مع المراهق بتسلط؟ 
- هل توفر مكاتاً خاصاً للمراهق للمذاكرة والقراءة؟ 
- هل تضايقك قراءة المراهق لكتاب عاطفي؟ 
2 - محور المراهق والعائلة: 
- هل توجد مشكلات بين ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة والعائلة؟ 
- هل تعتمد الأسرة على المراهق في أداء بعض المهام؟ 
- هل تسمح الأسرة للمراهق باختيار الأصدقاء؟ 
- هل يلتزم المراهق قوانين الأسرة المنزلية؟ 
- هل يستجيب المراهق لنصيحة الأسرة وتوجيهها؟ 
- هل تشبع الأسرة حاجات المراهق النفسية والاجتماعية؟ 
- هل تعبر الأسرة عن حبها للمراهق؟ 
3 - محور استراتيجيات التعامل: 
- ما الأسلوب الأمثل للتعامل مع ابتك المراهق؟ 
- هل تعامل الصبي المراهق بأسلوب يختلف عن معاملة البنت؟ 
- هل تعامل المراهق بحرية مطلقة أو تراقبه في تصرفاته؟ 
- كيف تنمي العلاقة بين المراهق وإخوانه؟ 
- هل تشجع تنمية مهارات المراهق الخارجية وتقوية شخصيته وتركه 
ليتعامل مع الآخرين؟ 
- هل تحل النزاعات الأسرية بعيداً عن المراهق أم في وجوده؟ 
- هل تشارك المراهق في اتخاذ القرارات التي تهم الأسرة؟ 
- هل يميل المراهق إلى الأب أو الأم إذا تعرض لمشكلة ويريد حلاً؟ 
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نتائج الدراسة الميدانية: 

يبين جدول (1) الأساليب التي تتبعها الأسر الكويتية في التعامل مع المراهق 
واستراتيجياتها في حل المشكلات والصعويات التي تواجه المراهق؛ حيث تتبع 
نسبة 650؟ من العينة أسلوب الحوار والنقاش والإقناع في تعاملها مع المراهق» 
بينما تلجأ نسبة 017,1/! إلى إعطاء تعليمات محددة مع ثقتها بالمراهق» وتتعامل 
نسبة 922,6 من العينة مع ابنها المراهق أو ابنتها المراهقة بنوع من الصبرء 
وتستعمل نسبة قليلة أسلوب الثواب والعقاب في تعاملها مع المراهق» حيث لا 
تتجاوزن هذه النسبة 010,3؟ من حجم العينة. 

وتشير الأدبيات الخاصة بالعلاقة بين المراهق والأسرة إلى أن الأسرة يجب 
أن تكون على اطلاع وعلم بالمكان الذي يقضي فيه أبناؤهم المراهقون وقت فراغهم 
وعلى معرفة بزملائهم» ولكنهم يحسنون صنعاً لى اقتصروا في تحرياتهم ونقدهم 
على المسائل المهمة» تاركين المسائل البسيطة - كلما أمكن ذلك - بين أيدي 
المراهقين أنفسهم» على أمل أن تدريبهم السابق ونضجهم في أحكامهم»ء سوف 
يتغلب في النهاية. ويحتاج الفرد المراهق إلى إعطائه فرصة لممارسة نشاطاته 
الخاصة واعتماد الحوار والنقاش المنطقى معه ممزوجاً بالثقة» وهذا يعني أن 
المراهق يرغب فى أن يكتشف ذاته الخاصة به, المتميزة عن أسرته. فإذا كان 
الوالدان يريدان أن يسعيا دائماً إلى التحكم في نشاطهه أى يبغيا أن يمتعا نفسيهما 
بمشاركته العملء ويرغبا في العمل على تسليته رغماً عنه فإنهما يحطمان جهوده 
التي يبذلها في سبيل اكتشاف نفسه. 

جدول (1) 
الأسلوب الأمثل في التعامل مع المراهق 


إعطاء قواعد محددة مع الثقة 50 
إعطاء الحب والصداقة مع الصبر 3 
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وتعامل نسبة كبيرة من الأسر كما يتضح من جدول (2) المراهق الاين معاملة 
تختلف عن المراهقة؛ وذلك نظراً للتفاوت بين الذكر والأنثى فى كثير من القضايا 
التي تعدها الأسرة مهمةء حيث أشار 472؟ من العينة إلى أنهم يعاملون الابن 
المراهق بأسلوب يختلف عن الابنة المراهقة, في حين يعامل 969 من العينة كلا 
الجنسين بالطريقة نفسهاء وامتنع 619؟ عن الإجابة عن هذا السؤال. 


جدول (2) 
مدى اختلاف أسلوب معاملة كل من الفتى والفتاة 


ويتبين من جدول (3) أن نسبة 55؟ من العينة تعطي المراهق حرية التصرف 
في شؤونه» وتشجع على أسلوب الموافقة مع المراهق وتشجيعه على حرية التصرف 
والاستقلالية والاعتماد على النفس» في حين أكد 045! من العينة وقوفهم ضد إعطاء 
المراهق حرية التصرفء وأنه يجب مراقبته والحد من حريته في اتخاذ القرارات. 
جدول (3) 
مدى منح المراهق حرية حت يا 


وقد أوضحت النسبة العالية التي تعطي المراهق حرية التصرف أنها مع هذه 
الحرية بسبب العديد من العوامل التي تنمي شخصية المراهق وتعطيه الحرية 
والأمان» وقد يلغت هذه النسبة 027؟؛ في حين بلغت نسبة تدعيم قدرة المراهق على 
الاعتماد على النفس 4017: ويمكن أن تسهم الحرية في نضوح المراهق وتصرفاته 
بشكل أكثر توازن» وهو ما يتضح من جدول (4). 
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جدول (4) 
الرأي تجاه إعطاء المراهق حرية التصرف 


أما فيما يتعاق بأفضل الطرق لتنمية التعامل وحل المشكلات بين المراهق 
وإخوته في البيت الكويتي فتشير البيانات من الاستبانة والنتائج المدونة في جدول 
(5) إلى أن نسبة كبيرة من العينة تفضل الاحترام والمحبة المتبادلة بين الإخوة 
بنسبة 9056 ثم المساواة في التعامل بنسبة 016؟: وتعمل نسبة 9/28 من الأسر 
على تنمية روح التعاون والتبادل بين الإخوان. 


جدول (5) 
طرق تنمية العلاقة بين المراهق وإخوته 


0 
الاحترام وئمة الستبئة بين الإخوة | 1# | 6 | 
التلين ,اتدل يينلاتين_ _ | 8" | تع | 
#سعوع |« | 0# 


وتقوم نسبة كبيرة جداً من الأسر الكويتية على تشجيع هوايات أبنائها 
المراهقين للعمل داخل المنزل وتنمية مهاراتهم (495؟). مما يعكس اهتمام هذه 
الأسر بتطوير أبنائها المراهقين ومساعدتهم والبعد بهم عن أية مشكلات خارجية, 
وتعميق ثقتهم بأنفسهم من خلال المهارات الداخلية والخارجية» ويتضح ذلك في 
النسب الموجودة قي جدول (6). 
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وقد لاحظ الياحث أن نسبة كبيرة من العائلات الكويتية تحاول حل مشكلاتها 
بعيداً عن أعين المراهقين أى في وجودهم, ولا تفضل مشاركتهم في هذه المشكلات 
رغبة منها في توفير الجو الملائم للمراهق» حيث أعرب 1 من العينة عن رغبتهم 
فى مناقشة المشكلات الأسرية بعيدا عن أعين المراهقين» ويعمل فقط 16م؟ من 
العينة على إشراك المراهق في النزاعات الأسرية» في حين يحل 022؟ من الأسر 
مشكلاتهم في وجود المراهق. ونود أن نؤكد أن إشراك المراهق في التحديات 
والصعوبات التي تواجه الأسر ربما لن يكون سيئاء وذلك بحسب المشكلة أو التحدي 
الذي يواجه الأسرة - انظر جدول (7). 
جدول (7) , 
مناقشة النزاعات الأسرية بعيداً عن المراهق 
أو في وجوده ومشاركته 

متقشة زاك شاك رام | | ف | 

3 لكا 


صبسسع 0 | *« |« | 

وتعمل نسبة كبيرة من الأسر الكويتية التي شملتها الاستبانة على تنمية روح 
القيادة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات لدى المراهق؛ حيث أآشارت نسية 9689 
من العينة إلى أنها تشرك المراهق في تحمل المسؤولية وفي عملية التخطيط للمنزل 
واتخاذ القرارات الموضوعية للمشكلات والتحديات التى تواجه المنزل» وهذا ما 
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يتضح من جدول (8)» وقد أشارت نسبة ضئيلة بلغت 9/ إلى أنها لا تشرك 
المراهق في عملية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. 


جدول (8) 
مشاركة المراهق في اتخاذ القرارات وتعليمه تحمل المسؤولية 


وأخيراً يبين جدول (9) أن المراهق يميل إلى جانب الأم أكثر من الأبء حيث 
يدل ذلك على أن الأم ربما تتعاطف مع التحديات والمشكلات التي يعانيها المراهق» 
مما يجعلها الملاذ الأول له؛ وتميل تسبة 9652 من العينة إلى جانب الأم؛ في حين 
يتجه 616/ إلى الآب» ويتجه 032! من المراهقين إلى الأب والأم معاً للمساعدة في 
حال ثقتهم بالطرفين. 


جدول (9) 
ميل المراهق في حل مشكلاته 


مستخلصات الدراسة: 

1 - فيما يتعلق بالمحور الخاص بنقد المراهق في تصرفاته فقد بلغت نسبة 
العينة التي تنقد المراهق في بعض عاداته 0 بينما أشار 031.50؟ من العينة 
إلى أنهم ينتقدون بناتهم المراهقات أحياناً وأوضح 69؟ من العينة أنهم لا ينتقدون 
تصرفات أبنائهم المراهقين» وهى ما يعني أن ما يقارب 093! من العينة إما ينتقدون 
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بشكل دائم أو أحيانا وهذا يؤكد حرص الأهل على مصلحة الابن أى البنت في عمر 
المراهقة(*). 

2 - أشارت نسبة 50؟ من العينة إلى أنها تثق بابنها المراهق أو ابنتها 
المراهقة دائما في حين أشار 637! من العينة إلى أنهم يثقون أحياناً ولا يثق 9013 
من العينة بأبنائهم المراهقين. ويمكن أن يستنتج الباحث أن نسبة كبيرة من 
العائلات الكويتية تنتقد أبناءها وتثق بهم؛ مما يدل على اتجاه إيجابي بين المراهق 
والآأسرة. 

3 - فيما يتصل بمحور مكاشفة المراهق وإشراكه في المشكلات البسيطة 
التي يتعرض لها الأب أى الأم فقد بينت نسبة قليلة من الأسر - وهي 9017 - أنها 
تكاشف المراهق في مشكلاتها؛ مما يعني أن الأسر لا ترغب في إشغال المراهق في 
قضايا قد تؤثر عليه سلبا فى دراسته العلمية أى في طريقة حياته الاجتماعية. 

4 - إن من أهم المشكلات التي يتعرض لها المراهق في حياته اليومية والتي 
تحول بينه وبين التكيف السليم هي علاقة المراهق بالراشدينء وعلى وجه 
الخصوص الآباءء حيث يأتى السؤال الثالث عن نوعية العلاقة بين العائلة والمراهق 
وبين المراهق والآخرين. وتشير الدراسات الاجتماعية إلى مكافحة المراهق 
التدريجية للتحرر من سلطات الراشدين» ومن ثم ليصل إلى مستوى الكبار من حيث 
المركز والاستقلال. 

5 - أآشارت نسية قليلة (7017) إلى أن المراهق يعتمد عليها بشكل أساسي» 
في حين بينت 083/ من العينة أن المراهق لا يعتمد عليها دائماً أى أحياناًء وبينت 
8 من العينة أنها من النوع غير المتسلط في اتخاذ القرارات مع أبناتها 
المراهقين. ويشير رقاه معظم الأسر ودخلها العالي إلى مقدرة 685؟ من الأسر على 
توفير مكان هادئّ للدراسة والمذاكرة في المنزل. 

6 - يواجه المراهق المرة تلو الأخرى برغبة أكيدة من الآباء في تبعية الطفل 
لهم؛ وفي كثير من الأحيان يتدخلون في شؤونه الخاصة: فينهالون عليه بأسئلة من 
هذا النوعء أين كنت؟ ومع من تذهب؟ وما الذي استمعت له في الراديى؟ وماذا تعمل 
في الإنترنت... إلخ» ولكن الملاحظ في العينة أن نسبة كبيرة من العائلات الكويتية 


(*) لمزيد من التفصيلات الإحصائية انظر الملحق (1). 
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التي تمت مقابلتها تولي مدح المراهق وتشجيعه اهتماماً كبيراً؛ حيث أجاب 68؟ من 
العينة بأنهم يمتدحون أبناءهم دائتماء وأن 028؟ من العائلات يمتدحون أبناءهم 
أحياناً؛ مما يعني الاهتمام الكبير بتشجيع المراهق وزرع بذور الثقة في نفسه وحثه 
على مزيد من العطاء. 

7 - كشفت نتائج الدراسة أن 9085 من العينة ترفض الرضوخ لطلبات المراهق 
غير المقنعة مما يتحتم معه ضرورة تدريب المراهق على طلب المعقول والانتقاء 
والشفافية في الطلبات التي يتقدم بها للوالدين بالتزامن مع ضرورة تدريب المراهق 
على تقبل الرفض من الطرف الآخر حتى وإن كان الوالدين. ولتعزيز ميل المراهق 
إلى الآب والأم أجاب 93 من العينة بأن المراهق يميل إليهما دائما وأحياناء وذلك 
لأن المنزل الصالح يتعرف حاجة المراهق إلى الاستقلال وصراعاته من أجل التحرر 
ويساعده ويشجعه بقدر الإمكان» ويتيح له الفرص والوسائل ويشجعه على تحمل 
المسؤوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. وهذا الفهم لمركز المراهق ينمي 
الحب لديه وميوله نحو الوالدين» حيث إنه محصول سنوات من الاستقلال التدريجي 
المتزايد وإبراز الذات. إن الأسرة التي ترسم الخطط لمراهقها ليتعلم الاعتماد على 
النفس في سن مبكرة» وتعمل أحسن ما في وسعها لتأكيد نضجه فإن هذا القرد 
يصبح قريباً منها ويحبها. كما تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن أحسن سياسة 
تتبع مع المراهق هي سياسة احترام رغبته في التحرر والاستقلال دون إهمال 
رعايته وتوجيهه, إن مثل هذه السياسة ستؤديء من جهة إلى خلق جو من الثقة بين 
الآباء وأبنائهم» كما ستؤدي من جهة أخرى إلى وضع خطة واضحة نحى تكيف 
سليم يساعد المراهق على النمى والنضج والاتزان. 

8 - فيما يتعلق بحرية المراهق في المنزل وتعاطيه مع الكتب والقراءات 
الخارجية تشير العينة إلى أن نسبة قليلة من الأسر الكويتية (9623) تنزعج عند 
قراءة المراهق كتاياً عاطفياً أو خارجياًء فى حين أشار 9076 من العينة إلى عدم 
اهتمامهم لقراءة ابنهم المراهق أ ابنتهم المراهقة وحرية التصرف وقراءة الكتب 
الخارجية. وتحد الأسر طريقة لباس المراهق وطريقة قص شعره؛ حيث تتدخل 
0 من العائلات في طريقة اللباس وقص الشعر ويندرج ذلك تحت كون معظم هذه 
الأسر مسلمة ومحافظة على العادات والتقاليد الكويتية في اللباس وارتداء الملايس. 
وتراقب معظم الأسر أبناءها المراهقين بشكل دائم وبنسبة تصل إلى 679؟ مما 
يؤكد المحافظة على المراهق والحرص عليه وعدم تركه دون رقيب أو حسيب. 
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9 - تبين التحليلات الميدانية حرص الآباء والأمهات على حضور المجالس 
المدرسية للاطلاع على أمور الطالب المراهق أو الطالبة المراهقة» حيث أشار 665؟ من 
العينة إلى حضورهم الدائم للاطلاع على شؤون المراهق بينما يحضر 7/623 من 
الآباء والأمهات المجالس المدرسية أحياناً. وقد أشار 038؟ من العينة إلى طبيعة علاقة 
المصارحة بينهم وبين أبنائهم بشكل مستمر و647؟ إلى مصارحة في بعض الأحيان» 
والمصارحة بين المراهق والأهل مهمة جداً في مساعدة المراهق على حل مشكلاته 
والتخفيف عنه في حال تعرضه لموقف لا يستطيع معه التصرف بشكل سليم. 

0 - وجد أن البيت الذي يساعد المراهق في حل مشكلاته يعد نموذجاً من 
نماذج المنازل الديمقراطية أى يعد عاملاً من عوامل التكيف الطيب» حيث تقوم 
سياسة مثل هذا المنزل على الحرية والديمقراطية» فالأبوان يحترمان فردية المراهق» 
ولا يفرضان أية سلطة في توجيهه, ويساعدانه في حل المشكلات التي يتعرض لها. 


11 - إن الآباء الديمقراطيين يعملون جهدهم لإعطاء المراهق كل المعلومات 
التي يريدها والتي يحتاجها حتى يمكن أن يحسم قراراته بعد معرفة كافية 
للاحتمالات والنتائج المختلفة وهذه الوسائل تعمد لأن تعطي المراهق حرية 
متزايدة واختياراً أوسع ومعلومات آكثر. إن المراهق الذي يعيش في منزل من هذا 
النوع لديه وقت أسهل للعمل حيث يتم احترام شخصية المراهق في المنزل. وقد 
انعكست ديمقراطية التعامل مع المراهقين في البيوت الكويتية في النسبة العالية من 
الآباء والأمهات الذين أجابوا بأن أبناءهم يستطيعون أن يعارضوهم» حيث أشار 
6 من العينة إلى أنهم يجدون معارضة من أبنائهم» بينما أوضح 066 من الآباء 
والآمهات أنهم يواجهون معارضة من المراهق في أحيان عديدة» ويتقبلون ذلك 
ويتعاملون معه. 

2 - أوضحت نسبة كبيرة من العينة (062!) أن المراهق يواجه مشكلات مع 
إخوته في المنزل حيث ينعكس ذلك في المشاحنات والنزاعات التي تحدث بين الإخوة. 
ونود القول هنا إنه يوجد العديد من العوامل البيتية التي يمكن أن تظهر في بيت 
المراهق وتؤثر على درجة تكيفه ونزعاته مع أقرانه, وبعض هذه العوامل يتصل بالجى 
السائد في المنزلء والبعض الآخر عوامل لها علاقة بالمركز الاجتماعي والاقتصادي 
للأسرةء ثم هناك عوامل أخرى تؤدي دوراً في حدة هذه المشاحنات والصراعات مثل 
ترتيب المراهق ووضعه في العائلة والاختلافات في الجنس وتغيير الموطن. 
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الخلاصة: 

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف البحثية التى تمثلت فى 
محاولة الباحثين تقويم العلاقة بين تصرفات الأسرة الكويتية وتصرفات المراهقين 
(الذكور والإناث)» والبحث في نوعية العلاقة بين الأسرة والمراهق واستقراء تأثير 
نقد الأسرة أى ثقتها بابنها المراهق أ ابنتها المراهقة على تصرفاتهما. وكذلك 
دراسة تأثير نوعية المعاملة المنزلية على المراهق من خلال معرقة نوعية الأسرء 
وتحديد نوع التعامل الأمثل بين الأسرة والمراهق من واقع الخبرة في الحياة 
وانعكاسات ذلك على تصرفاته. وتوضيح أثر النزاعات الأسرية على المراهق والأثر 
الإيجابي المنبثق عن إشراكه في اتخاذ القرارات. 

وقد لاحظ الباحث أن عينة الأسر الكويتية (292 أسرة من مختلف المحافظات) 
تتبع في تعاملها مع المراهق أسلوب المنزل الديمقراطي الذي يخلق مراهقة تستطيع 
أن تتحمل التبعات وتمارس أعباء الحياةء مراهقة مستنيرة قادرة على التفكير السليم 
والتعاون وتحمل المسؤولية والنهوض بالمجتمع حيث تسود معظم الأسر العلاقات 
الطيبة» مما يساعد المراهق على الصراحة وحل مشكلاته قبل أن تتفاقم. إن أي 
معاملة تقوم على التسامح المعقول تجعل تكيف المراهقين أسهل تحقيقاً؛ لأن هذا 
الأسلوب في المعاملة يعطي المراهق الشعور بالأمن الحقيقي» ويخلق له جواً 
يستطيع فيه أن يتجه نحو الاستقلال الشخصي والتحرر التدريجي. 

وتتبع نسبة كبيرة من العينة العشوائية عدة أساليب في التعامل مع المراهق 
منها أسلوب الحوار والنقاش والإقناع في تعاملها أو إعطاء تعليمات محددة مع ثقتها 
بالمراهق» وتتعامل بعض الأسر بنوع من الصبرء وتستعمل نسبة قليلة أسلوب الثواب 
والعقاب في تعاملها مع المراهق حيث لا تتجاوز هذه النسبة 910 من حجم العينة. 
وتعامل نسبة كبيرة من الأسر المراهق الابن معاملة تختلف عن المراهقة؛ وذلك نظراً 
للتفاوت بين الذكر والأنثى في العديد من القضايا التي تعدها الأسرة مهمة. 

وقد دل التحليل على أن نسبة كبيرة من العينة (055؛) تعطي المراهق حرية 
التصرف في شؤونهء وتشجع على أسلوب المراقبة معه وحرية التصرف 
والاستقلالية والاعتماد على النفسء وتقول هذه النسبة إن الحرية المراقبة يمكن أن 
تنمي شخصية المراهق» وتعطيه الحرية والأمانء وتدعم قدرته على الاعتماد على 
نفسهء حيث تسهم في نضوج تصرفاته وتحقيق توازنه. 
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أما فيما يتعلق بأقضل الطرق لتنمية التعامل وحل المشكلات بين المراهق 
وإخوته فى البيت الكويتيء فتشير البيانات من الاستبانة والنتائج إلى أن نسبة كبيرة 
من العينة تفضل الاحترام والمحبة المتبادلة بين الإخوةء وقد بلغت هذه النسبة 
06 

وتقوم نسبة كبيرة جداً من الأسر الكويتية (9095) على تشجيع هوايات أبنائها 
المراهقين للعمل داخل المنزل وتنمية مهاراتهمء وهى ما يعكس اهتمام هذه الأسر 
بتطوير أبنائها المراهقين ومساعدتهم والبعد بهم عن أية مشكلات خارجية وتعميق 
ثقتهم بأنفسهم من خلال المهارات الداخلية والخارجية. 

وقد لاحظ الباحث أن نسبة كبيرة من العائلات الكويتية تحاول حل مشكلاتها 
بعيداً عن أعين المراهقين أى في وجودهم ولا تفضل مشاركتهم في هذه المشكلات 
رغبة منها في توفير الجى الملائم لهم؛ وتعمل نسبة كبيرة من الأسر الكويتية التي 
شملتها الاستبانة على تنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات لدى 
المراهق. ويمكن القول: إن نتائج هذا البحث دلت على أن معظم الأسر الكويتية تتفهم 
ما يعاني المراهق في المنزل وتحاول جاهدة للحيلولة دون تفاقم أية مشكلات قد 
يواجههاء فتتدخل بالتشجيع والدعم وتوفير الجى المناسب وإعطاء قسط وافر من 
الحرية له لمساعدته في بناء شخصية سليمة وقوية تخدم المجتمع الكويتي وتعمل 
على تطويره وتقدمه. 
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رمزي بن أحمد الزهراني* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تعرف نمط توزع المدن السعوديةء 
بالاعتماد على النتائج الأولية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري 
في المملكة في عام 1425ه/ 2004م. وتم التحقق من قروض الدرأسة بعد تحديد 
مواقع المدن السعودية بحسب إحداثياتها على خريطة المملكة» ومن ثم استخدام 
عدد من التحليلات الإحصائية المكانية» ملحقة ببرنامج آرك فيى 23,2 وهي 
تحليلات المربعات» وصلة الجوارء والارتباط المكاني الذاتي. وقد توصلت 
الدراسة إلى نتائج متباينة» اختلفت باختلاف طرق التحليل» حيث راوحت بين 
الانتشار والعنقودية والعشوائية؛ مما يدعو إلى أهمية إجراء مزيد من الدراسات 
والبحوثء للوصول إلى فهم أعمق لهذه الظاهرة المكانية. 
المصطلحات الأساسية: المدن السعودية» نمط التوزعء؛ تحليل 
المربعات» صلة الجوارء الارتباط المكاني الذاتي. 
المقدمة: 
تنظر الجغرافيا إلى أنماط الاستيطان المختلفة على أنها مظاهر من نتاج تفاعل 
الإنسان مع بيئته» حيث تستمد هذه الأنماط مقوماتها من احتياجاتها النسبية 
وإمكاناتها المتاحة» ومن ثم تتسم بالديناميكية المستمرة في بعض الأماكن» وعلى 
العكس من ذلك يغلب عليها الثيات والاستقرار النسبي في مواقع أخرىء وفقا 
لمعطيات المكان والفضاء والزمان. 
وعند النظر في هذه الظاهرة فى المملكة العريية السعوديةء نلحظ أن الجزيرة 
العربية قد عاشت لفترة طويلة من الزمن حياة بسيطة قوامها الريف والصحراءء 


أستاذ مشاركء قسم الجغرافياء جامعة أم القرىء مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية. 
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وظلت بعيدة عن حياة المدينة والتحضر بأبعادهما المختلقة. ولكن هذا كله تغير 
تباعاً بعد توحيد المملكة العربية السعودية» وما تلاه من أمن واستقرار» مقترن بنمو 
اقتصادي متلاحق» بدأت ذروته بعد ارتقفاع أسعار النفط فى منتصف السيعينيات 
من القرن الميلادي المنصرم. وقد أثر كل هذا على معيشة السكان قي المملكة 
وحياتهمء فازدادت الهجرات نحو مراكز الاستيطان الأكبر» حيث قرص العمل 
المتوفرة والخدمات الميسرة وبريقٍ المدينة الخلابء مقارنة بقسوة الصحراء ويطء 
حياة الريف؛ مما حقق نمواً مطرداً للمدن بمستوياتها المختلفة, وتراجعاً ملحوظاً 
لمعدلات البداوة وحياة الريف. ليس هذا فحسبء بل إن التطور الاقتصادي والنماء 
غير ملامح بعض القرى والمستوطنات الريفية الكبرى» قجعل منها مدذاً صغرى أى 
متوسطة الحجمء وعلى العكس من ذلك تلاشت مكانة كثير من التجمعات السكانية 
الريفية الصغرى بشكل مطرد؛ مما كان له أبلغ الآثر في تغيير معالم المشهدين 
الحضري والريفي في المملكة العربية السعودية. 

وما زال موضوع الاستيطان محور اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية, 
شأنها في ذلك شأن كثير من الدول الأخرى؛ فأنشأت لها وزارة مستقلة في عام 
5 هم 1975م سميت وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بعد أن كان الجزء الأكبر من 
مهام هذه الوزارة موكلاً إلى إدارة البلديات ثم مكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية. 
وتعاقدت مع كثير من الشركات العالمية والمحلية؛ لإجراء الدراسات والمسوحات 
المختلفة اللازمة لتخطيط المدن بشكل خاص والمستوطنات البشرية الأخرى بشكل 
عامء وكان محصلة هذا كماً كبيراً من التقارير والدراسات في مجالات مختلفة. 

ولم يغفل الباحثون والدارسون عن تتبع ظاهرة العمران الحضري والريفي في 
المملكة العربية السعودية» بل كانت مجالاً خصباً لاهتمام العديد من الدراسات 
والبحوث في فترات زمنية مختلفة, »كما سيتضح في جزء لاحق من هذه الدراسة, 
واستكمالاً لهذه الجهودء واعتماداً على منهج وصفي تحليلي مكاني» تسعى هذه 
الدراسة إلى تعرف واقع ظاهرة التحضر في المملكة وتوزع المدن السعودية بحسب 
نتائج التعداد السكاني الذي أجري في عام 1425ه/ 2004م. 


مشكلة الدراسة: 
تهتم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على مستويات التحضر في المملكة العربية 
السعودية بشكل عام وعلى مستوى مناطقها الإدارية المختلفة على وجه الخصوص 
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في عام 1425ه/ 2004م. كما تتركز مشكلة الدراسة بشكل رئيس حول محوري 
توزع المدن السعودية بشكل عام وتوزعها مع الأخذ بعين الاعتبار أحجامهاء معبراً 
عنها بعدد سكانهاء لذا فإنها تسعى للإجابة عن التساؤلات التالية: 
1 - ما نمط توزع المدن السعودية بشكل عام؟ 
2 - هل هنالك علاقة بين أحجام المدن ومواقعها؟ ويمعنى آخر: 
1 - هل تتجاور المدن الأكير حجماً؟ 
ب - هل تتجاور المدن المتوسطة الحجم؟ 
ج - هل تتجاور المدن الأصغر حجماً؟ 
الفروض: 
تنقسم فروض هذا البحث بحسب تقاليد مناهج البحث العلمي في هذا المجال 
إلى مجموعتين على النحو التالي: 
أولاً - فروض العدم (الصفرية): 
1 - نمط توزع المدن السعودية عشوائي. 
2 - لا يوجد علاقة بين أحجام المدن ومواقعهاء ومن ثم لا تتجاور المدن 
بحسب مستوى أحجامها. 
ثانياً - فروض البحث: 
1 - نمط توزع المدن السعودية ليس عشوائياً. 
2 - يوجد علاقة بين أحجام المدن ومواقعهاء ومن ثم تتجاور المدن وفقاً 
لمستوى أحجامها. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
ينظر البعض إلى المدينة ككائن بشريء يمر بمراحل نمى مختلفة؛ فصنفت 
المدن بحسب عدد سكانها إلى مدن تمر بمرحلة الطفولة» وهي تلك التي يصل عدد 
سكانها إلى خمسة آلاف نسمة فقطء ومدن شابة» وهي التي يراوح عدد سكانها بين 
خمسة آلاف وعشرة آلاف نسمة؛ وأخرى ناضجة: وهى التى يتجاوز عدد سكانها 
خمسين آلف نسمة (61 :1980 ,سدمطمامة11). 
وعلى الرغم من بساطة هذه النظرة وهذا التصنيف المقنن» فإن الباحثين 
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المتخصصين يجمعون على صعوية الخروج بتعريف جامع شامل لمفهوم المدينة 
عالمياً حيث يوجد ما يقارب ثلاثين تعريفاً تأخذ بعين الاعتبار اختلافات افتصادية 
واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية في تعريفها للمدينة (محمد السريانيء 11988). 
لذاء فلا يوجد اتفاق على مقياس محدد يميز المدينة عن غيرها من أشكال مراكز 
الاستيطان الأخرىء ومن هناء فإننا نجد أسساً ومعايير مختلفة» تبنى في مجملها 
على عدد السكان ووظيفتهم الرئيسة والوظيقة الإدارية للمكان» حيث يورد جمال 
حمدان (ب. ت: 5) على سبيل المثال خمسة أسس لتعريف المدينة (الإحصائي» 
الإداري» التاريخيء المظهر العام 6م502 1204 والوظيفي). فبحسب الأساس 
الإحصائيء ترى مملكة السويدء مثلاً؛ أنه إذا بلغ عدد السكان (200 نسمة فاكثر) في 
مكان ما يجعل منه مدينة. ويرتفع هذا الرقم إلى (40 آلف نسمة فأكثر) في جمهورية 
كوريا. وهناك معايير مختلفة لبلدان أخرى تراوح بين هذين الرقمين (رشود 
الخريفء 1998ب). أما الأساس الإداري فيقوم على إصدار قرار باعتبار مكان ما 
مدينة» ومنحه امتيازات معينة وفقاً لذلك. ويبنى الأساس التاريخي على الإرث 
التاريخي العريق للمكان من آثار وقلاع وحصون ونحوهء ويلاحظ على هذين 
الأساسين الأخيرين أنهما شكليان وليسا موضوعيين مقبولين. ويقوم أساس 
المظهر العام؛ أ المبني وفق المشهد الحضري على كتلة المدينة» ومظهر مبانيها 
العام وطبيعة شوارعها ومؤسساتها المختلفة. ويقوم الأساس الوظيفي على أن 
المدينة مكان غير زراعي وظيفياًء بل تجاري أى صناعي في الغالب. وتجدر الإشارة 
إلى أن من الشائع الجمع بين عدة أسس في تعريف المدينة (جمال حمدان» ب. ت: 
14-5). وقد نوقش هذا الموضوع بتركيز وتفصيل أكثر في بعض الدراسات 
الأخرى (رشود الخريفء 1998ب: 25-8). أما هذه الدراسة فقد اتخذت أساساً 
إجرائياً لها في تحديدها للمدينة» يقوم على تعريف مصلحة الإحصاءات العامة 
بوزارة التخطيط والاقتصادء باعتبار الأساس الحجمي هى المعيار؛ فالمكان الذي 
يأوي خمسة آلاف نسمة فأكثر (5000 فأكثر) يعد مدينة (مصلحة الإحصاءات 
العامة» 2004)» وأخذت بهذا الأساس دراسات أخرى أيضاً (رشود الخريفء 1998ب). 

وقد احتل موضوع أحجام المدن وتوزعها وانتشارها فوق سطح الأرض 
وتباعدها أى تقاربها بعضها من بعض حيزاً كبيراً في كثير من الدراسات الجغرافية 
وغيرها من التخصصات ذات العلاقة» وفي مقدمتها التخطيط الحضري والإقليمي 
اللذان يتقاطعان بشكل رئيس مع جغرافية المدن أى الحضرء حيث يركز التخطيط 
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الحضري على دراسة جميع أنواع الموارد والإمكانات المتاحة في المدينة» بينما 
يغطي التخطيط الإقليمي مجالاً أوسعء متمثلاً في الإقليم الذي يشتمل على مدينة أو 
أكثر وغيرها من المستوطنات البشرية الآخرى (أحمد الجارالله, 1997: 15). وقد 
سلكت جغرافية المدن اتجاهات عدة فى دراساتهاء أما هذه الدراسة فتنطلق من 
بعض الآسس الوضعية» المتمثلة في عدد من الأطر النظرية لتوزع المستوطنات 
الحضرية فى المكان» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء قاعدة المدينة الأولى 
(زاك عنقسط 156 ومعامل المدن الأربع 1960 وهنا عناه5 156). وقاعدة 
الرتية والحجم (16ن1 عهنة-لهةخ1 15)ء والمكان المركزي (21206 لهماهء0)» وغيرها 
كما يتم تعريفها بإيجاز تام في الجزء التالي من هذه الدراسة: 


1 - مفهوم المدينة الأولى: 

يقوم هذا المفهوم على فكرة وجود مدينة رئيسة تحتل المرتبة الأولى في 
النظام الحضريء هي في الغالب العاصمة؛ التي تفرض سيطرتها على بقية المدن 
في الإقليم» تتركز فيها السلطة والخدمات والأنشطة التجارية والصناعية والسكان؛ 
مما يؤدي إلى تضخمها على حساب المدن الأخرى؛ وقد يجعلها تصل إلى عشرات 
أمثال المدينة الثانية» ووجه لهذا المفهوم كثير من النقدء منه أنها تشرح العلاقة بين 
المستوطنتين الأولى والثانية في النظام الحضريء وتهمل علاقة المستوطنة الأولى 
مع بقية المستوطنات الأخرىء وكذلك العلاقة بين المستوطنات. كما أنها تركز على 
متغير واحد فقط في شرح العلاقة بين المستوطنات هو حجم السكان فقطء وتهمل 
بقية المتغيرات المهمة» كالوظيفة والتباعد (أحمد الجار الله. 2000: 80 82). 

ويرى توميلسون - كما ورد في (رشود الخريفء 1998ب: 41-40) - أن 
البلدان التي تسود بها قاعدة المدينة الأولى» وتطغى عليها الهيمنة الحضرية تتسم 
بانخفاض في نسبة سكان المدن» وانخفاض في الدخلء وتبعية سياسية واقتصادية 
لدولة أخرىء ويخالفه آخرون فيما ذهب إليه. 


2 - مؤشر المدن الأربع: 

يأخذ هذا المؤشر علاقة المدينة الأولى مع المدن الثلاث التي تليهاء فهى الآخر 
لا يفسر علاقاتها مع بقية المدن وعلاقات المدن فيما بينهاء وكذلك الحال فهى - 
كالمؤشر السابق - يهتم بحجم السكان فقط ويهمل المتغيرات الآخرى (أحمد 
الجارالله, 2000: 83-82). لذا يرى البعض أن هذا المؤشر هو أيسط المقاييس للحكم 
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على الحجم النسبي للمدينة المهيمنة في الدولة» وقد يستخدم مع المقياس السابق له 
فى العرض للتحقق من نتاكجه (فتحي أبى عيانة. 2000: 296). 

ويطلق على هذا المؤشر أيضاً مؤشر الهيمنة (1006 6©:20(9). ويكثر 
استخدامه في الدراسات المقارنة التي لا تظهر فيها هيمنة للمدينة الأولى (رشود 
الخريفء 1998ب: 65-64). 


3 - قاعدة الرتبة - الحجم: 

تسعى هذه القاعدة ل «زيبف» إلى شرح لترتيب المدن وتوضيحه من حيث 
الحجم في نظام حضري ما في علاقة بيانية. وقد رأى زيبفء صاحب النظرية عن 
هذه العلاقة, أن عدد سكان مدينة معينة في جدول مراتب المدن التنازلي في نظام 
حضريء يساوي عدد سكان المدينة الأولى مقسوماً على مرتبة المدينة في الجدول. 
ووجد أن هذه النظرية تنطبق على النظم الحضرية في الدول المتقدمة» والنظم 
الحضرية ذات التاريخ الطويل والمتقدمة اقتصادياًء وذات الكثافات السكانية المرتفعة 
(أحمد الجاراللهء 2000: 83). 


كما لوحظ أن هناك عوامل محلية أخرى تؤثر على هذا الترتيب للمدن» حيث 
يرتبط بشكل رئيس بتفاوت مستويات التنمية بين الأقاليم الصغرى بمدنها الصغيرة 
والأقاليم الكبرى بمدنها الكبيرة» ومن ثم تصبح العلاقة طاردة للسكان من الأقاليم 
الصغرى وجاذبة لهم نحو الأقاليم الكبرى» لذا تظهر فوارق شاسعة بين القيم 
الفعلية والنظرية المتوقعة لأحجام السكان في المدن المختلفة (فتحي أبى عيانة» 
104 3 


وقد أجرى بيري (8653) تعديلات على هذه القاعدة معتمداً على بعض 
النواحي الرياضية» كاستخدام مواقع اللوغاريتم الطبيعي بدلاً من الرقم الفعلي لعدد 
السكان. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأسبقية الحضرية ومستوى الدول 
الاجتماعية الاقتصادية, بوصفه عاملاً مؤثراً في الحجم والترتيب (فتحي مصيلحي» 
100 214-1). 


وعلى المستوى السعودي المحليء قدم عبدالله الحميدي (1991) محاولة 
لتعديل الصيغ الرياضية المستخدمة في تطبيق قاعدة الرتبة والحجمء تقوم على 
التعامل مع جميع الأحجام النظرية لمدن الأقاليم كمجاهيلء بما فيها المدينة الأولى. 
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4 - المكان المركزي: 

تعد نظرية المكان المركزي ل «كريستالر» من أكثر النظريات انتشاراً وتأثيراً في 
أدبيات جغرافية العمران» حيث تنظر إلى المستوطنات البشرية المختلفة بوصفها أماكن 
مركزية توفر البضائع والخدمات للمناطق المحيطة يها (247 :1979 ,8ة0هم88©): ومن 
هنا تسعى هذه النظرية إلى تفسير علاقات المستوطنات من حيث الوظائف 
والأحجام والتباعد والعدد والمرتبة ومناطق النفوذء بناء على مسلمات نظرية عدة 
للنظرية» ومن ثم ينشأ نظام للأماكن المركزية بمستويات مختلفة داخل الإقليم» 
وتتوزع هذه الأماكن على سطح المكان وفقاً لذلك. لذا فإنه ينظر إلى هذه النظرية 
على أنها تقدم تفسيراً للترتيب التسلسلي للمراكز العمرانية بمستوياتها المختلفة» 
بحسب وظائفها وعلاقاتها بعضها مع بعض (صفوح خيرء 2000: 176). 

وارتكزت مبادئ النظرية الرئيسة على قاعدتين أساسيتينء تتمثلان في مدى 
السلعة التي يسوقها المكان» أى ما يمكن تسميته المنطقة التسويقية القصوى 
للسلعة: والتكلفة الحدية للسلعة» أى ما يسمى بالدائرة التسويقية الدنيا للسلعة» ومن 
ثم نشوء منافسين آخرين في ضوء هذاء أى مراكز استيطانية أخرى (فتحي 
مصيلحيء 1990: 265-263). لذا فإن المدن الكبرى تقدم خدمات كبرى على نطاق 
مكاني واسعء وعلى العكس منها المدن الصغرى. 

وتقدم العديد من مراجع جغرافية المدن والعمران الحضري شرحاً أكثر 
تفصيلاً لهذه المفاهيم السابقة» وكيفية تطبيقها في المجالات المكانية المختلفة» وفق 
الأسس والصيغ الرياضية التي بنيت عليها. ‏ ' 

وقد شكلت أدبيات التحضر وأحجام المدن وتوزيعها في مختلف أرجاء العالم 
حيزاً كبيراً في الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة. وعلى الرغم من مضي عدة 
عقود على خروج قاعدة الرتية - الحجم لزيبفء فإنها ما زالت المسيطرة في كثير 
من الدراسات, ويتناولها الكثيرون بالمناقشة والنقد من خلال تطبيقاتها في أماكن 
مختلفة؛ حيث تتبع كل من إتلنجر وآركر (1987 ,3:66 :4 81111086 التغيرات في 
نمط التوزع الجغرافي للمدن الآكبر حجماً على مستوى العالم خلال القرن 
العشرين» حيث يغلب عليها التشتت منذ مطلع القرن المنصرم. 

وعلى مستوى القارات والأقاليم ومختلف الدول» ظهرت كثير من الدراسات» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر - على مستوى العالم النامي - دراسة عن أبعاد 
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التحضر في دول العالم الثالث ونظرياته والعوامل المؤثرة فيه #2 هذمدعة) 
(1991 ,تقطكمع0, وأخرى عن النمى العمراني في الدول النامية» حيث استعرضت 
الدراسة العوامل المقترنة بالنمى العمراني. واعتيرت أن الجزء الأكبر من النمى لا 
يعزى إلى الهجرة من الريف إلى المدينة» كما كان يعتقدء بل إلى الزيادة الطبيعية في 
سكان المدن (1979 ,7705408 آما على مستوى بعض دول العالم النامي بالتحديد» 
فقد اهتمت إحدى الدراسات بتتبع التغير التاريخي وتحليله في توزيع المدن في 
الهندء بحسب أحجامهاء وفق نظرية الحجم - الرتبة لزييف (1993 ,1أنا8 4 025). 
وناقشت دراسة أخرى العوامل الاقتصادية المؤثرة في تركز السكان في المدن 
الكبرى في المكسيك (1999 ,6٠نئنا‏ نه 5ةطع0068. وتناولت بعض الأبحاث واقع 
التحضر في بعض الأقاليم الكيرى في العالم؛ حيث قوّمت الأنماط الجديدة للتحضر 
في جنوب شرق آسياء ممثلاً في أندونيسياء الفلبين» ماليزيا وتايلند حيث أدى 
تحسن البنية التحتية وتوسع الاقتصاد الزراعى إلى زيادة الطلب على الخدمات 
الحضرية» حتى في المناطق الريفية فى هذه الدول (1980 ,112016068), بالإضافة 
إلى دراسة أخرى مشابهة عن اختبار معايير توزع سكان الحضر والدخلء بالاعتماد 
على ست حالات دراسية من قارة آسياء وهى اليابان» تايوان» ماليزياء الفلبين» 
سيرلانكا والهند (1993 ,021250:139©). وقد ركزت دراسة أخرى على التحضر 
وأحجام المدن في الصين (2002 ,25258 2 5088) حيث تناقش العلاقة بين 
التحضر والإصلاحات الاقتصادية في الصين منذ عام 1978م. وقد حظي الاتحاد 
السوفيتي «سابقاه» بكثير من الدراسات في هذا المجالء التي اهتمت بظاهرة تركز 
السكان قي المدن الكبرىء عقب التغير الذي تعيشه البلاد (1980 ,لزفلةبعطونطة»اه. 
ومن الجدير بالعرض في هذا السياق» دراسة مبكرة عن توزع المدن اليابانية 
وموروفولجيتهاء حيث استعرضت تحول اليابان من دولة ريفية» في الغالب» حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء إلى دولة حضرية تضم نسبة كبيرة من السكان ممن 
يقطنون المدن (1934 بقطامةبهه0). 

وقد اهتمت إحدى الدراسات بتحديد أماكن ظهور المدن ونموهاء بالاعتماد على 
بيانات مختلفة من قارة أوروبا (2005 ,81:1). واعتمد أحد الأبحاث أيضاً على بيانات 
للسكان قي فرنسا خلال قرنين من الزمنء في دراسة أحجام المدن الفرنسية خلال 
هذه الفترة (1995 ,ءهة2-من8). كما ناقشت دراسة أخرى ,07غاتسة يد معامءم) 
(1987 توزع المدن وسكانها في بلغارياء حيث ربطت بين التطور الاقتصادي والنمو 
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الحضري في بلغاريا خلال الفترة (1978-1946م). وفي دراسة مماثلة تولى 
(1986 ,ء06عاه©) استعراض أنماط التحضر في تركيا خلال الفترة (1945- 
5 م) مع التركيز على تحليل أنماط توزع الرتبة - الحجم وتغيرها خلال فترة 
الدراسة» وتبرز هذه الدراسة أن واقع تركيا يختلف عن كثير من دول العالم النامي» 
حيث يميل إلى نمط التوزع العادي. كما طبق (2001 ,4568ناه؟1) قاعدة الرتبة - 
الحجم على واقع الدنمارك. وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية» بحث إيهرليك 
وقايوركى (2000 ,معلعناهئز 4 طعناتط8) في توزع المناطق العمرانية بحسب 
أحجامها خلال الفترة (1995-1910م)» فكان يغلب على توزع سكان الولايات 
المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية نمط التجمع في المراكز العمرانية الكبرى. وعلى 
الرغم من التغير الذي طرأ على نمط توزع السكان في المرحلة التالية إلى مراكز 
عمرانية كبرى» فإن التوزع لم يتحول إطلاقاً إلى المدن المتوسطة الحجم أو 
الصغرىء على الرغم من كل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية» ونمو قطاع خدمات المعلومات الاقتصادية. واستخدمت دراسة أخرى 
تحليل السلاسل الزمنية في دراسة توزع التجمعات العنقودية للمدن حسب أحجامها 
في إقليم جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال قرن من الزمن (1890- 
0) (2005 ,.له 1ه تمماكعصمة6 ). كما كانت الكثافة العمرانية في كل من كندا 
والولايات المتحدة موضوعا لدراسة أخرى (1985 ,له اه همأقهمصل8). 

وعلى مستوى جغرافي آخرء ومن منظور مغاير» يناقش برنارد جرانوتييه 
(1987) ظاهرة السكن الحضري المتنامي بشكل سريع في العالم الثالث؛ من خلال 
دراسات إقليمية» تتناول عدداً من المشكلات والحلول المقترنة بهذه الظاهرة؛ فقد 
اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب والفصولء التي تتمحور في مجملها حول 
ظاهرة الانفجار الحضري في العالم النامي» الناتج عن الزيادة الطبيعية والهجرة 
الريفية» وما اقترن بهذه الظاهرة من مشكلات جمة؛ تمثلت في نشوء الأحياء 
العشوائية ومدن الصفيح في كثير من مدن دول العالم الثالث؛ مما يوضح بجلاء أن 
للتحضر سلبياته أيضاً ويخفي وراءه كثيراً من المصاعب والمتاعب. 

ويبدى أن أي استعراض لبعض الدراسات السابقة عن مدن العالم الثالث, 
لا تكتمل دون الإشارة إلى الكتاب المحرر بواسطة أبى اللغد وهي جنيور 
(1977 ,118 :4 004عنآ-ناط4)؛ حيث اشتمل على عدد من الدراسات المتنوعة» ذات 
الطابع اليساري البنيوي في مجملهاء صنفت في خمسة أجزاءء تناولت ظاهرة 
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اللامساواة في المدن» وتاريخ التحضر وواقعه في العالم الثالث وغيرهء كما اشتمل 
على النظريات الجديدة في التنمية والتطور في العالم الثالث: والمشكلات الناجمة عن 
ظاهرة التحضرء والتشريعات والسياسات القائمة في التعامل مع هذه الظاهرة. 

أما على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسطء فقد خصص القصل الخامس 
من كتاب (فتحي أبى عيانة, 1984) للمدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي» فقيست 
الهيمنة الحضرية» وطبقت قاعدة الرتبة - الحجم في بعض الدول العربية؛ بالاعتماد 
على بيانات السكان لعام 1970م. كما نوقشت أيضاً ظاهرة نمى المدن الكبرى في 
هذا الإقليم, ونسبة سكانها إلى كل من إجمالي سكان الدولة وإجمالي سكان المدن» 
بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه المدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي. 

وقدم ن. س. جريل (1990) دراسة عامة عن التحضر في الجزيرة العربية 
بشكل عام؛ وخلص إلى اقتران نمو كثير من المدن في دول الخليج والجزيرة العربية 
باكتشاف البترول وتسويقه على نطاق واسعء وذلك بفعل الهجرات الداخلية 
والخارجية المستمرة. كما استعرض المؤلف بإيجاز نماذج من عمليات التحضر في 
بعض دول المنطقة ومدنها الرئيسة, والمشكلات المقترنة بهذا النمو. ١‏ 

ويتناول الفصل السادس من كتاب جغرافية الشرق الأوسط لبيومونت وآخرين 
(1988 :.1» © 084ت7تتتوء8)ء دراسة المدن في الشرق الأوسط منذ ما قبل الإسلام 
حتى العصر الحاضرء الممثلة في المدن القديمة والإغريقية والرومانية والمدن 
الإسلامية في مرحلتي ازدهارها وتراجعها. كما خصص جزء من القصل لدراسة 
ظاهرة التحضر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في هذا الإقليم» من خلال 
تعرف مستويات التحضرء ومعدلات النمو العمرانيء وأشكال التركز العمراني» 
وزيادة أعداد المدنء ونموها وتوزعها الجغرافيء وأشكال العلاقات بينها. 

كما استعرض كوستيلى (1977 ,056110©) أيضاً ظاهرة التحضر فى الشرق 
الأوسط منذ القدم حتى العصر الحاضرء وركز على التغير الذي تعيشه مجتمعات 
الشرق الأوسط التقليدية بفعل التحضر الاجتماعي السريع وحياة المدن. ودرس 
عدة حالات لمدن من دول مختلفة» لتوضيح التباين في سمات التغير ومعالمه 
بأشكاله المختلفة» الذي أحدثه التحضر في هذه المجتمعات. 

أما حمدي الديب (1992) فقد اهتم بدراسة التحضر في سلطنة عمان» وذلك من 
خلال التركيز على أحجام المدن العمانية» ونمط توزعهاء والعوامل المؤثرة في التوزع 
والحجمء بالاعتماد على التعداد التقديري للسكان في عام 1989م. وقد أظهرت هذه 
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الدراسة سيادة المدينة الأولى على التوزع الحجمي للمدن العمانية, مثل كثير من 
الدول النامية. كما برز تباين في نمط توزع المراكز الحضريةء حيث توجد الأنماط 
الرئيسة الثلاثة (المتجمع والعشوائي والمتشتت) في مناطق مختلفة من السلطنة. 
أما الاهتمام بالمدن السعودية في الدراسات والبحوث العلمية؛ فقد شغل حيزاً كبيراً 
في أدبيات الجغرافيا السعودية وغيرها منذ ما يزيد على ربع قرن. ويورد عبدالله الغامدي 
(2004) استعراضاً عاماً شمولياً يتتبع فيه تاريخ الاهتمام بدراسات المدن في المملكة, 
سواء من قبل الأفرادء أو ضمن أعمال ومشاريع مدعمة؛ كلجنة الأطلس الوطني في عملها 
في أطلس سكان المملكة (1981) الذي اشتمل على توزع سكان المدن في المملكة التي 
يزيد حجمها على (5000) نسمة (لجنة الأطلس الوطنيء 1981) أى وزارة الشؤون البلدية 
والقروية في إخراجها لأطلس المدن السعودية (وزارة الشؤون البلدية والقروية, 1989)» أو 
من خلال تنظيم ندوات خاصة لهذا الموضوع: كندوة المدن السعودية (جامعة الملك 
سعودء 1987), وغيرها. ويعرض الجزء التالي من الدراسة مراجعة سريعة لبعض 
الدراسات السابقة الرئيسة في هذا المجال؛ في المملكة العربية السعودية. 


تعد دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية (لعمر الفاروق السيد 
رجبء 1978) من الأعمال الجغراقية التوثيقية الجادة المبكرة لظاهرة التحضر ونمى 
المدن فى المملكة العربية السعودية؛ حيث اشتملت على عدد من الدراسات الوصفية 
لهذه الظاهرة؛ بالاعتماد على بيانات التعداد السكاني لعام 1394ه (1974م) بشكل 
رئيس» تناولت فيها تصنيف التجمعات السكانية بحسب الحجمء ومناقشة ظاهرة 
التحضر في المملكة العربية السعودية من حيث العوامل الاقتصادية والسياسية 
وغيرها من العوامل الأخرى المؤثرة فيهاء وكذلك ديناميات التحضر ومشكلاته. كما 
استعرضت العوامل الإيكواوجية التاريخية والمعاصرة التي أدت إلى ظهور المدن 
في المملكة, وتغيراتها ونمى أحجامها أخيراً ودورها بوصفها مراكز حضارية. 

كما تعد دراسة (خالد العنقريء 1987) عن أنماط التوزع الحجمي للمدن 
السعودية من الدراسات المركزة في مجال تخصصها. وتمثل هدف هذا البحث في 
دراسة أنماط التوزع الحجمي للمدن السعودية التي يزيد عدد سكانها على (20,000 
نسمة). بالاعتماد على قانون الرتبة والحجم بحسب بيانات التعداد السكاني لعام 
4ه (1974م). وأظهرت نتائج هذه الدراسة الغياب التام لنموذج المدينة المسيطرة 
في المملكة؛ وبروز اتجاه عام نحو التوزع اللوغاريتمي المنتظم على مستوى المملكة 
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بشكل عام وفي غرب المملكة على مستوى الأقاليم» لوجود عدد من المدن الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة أيضاً. ويسود في الإقليم الشرقي للمملكة التوزع المتوسط 
للمدنء حيث يوجد عدد قليل من المدن المتوسطة وعدد كبير من المدن الصغرى,. 
ويلاحظ نقص واضح في المدن الكبرى. أما في الإقليم الأوسط فيسود مفهوم المدينة 
المسيطرة بشكل واضح؛ حيث تختفي المدن ذات الأحجام المتوسطة. 

كما تزامنت مع الدراسة السابقة دراسة محمد شوقي مكي (1987) عن التوزع 
الحجمي للمدن في المملكة العربية السعودية؛ حيث سعت إلى تحليل نمط توزع 
المدن السعوديةء وذلك من خلال التركيز على تعرف التغير في حجم سكان المدن 
الرئيسة خلال الفترة (1974-1930م)» وتحديد مسوغات هذا التحول بحسب أقاليم 
المملكة, واختبار العلاقة بين أحجام المدن والمسافات التي تفصل بينها وتوزع 
المدن على أقاليم المملكة؛ بالإضافة إالى قياس درجة التفاعل بينهاء بالاعتماد على 
قاعدة رايلي (11زخ1)» بحسب بيانات تعداد السكان لعام 1394ه (1974م). ومن أبرز 
نتاكج هذه الدراسة؛ مما له صلة بدراستنا الحالية» أن نمط التوزع الحجمي للمراكز 
المدنية غير متوازن في جميع أقاليم المملكة؛ فهناك بعض المراكز الحجمية التي 
توجد في بعض الأقاليم ولا وجود لها في أقاليم أخرى. كما تتباعد المدن كبيرة 
الحجم بمسافات أكبر من تباعد المدن متوسطة الحجم وصغيرة الحجم. 

وجاءت دراسة محمد السرياني (1992) عن ملامح التحضر في المملكة 
العربية السعودية لتبرز مراحل التحضر في المملكة خلال القرن العشرين» وسمات 
هذه المراحل بالاعتماد على المنهج الوصفي. وقد قسمها إلى ثلاث مراحل؛ وتظل 
المرحلة الثالثة أهم المراحل بالنسبة للدراسة الحالية» ولا سيما التوزع الجغرافي 
لمناطق التحضر خلال هذه المرحلة. ومن نتائج الدراسة أن أعلى نسبة لسكان 
المدن تتركز في المناطق الإدارية الرئيسة الثلاث (الرياضء ومكة» والشرقية)» يليها 
في المرتبة الثانية (المدينة» وتبوك» ونجران)» ثم تحل بقية المناطق الأخرى في 
مراتب تالية. 

واهتم محمد شوقي مكي (1995) - في دراسة أخرى - بالربط بين مراحل 
التحضر ومراحل عمليات النمو الاقتصادي في المملكة بحسب ما يظهر في بيانات 
نمو سكان المدن والأنشطة الاقتصادية فيها. وخلصت هذه الدراسة إلى أن المملكة تمر 
بمرحلة سريعة من النموء ولم تصل إلى مرحلة التشبع؛ كما في الدول المتقدمة: ولكنها 
تجاوزت مرحلة التوازن أو ما قبل الانطلاق التي تمر بها معظم دول العالم النامي. 
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وفي دراستي رشود الخريف (11998) ومحمد القباني (1999) تم تعرف التغير 

في التوزع المكاني للسكان في المملكة بين عامي 1394ه و1413ه على مستوى 
المناطق الإدارية. وتعرف أنماط التوزع» ودرجة التركز وأسبابه المختلفة. وقد استنتج 
الخريف أن توزع السكان لا يعد متركزاً على مستوى المملكة بشكل عام ولا على 
مستوى المناطق الإدارية المختلفةء بحسب المؤشرات المستخدمة في التحليل 
والعرض. ويرى القباني أن نحى ثلثي سكان المملكة يعيشون في المناطق الإدارية 
الرئيسة الثلاث (مكة والرياض والشرقية)؛ وأن نحو نصف السكان كانوا يعيشون في 
ست مدن رئيسة فى عام 3ه (1992م), مقارنة بالثلث فى عام 4ه (1974م). 


وتستعرض دراسة محمد الثمالي (1995) أثر الموقع الجغرافي النسبي على 
المدن السعودية المختلفة وأهميتها الاقتصادية؛ ولكن يظل سؤال الدراسة الرئيس 
ذى العلاقة بموضوع بحثنا الحالي يستهدف أنماط توزع هذه المدنء بالاعتماد على 
التحليل الوصفي وبعض الأساليب الإحصائية الأخرى؛ مثل مقاييس النزعة 
المركزية ومؤشر الجار الأقرب؛ وتحليل إمكانات الوصول إلى المدن. وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن نمط توزع المدن السعودية عشوائي» على مستوى المملكة بشكل 
عامء وعلى مستوى معظم المناطق الإدارية. 

وقد حاول أحمد الجار الله (1996) تعرف خصائص النظام الحضري 
السعوديء وتحديد أهم مشكلاته من خلال تطبيق قاعدة الرتبة - الحجم, باستخدام 
بيانات إحصائية عن المدن السعودية لعامي 1407ه (1987م) و1413ه (1992م). 
وقد توصل إلى وجود انحدار حاد بين المدينة الأولى والمدينة الأخيرة في الترتيب 
بشكل واضح فاق المتوقع..وخلص إلى ابتعاد النظام الحضري السعودي عن كل من 
التوزيعين المنتظم واللوغاريتمي المنتظم لقاعدة الرتبة - الحجم. 

وناقش رشود الخريف (1998ب) سمات النظام الحضري قي المملكة, 
والتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة (1992-1974م)ء بالاعتماد على بيانات 
تعدادي السكان والمساكن لهذين العامين. وتم قياس ملامح النظام الحضري 
وتحليلها بناءً على عدد من المؤشرات والأساليب» منها مؤشرات الهيمنة الحضرية, 
وقاعدة الرتبة - الحجمء ونسبة تركز المدن, والتمركز الحضريء ومؤشر سرعة 
التحضرء ومعدل نمو سكان المدن؛ ومعامل الارتياطء وتحليل الانحدار. وقد خلصت 
الدراسة إلى وجود تزايد كبير في نسبة سكان المدن (التحضر) في جميع المناطق 
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الإدارية» على الرغم من التباين الملحوظ فيما بينهاء بالإضافة إلى ازدياد عدد المراكز 
الحضرية بجميع فتاتها وظهور المدن المليونية. كما لاحظ عدم وجود هيمنة 
حضرية كما في الدول النامية الآخرى. ويرى أن التوزع الحجمي للمدن في المملكة 
لا يختلف كثيراً عن قاعدة الرتبة - الحجم, بل هى قريب منهاء وهذا مخالف لما تراه 
كثير من الدراسات الأخرى المشاهدة. 


كما درس محمد الشريف (2002) التغير الحضري للمدن السعودية» الذي يعبر 
عن توجهات التنمية العمرانية في مراحلها الزمنية المختلفة. وكانت الدراسة في 
مجملها وصفية؛ توضح مدى إسهام التطور الاقتصادي في النمى العمراني في 
المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية. كما اشتملت على تحليل 
للخصائص السكنية والمعيشية للسكان» من حيث ملكية المسكن ونوعه ومادة البناء 
المستخدمة وعدد الغرف والخدمات والمرافق المتصلة بالمنزل فى المدن الكبرى فى 
المملكة. وناقشت أيضاً إشكالية التغير الحضري في المدن السعودية: المتمثلة في 
النمو الحضري اللامتوازن بين الأقاليم» والهيمنة الحضرية لبعض المدن الرئيسة 
والتفريغ الريفي الإقليمي والمحليء ونشوء ظاهرة التباين الواضح في توفر 
الخدمات وتوزعها على المناطق الحضرية في المملكة. 


بعد اشتعرققى كل مايق من اظر نظرية ودرسات شَليقة متدوعة: عن التحشيق 
والمدن في المملكة العربية السعودية وغيرهاء يظل السؤال الملح قائماً حول طبيعة 
العوامل المؤثرة في توزيع المدنء ومن ثم تصنيفها إلى عوامل طبيعية» يندرج ضمنها 
الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والمناخ وتوفر الموارد بأشكالها المختلفة» وعوامل 
أخرى بشرية» كالقرارات الإدارية بإنشاء المدن وتحديد وظائفها المختلفة والأنشطة 
المقترنة بهاء والظروف التاريخية المحددة لوظيفتها ودورها في المكان. فعلى الرغم من 
أهمية هذا الموضوع وطرحه.ء فقد تم تجنب الخوض فيه ضمن هذه الدراسة؛ حتى لا 
تخرج عن مسارها المحدد سلقاً بنمط توزع المدن» وليس العوامل المؤثرة في التوزع 
في هذه المرحلة من البحث. ويبقى التساؤل الجدير بالطرح هو ما موقع دراستنا 
الحالية من كل الدراسات السابقة؟ وماذا عساها أن تضيف إلى هذا الكم؟ 

ويمكن القول في هذا السياق إن أهمية هذه الدراسة تكمن في جانبين 
أساسيينء هما: المنهج الذي ستتبعه هذه الدراسة في تقديم منهج متكامل الجوانب 
في تقويم نمط توزع المدن السعودية, باستخدام عدد من التحليلات الإحصائية 
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المكانية المقترنة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية آرك فيى 3,2 قعلى الرغم من 
استخدام تحليل صلة الجوار في دراسة نمط توزع المستوطنات البشرية ومراكز 
العمران في كل من منطقتي نجد والباحة على التوالي (صبحي السعيدء 1987» محمد 
السرياني» 1988ب). فإنه لم تجر دراسات إحصائية مكانية, تقوّم توزع المدن في 
المملكة العربية السعودية» بالاعتماد على تحليلي المربعات والارتباط المكاني الذاتي 
المستخدمين في هذه الدراسة» إضافة إلى تحليل صلة الجوار» ومن ثم الاستفادة 
من الإمكانات التحليلية الإحصائية المكانية لنظم المعلومات الجغرافية» وإخراجها 
من شرنقة التمثيل إلى رحاب التحليل. 

كما أنه يجب النظر إلى ما تقدمه هذه الدراسة من دور توثيقي» مكمل في بعض 
جوانبها للدراسات الأخرى السابقة التى ركزت في مناقشتها لظاهرة التحضر في 
المملكة العربية السعودية على فترات زمنية سابقة في مراحل مختلفة (أحمد الجار 
الله 1996؛ رشود الخريفء 1998ب؟؛ عبدالله الغامديء. 2004؛ محمد السرياني» 
2 ومن ثم يتم تتبع ظاهرة التحضر زمنياًء وإجراء المقارنات من قبل المهتمين 
والمتخصصين وراسمي السياسات العامة وصانعي القرار. 
بيانات الدراسة: 
أولاً - طبيعة البيانات ومصادرها: 

تعتمد هذه الدراسة على بيانات المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف 
(5000) نسمة؛ بحسب ما وردت في النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في 
المملكة العربية السعودية لعام 1425ه (2004م)؛ حيث اشتملت هذه البيانات على عدد 
سكان مائتين واثنتي عشرة (212) مدينة (مصلحة الإحصاءات العامة؛ 2004). 

وحددت مواقع هذه المدن؛ بحسب إحداثياتها بالنسبة لخطوط الطول ودوائر 
العرضء كما وردت في دليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية السعودية (الجمعية 
الجغرافية السعودية. 1998): وأطلس المملكة العربية السعودية (وزارة التعليم 
العالي» 1999)» والموسوعة الجغراقية للأماكن في المملكة العربية السعودية 
(الجمعية الجغرافية السعودية؛ 1997). 
ثانياً - تمثيل البيانات: 

أدخلت بيانات جميع المدن السعودية التي يتجاوز عدد سكانها خمسة آلاف 
(5000) نسمة» المتمثلة في أعداد سكانها ومواقعها بحسب إحداثياتها. كما وقعت 
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هذه المدن على خريطة المملكة العريية السعودية الرقمية» المعدلة بواسطة الباحث» 
حيث عدلت الحدود الدولية» بحسب الاتفاقات بين الحكومة السعودية ودول الجوارء 
بالإضافة إلى ترقيم حدود المناطق الإدارية على خريطة المملكة (شكل 1). ثم ربطت 
البيانات الوصفية بالمدن المختلفة. 

واستُخدم برنامجا نظم المعلومات الجغرافية آرك فيى 3,2 و8,3 
(8.3 » 3.2 #وذلا ع1ة) في تحليل بيانات الدراسة وتمثيلهاء على التوالى. كما 
استخدمت حزمة التحليلات الإحصائية للعلوم الاجتماعية (10.01 5855) فى 
تصنيف بيانات الدراسة الوصفية وجدولتها. : 
ثالثاً - تحليل البيانات: 

جرى التحقق من فروض الدراسة بالاعتماد على كل من تحليل المريعات 
(5أؤلإاههة غ001201:2) وتحليل صلة الجوار (5ززتلزلههة +مططعاءل<8 أمععدولج) 
والارتباط المكانى الذاتى (5زةتزاهمة دمنداء1مءم)نة 112[1وهم5): كما وردت فى 
البرنامج المعد من قبل لي ووانج (2001 ,8ده/7 :4 عمآ). لدراسة توزع النقاط ضمن 
مجموعة من التحليلات لأشكال الظواهر المكاتية الأخرى من خطوط ومساحات» 
كملحق لبرنامج آرك فيو 3,2 الذي أصدره معهد أبحاث النظم البيكية (8813) 
(ماتطناكم1 طععقعدع1 كدسعادزة [2امعصدمءتام8)). ويقدم الجزء التالي تعريفا 
مختصرا لهذه التحليلات» وأوجه تطبيقاتها قي هذه الدراسة. 


1 - تحليل المريعات (وتورلدمة )هله 0): 

يبحث تحليل المربعات في ماهية توزع المدن السعودية: الممثلة على شكل 
نقاط على خريطة المملكة العربية السعودية» في إطار فرض أن نمط توزعها 
عشوائيء حيث يتولى تقويم التغير في كثافتها الفعلية» ومقارنتها مع توزيع نظري» 
مبني على أساس نمط عشوائي للتوزيعء؛ ومن ثم التحقق من توزع هذه المدن؛ 
أيتجه نحو التجمع والعنقودية» أم نحى التشتت والانتشار؟ 

ويتم هذا التحليل من خلال تصميم شبكة مريعات ذات حجم ملائم» تغطي 
الحيز الجغرافي الذي تتوزع عليه النقاط المعبرة عن مواقع المدنء ويحدد عادة عدد 
المربعات بحيث يحقق متوسطاً لتوزع النقاط على المربعات» يراوح بين (2-1.6) 
تقريباً ثم يحصر عدد النقاط داخل كل مربعء ومن ثم يُكوّن جدول تكراري لهذا 
التوزيع. 
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ويلغ عدد المربعات في دراستنا (121)» حيث كان عددها في ضلع المربع 
الأكبر «الخريطة» > 11*11 - 121. كما أن متوسط عدد النقاط في كل مريع 
- 212 121 > 1,75, وهذا يماشي الشرط أعلاه. ١‏ 

وتفسر نتيجة تحليل المربعات» بالنظر إلى قيمة نتيجة التحليل» فإذا كانت قيمة 
النتيجة تساوي (+ أى - < 1) اك هذا يل على عنم وجول لختلاف حير لاله قي 
عدد النقاط من مربع لآخرء ومن ثم يستنتج أن نمط توزع المدن (النقاط) منتشر أى 
متناثر. وإذا كانت القيمة تساوي (+ أى - 1) أو قريية عدا عَنّه فإن توزعها عشوائي. 
أما إذا كانت القيمة تساوي ( > + أو - 1)» فإن هذا يدل على أن هنالك اختلافا كبيرا 
في عدد النقاط من مريع لآخرء ويشير إلى أن نمط التوزع متجمع أى عنقودي. 

وتجدر الإشارة إلى أهمية عدم الاكتفاء بالنتائج الأولية السابقة» بل يجب 
مقارنة نتيجة القيمة المحسوية بالقيمة الحرجة المتوقعة» بحسب مستوى معنوية 
(اعلاعآ عمصهء6تمعذ5) محدد ب (0,05) في هذه الدراسةء ويتخذ القرار النهائي بشأن 
نمط التوزع في ضوء هذه المقارنة» فإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من المتوقعة» 
فإننا نستطيع رفض فرض العدمء ونستنتج أن نمط التوزع عشوائيء بصرف النظر 
عن القيمة المحسوية لتحليل المريعات. والعكس صحيح أيضاً ويفسر في ضوء ما 
ورد سابقاً بشأن تحديد التوزع غير العشوائي ! إن كان منتشراً أى متجمعاً (محمد 
الجراش, 2004: 437-433؛ 62-69 :2001 ,هده/ يت عمآ). 


2 - تحليل صلة الجوار (ونهزلههة «وططيك]! أيعمدء035): 

يهدف هذا التحليل إلى تعرف نمط توزع المدن السعودية الموزعة على شكل 
نقاط على خريطة المملكة العريية السعودية» من خلال مقارتة معدل المسافة 
الحقيقية الفعلية الفاصلة بين هذه المدنء مع معدل المسافة التقديرية المتوقعة 
الفاصلة بينهاء فيما لى كان نمط التوزع عشوائياء ومن ثم الخروج بقيمة معيارية 
كمية لمعامل صلة الجوار. 

وتنحصر قيمة معامل صلة الجوار بين (صفر) و(2,15)» ويحدد نمط التوزع 
وفقاً لهذه القيمة» فيعد نمط التوزع متقارباً إذا كانت قيمة معامل صلة الجوار أقل 
من (واحد صحيح)» وعشوائياً إذا كانت تساوي (واحداً صحيحاً), ومتباعداً إذا كانت 
القيمة محصورة بين أكثر من (واحد صحيح) وأقل من (2,15). (محمد السرياني 
وناصر الصالح,: 2004: 231-226). 
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ويجب عدم الاكتفاء بقيمة معامل صلة الجوار المجردة» بل من الضروري 
اختبار معنوية قيمة هذا المعامل القائمة على أن نمط توزع المدن السعودية 
عشوائيء فإذا كانت قيمة اختبار المعنوية أكبر من القيمة النظرية المتوقعة» في حالة 
منحنى التوزع المعتدل المتعارف عليه إحصائياً عند مستوى معنوي محدد ب 
(0,05) في هذه الدراسة» فإننا نرفض فرض العدم القاكل بعشوائية التوزع؛ والعكس 
صحيح» (محمد الجراشء 2004: 429-427؛ 75-76 :2001 ,وده 77 يي عم1آ). 


3 - تحليل الارتبياط المكاني الذاتي (كتسزتدصة ممتداءرمءماسة لدكتدمك): 

يعد تحليل الارتباط المكاني الذاتيى مكملاً لتحليلى المربعات وصلة الجوار 
السابقين وغيرهما من التحليلات الإحصائية المكانية الشائعة الأخرىء التي تهتم 
بتوزع الظاهرات الجغرافية فقطء بصرف النظر عن خصائصها أو بياناتها الوصفية 
المختلفة. 

أما تحليل الارتباط المكاني الذاتي» فيهتم بنمط توزع الظاهرات مع الأخذ بعين 
الاعتبار خصائصها الوصفية وسماتها المختلفة» حيث يتم في الدراسة الحالية 
تقويم نمط توزع المدن السعودية على خريطة المملكة العربية السعودية؛ مع الأخذ 
بعين الاعتبار عدد سكان كل مدينة» للتحقق من وجود ارتباط مكاني تسلسلي لتوزع 
هذه المدن» حيث يتخذ شكلين رئيسين» فإما أن يكون هناك ارتباط تسلسلي مكاني 
موجبء وتتشابه فيه المدن المتجاورة بعضها مع بعض في عدد سكانهاء مقارنة مع 
المدن الأخرى البعيدة عنهاء ويوصف بارتباط مكاني لتوزع متجمع. وإما على 
العكس من ذلك يكون الارتباط المكانى التسلسلي السالبء الذي تتشابه فيه المدن 
المتباعدة عن بعضهاء مقارنة مع المدن الأخرى المتقارية» ويوصف بارتباط مكاني 
لتوزع منتشر. ويعد مؤشر موران (1206 710535) ونسبة قيري (15200 73د0) 
رائدين في تحليل الارتباط المكاني الذاتي التسلسلي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان اختيار معنوية قيمتي مؤشر موران 
ونسبة قيري, ومقارنتهما بالقيمة الحرجة (المتوقعة) لكل منهما عند مستوى دلالة 
محدد ب (0,05) في هذه الدراسة» فإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من الحرجة 
(المتوقعة)» فإننا نرفض فرض العدم؛ ونستنتج أن توزع المدن السعودية على 
خريطة المملكة ليس عشوائيا مما يعني وجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي ذي 
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دلالة إحصائية لنمط توزعها. والعكس صحيح أيضاً (محمد الجراش, 2004: 469- 
8 783-83 :2001 ,رعدهكلا ع عمآ). 


نتائج الدراسة: 

تشتمل نتائج الدراسة على جزآين» يمثل الأول منهما وصفاً مبسطاً لواقع 
التحضر في المملكة العربية السعودية» كما هى الحال في عام 1425ه (2004م)» 
مقارنة بواقع هذه الظاهرة خلال العقود السابقة؛ بينما يناقش الجزء الثاني نمط 
توزع المدن السعودية» بالاعتماد على عدد من التحليلات الإحصائية المكانية» ويمكن 
النظر إلى هذين الجزأين على أن كلاً منهما مكمل للآخر. 


أولاً - التحضر في المملكة العربية السعودية 1425ه (2004م): 

يعرف التحضر بأنه عملية تحول المستوطنات البشرية إلى مجتمعات حضرية. 
وتتخذ المستوطنات المختلفة صفة المدينة من خلال التحضر الطبيعيء المتمثل في 
الإقامة الدائمة للأقراد فى المناطق الحضرية أى التحضر الاجتماعيء التي يكتسب 
من خلالها السكان عناصر الثقافة المدنية بسماتها المتعددة (محمد السرياني» 
2 12-11). وما يعني هذه الدراسة هو الجزء الأول من التحضرء المتمثل في 
الإقامة في المناطق الحضرية؛ مما يؤدي إلى النمى الحضري وزيادة نسبة سكان 
المدن وعددهم. 

تشير نتائج تحليل بيانات التعداد السكاني لعام 1425ه (2004م) في دراستنا 
إلى أن نحو (681؟) من إجمالي سكان المملكة يعيشون في المدن التي بلغ عددها 
2 مدينة. وتتباين نسبة سكان المدن في المناطق الإدارية حيث تصل إلى (9693) 
في المنطقة الشرقية و(690!) في منطقة الرياضء وتتجاوز ال (9675) في معظم 
مناطق المملكة الإدارية الأخرى. وتنخفض هذه النسبة إلى (034؟) في منطقة 
جازان. التي يغلب عليها الطابع الريفي (جدول 1) و(شكل 2). ويمكن مقارنة هذه 
الأرقام مع نظيرتها في عام 1394ه (1974م)» أي قبل ما يصل إلى ثلاثة عقود من 
الزمن» حيث كان عدد المدن في المملكة 59 مدينة فقطء ولم تتجاوز نسبة سكانها 
(646؟) من إجمالي السكان (محمد السريانيء 1998: 65). وقد ارتفع عدد المدن في 
عام 1413ه (1992م) إلى 180 مدينة يسكن فيها نحو (9074) من سكان المملكة 
(محمد الشريف وآخرون: 1999: 87). 
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جدول (1) 
توزع السكان على المناطق الإدارية 1425ه (2004م) 


اسك 
اسرة 


1266168 


]ل 
الحدود الشمالية 
ان 
ست احص 
السو اسع لص م إسسم| م | 


المصدر: إعداد الباحث بناء على بيانات الدراسة. 
أما بالنسبة لتوزع سكان المدن على المناطق الإدارية» : فنجد أن المناطق 
الرئيسة الثلاثء (الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية)» تستحوذ على ما يزيد 
على (9/070) من سكان المدن في المملكة؛ بينما ينخفض نصيب بعض المناطق 
الإدارية الصغرىء كالباحة والحدود الشمالية إلى نحو (9!61)» (جدول 1) و(شكل 2). 


ع لهم 
ع#سليلهما 
لهم 
تت كك 
ال لكر 
“| ا 
كك 
0 
0 
6 


ا 


3 


2321566 


ا 
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النسبة إل إجمالي سكاز 
المدن بلس 7 1 
النسبة إلى إجمالي السكان 
إجمالي ا 2 7 
له 
المناطق الادارية 
المصدر: إعداد الباحث» بناءً على بيانات الدراسة 


شكل (2) - توزع سكان المدن على المناطق الإدارية» 1425ه (2004م) 


وو شف 0 
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على أن من المهم النظر إلى هذه النسب في ضوء إجمالي عدد سكان هذه المناطق 
الصغيرة» مقارنة بغيرها من المناطق الآكبر حجماً بشكل عام. 

ومن حيث توزع المدن بحسب أحجامهاء تمثل المدن الصغرى التي يراوح عدد 
سكانها بين (5000 - 10,000 نسمة) النسبة الكبرى بين المدن السعودية من حيث 
العددء حيث تصل إلى (638؟)» وتنخفض هذه النسبة تدريجياًء كلما اتجهنا نحو 
فكات المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 500,000 نسمة» والتي يراوح عدد 
سكانها بين (250,000 - 500,000 نسمة)» حيث تصل إلى (906) فقط لكل من 
هاتين الفئتين» (جدول 2) و (جدول 3) و (شكل 3). 

وعلى الرغم من كثرة عدد المدن الصغرى الآنفة الذكر في المملكة, فإنه لا يقطن 
بها جميعاً سوى (02؟) من سكان المملكة و(63؟) من سكان المدن. وعلى النقيض من 
ذلك تستحوذ المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 500,000 نسمة: على نحو 
(9646) من سكان المملكة و(057؟) من سكان المدن» (جدول 2) و(شكل 3). 

جدول (2) 
أحجام المدن السعودية»ء 1425ه (2004م) 


ص سداسة | ؟ | «دمم 
0 - 500,000 نسمة ]| 6 أ 23251 
0 - 250,000 نسمة ]| 14 | 2*8 


اه اكد 
م 
ال نه 
السك 82853 ع الس لكك اك 
اسم 


0 - 20,000 نسمة 26011422 
0 - 10,000 نسمة | 8# | 


المصدر: إعداد الباحثء بناء على بيانات الدراسة. 
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المصدر: إعداد الباحثء بناء على بيانات الدراسة. 


جدول (3) 
توزع المدن السعودية بحسب أحجامها على مناطق المملكة, 1425ه(2004م) 
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المدن بحسب أحجامهاء 1425ه (2004م) 
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وعلى مستوى المناطق الإدارية نجد (9690) من سكان المدن في منطقة مكة 
المكرمة يعيشون في فئة المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 500,000 نسمة, 
وتصل هذه النسبة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة إلى (083؟) و(075؟) على 
التوالي. (جدول 4). 


جدول (4) 
توزع سكان المدن السعودية بحسب أحجامها على مناطق المملكةء 1425ه (2004م) 


: اثاراة] - 
ليا 


اننا 


7902 | 0 
396917 | 312147 | 5712903 | 42 


128333 | 12 
0 


822 | ١ | 
ْ 


الدراسة. 


| 
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للغدانها 5213 607 | 507777 
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7212 | 009 


5 
5 


0 
-]8 
3 


3133141 | 03 
246617 | 7 57400 | 
5701 11010 | 119 


انالا 2444 | 291217 
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5 
8 


2269 


403 00286 9521 
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إغالا 1845 | 11196 


2 
2 


5 
2 
نت 
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ٍّ 
م 
م 
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ايه 000 5 
حجم المدينة بالألف نسمة 
المصدر: إعداد الباحث؛ بناءً على بيانات الدراسة 


شكل (4) - عدد المدن السعودية بحسب أحجامهاء 1425ه (004 


2م 
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المصدر: التوزيع من إعداد الباحث؛ بناء على بيانات الدراسة 
1 أ 32 


شكل (5) - توزع المدن السعودية على المناطق الإدارية» 1425ه (2004م) 
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وعند النظر في توزع المدن السعودية على المناطق الإدارية» نجد أن المناطق 
الرئيسة الثلاث تحظى بالعدد الأكبر من المدن» يضاف إليها منطقة جازان. ويتباين 
بوضوح توزع المدن بحسب أحجامها على مناطق المملكة. إلا أننا نجد أن المنطقة 
الشرقية تحظى بتمثيل لجميع فكات المدن الحجمية بهاء وإن كان النصيب الأكبر هى 
للمدن الصغرى (جدول 3) و(شكل 4) و(شكل 5) و(شكل 6). ومن الملاحظ التركز 
الشديد للمدن في نطاقين ضيقين على الخليج العربي وبالقرب منه؛ بينما يتضح 
بلا غرابة خلى المساحات الشاسعة الجنوبية والجنوبية الشرقية فى هذه المنطقة - 
المتمثلة في صحراء الربع الخالي - من أي تجمعات سكانية تستحق الذكر. وعلى 
العكس من ذلك نجد انتشار المدن على معظم مساحة منطقة جازان مقارنة بغيرها. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمد القباني (1999). 

ويظل ما سبق تحليلاً وصفياً مبسطاً يعطي فكرة أولية عن توزع المدن 
وسكاتها في المملكة العربية السعودية» بحسب التعداد السكاني لعام 1425ه 
(2004م). إلا أن الصورة تظل غير كاملة» واستكمالها مرهون باختبار فروض 
الدراسة المشار إليها فى بداية هذا البحثء بالاعتماد على عدد من التحليلات 
الإحصائية المكانية» كما وضّح في طرق تحليل البيانات سابقاًء ويعرض الجزء التالي 
من الدراسة نتائج هذه التحليلات. ١‏ 


ثانياً - أنماط توزع المدن السعودية: 

يصعب من خلال النظر إلى توزع المدن على خريطة المملكة العربية السعودية 
(شكل 5) الحكم على نمط توزعها بدقة ودليل؛ لذا اعتمد على التحليلات الإحصائية 
المكانية المختلفة لتقصى أبعاد هذه الظاهرة علمياً حيث يناقش الجزء التالى من 
الدراسة نتائج هذه التحليلات بالتفصيل؛ فقد أظهر تحليل بيانات هذه الدراسة, 
باستخدام تحليل المربعات وتحليل صلة الجوار (المجاور الأقرب) والارتباط 
المكاني الذاتي نتائج متباينة بتباين طرق التحليلء حيث يتضح بشكل أولي من 
نتيجة تحليل المربعات أن نمط توزع المدن السعودية منتشر (6:560م15©)» نظراً 
لكون قيمة (6-5-8) المحسوبة في هذا التحليل أقل من واحد صحيح (1). كما يعزز 
هذا الاستنتاج مقارنة هذه القيمة بنظيرتها المتوقعة (الحرجة). بعد الأخذ بعين 
الاعتبار عد كل من المدن (النقاط) والمربعات التي تتوزع عليهاء حيث تزيد القيمة 
المحسوبة بشكل واضح عند مستوى معنوية يبلغ (0,05)» (جدول 5). مما يؤكد 
- بحسب هذا التحليل - أن الاستنتاج السابق ذى دلالة إحصائية. 
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وسعياً نحى تحقيق هدف الدراسة» المتمثل في مقارنة نمط توزع المدن 
السعودية باستخدام طرق تحليل مكاني إحصائي مختفة؛ نجد أن تحليل معامل 
صلة الجوار يتوصل إلى نتيجة مغايرة» حيث يرى أن نمط توزع المدن السعودية 
لايتجه نحو الانتشارء كما في نتائج تحليل المربعات السابق» وإنما نحى التجمع 
والعنقودية (0105]6:60), حيث إن قيمة متوسط المسافة الملاحظة بين المدن تبلغ 
نحو (34,97 كم)ء وهي أقل من القيمة المتوقعة التي تصل إلى (64,88 كم). وبناء 
عليه, فإن قيمة معامل صلة الجوار أقل من واحد صحيح (0,54)» (جدول 5): مما 
يدل على أن المدن المتجاورة تتباعد بمقدار نصف تباعدها المتوقع تقريباًء في حال 
كون نمط توزعها عشوائياً (محمد الجراش, 2004: 427). 

جدول (5) 
نتائج التحليلات الإحصائية المكانية لتوزع المدن السعودية»: 1425ه (2004م) 


القيمة المحسوية ل (2 5-) | القيمة المتوقعة ل (2 1-5) أ مستوى المعنو. 
5 


2 - معامل صلة الجوار 


قيمة مسافة معامل | قيمة إحصاءات 
صلة الجوار الملاحظة | صلة الجوار المتوقعة | صلة الجوار 
3- الارتباط المكاني الذاتي 

02262 0,256 
ةي في حكة تزع لمشو 


المصدر: إعداد الباحثء بناء على نتائج التحليل الإحصائي المكاني. 


0 


القيم 
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ويعزز اختبار معنوية قيمة معامل صلة الجوار عند مستوى معنوية (0,05) 
الاستنتاج السابق» حيث تبلغ قيمة (ن) المحسوية لإحصاءات معامل صلة الجوار 
(12,96) وهي بلا شك أكبر بكثير من نظيرتها المتوقعة عند مستوى المعنوية 
السابق لتوزيع معتدل (1,96)» مما لا يدع مجالاً للشك أن نمط توزع المدن 
السعودية هو نمط مركز وليس منتشراً وبهامش خطأ في صحة هذا الاستنتاج لا 
تتجاوز (0,05)ء بحسب نتائج هذا التحليل (جدول 5). وتجدر الإشارة إلى تشابه 
هذا الاستنتاج مع ما توصلت إليه دراسة أخرى في اختبار مماثل لتوزع مائة وتسع 
(109) مدن سعودية؛ بالاعتماد على التحليل نفسه باستخدام برنامج ميني تاب 
(136' نهن8) (محمد الجراشء 2004: 429-428). 

وتعزز النتيجة المبدئية لتحليل مؤشر موران الاستنتاج السابق لتحليل معامل 
صلة الجوار» حيث إن قيمة معامل موران أقل من واحد صحيح بكثير (0,004) لذا فإن 
توزع المدن السعودية يتجه بحسب هذا التحليل نحو العنقودية» بمعنى تجاور المدن 
المتشابهة في عدد السكان بشكل عام؛ مما يوحي بوجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي 
موجب. لكنه يظل ضعيفاً جداًء لهذا لم يصمد عند اختيار معنويته. حيث تشير مقارنة 
قيمة (ز) المحسوبة لهذا المؤشر مع نظيرتها المتوقعة (الحرجة) عند مستوى معنوية 
(0,05) إلى عدم إمكانية رفض فرض العدم, الذي ينص على أن توزع المدن بحسب 
عدد سكانها عشوائيء سواء افترض حالة التوزع معتدلة أم عشوائية (جدول 5). 

ولعل من المثير تشابه نتيجة تحليل نسبة قيري مع نتيجة معامل موران 
بشكل أولي؛ حيث إن قيمة نسبة قيري المحسوية أكبر من صفر وأقل من واحد 
صحيح (0,66)؛ مما يشير إلى أن توزع المدن السعودية يتجه نحى التجمع 
والعنقودية كما ورد سابقاء ويعني وجود ارتباط مكاني ذاتي تسلسلي موجبء لكن 
عند اختبار معنوية هذه القيمة, نجد أن قيمة (ز) أقل من القيمة الحرجة في حالة 
التوزع المعتدلء لكنها أكبر في حالة التوزع العشوائي. ويناء عليه فإننا لا نتمكن من 
رفض فرض العدم.ء القائل بعدم اختلاف توزع المدن السعودية عن أي توزع 
عشوائيء في حالة افتراض أن التوزع معتدل. وعلى العكس من ذلكء يمكن رقفض 
فرض العدم السابق» في حال افتراض عشوائية التوزع (جدول 5). 

ومن هنا تبرز جدلية اختلاف الاستنتاج واتخاذ القرار بيشآن نمط توزع المدن 
السعودية, سواء عند الاعتماد على تحليل معين» وفق افتراضات مختلفة كما في 
نسبة قيري السابقة» أو بين أنواع مختلفة من التحليل» كما هو بين تحليل معامل 
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موران ونسبة قيري المتشابهين في هدفهما وطريقة عرض نتائجهما إلى درجة 
كبيرة» أى بين تحليلي المربعات وصلة الجوار لتشابههما أيضاً. وهنا تكمن الخطورة 
عند الاعتماد على تحليل إحصائي مكاني واحدء والاندفاع نحو التحمس له بشدة» 
بمعزل عن النظر في التحليلات الإحصائية المكانية الأخرىء التي تعطي نتائج 
مغايرة كلياً أحياناً. ولعل هذه إحدى الجبهات السهلة» التي تمكن خلالها مناوتى 
الاتجاهات الكمية وأنصار المدارس النوعية من مهاجمة المدرسة الكمية في 
الجغرافيا بشكل خاصء والاتجاهات الفلسفية الوضعية بشكل عام. ١‏ 


الخاتمة: 

أبرزت نتائج تحليل البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 
5ه (2004م) تسارع وتيرة التحضر في المملكة العربية السعودية بشكل 
ملحوظء عند مقارنتها بمثيلاتها في العقود السابقة, ولوحظ أن هناك تبايناً في 
معدلات التحضر في مناطق المملكة الإدارية المختلفة؛ فنجدها تسجل ارتقاعاً كبيرا َ 
في بعض المناطق» مثل المنطقة الشرقية والرياض ومنطقة مكة المكرمة؛ بينما 
تسجل معدلات أقل في مناطق أخرى مثل جازان والباحة. 

كما اتضح أنه من الصعب الفصل بدقة في نمط توزع المدن السعودية» وفقاً 
لبيانات الدراسة وطرق التحليل المكانية المستخدمة فيهاء المتمثلة في تحليلات 
المربعات وصلة الجوار والارتياط المكاني الذاتي» الملحقة ببرنامج نظم المعلومات 
الجغرافية (آرك فيى 3,2)» حيث اختلفت النتائج باختلاف التحليلات؛ فأفرز تحليل 
المريعات نمطاً منتشراً بينما خرج تحليل صلة الجوار بنمط متجمع عنقودي. أما 
تحليل الارتباط المكاني الذاتي» الممثل في مؤشر موران ونسبة قيري» فقد كان نتاج 
تحليلاتهما نمطاً عنقودياً وعشوائياً على التوالي. وقد تمثل هذه النتائج معضلة 
يصعب التعامل معها بالنسبة للبعض» إلا أن هذه الدراسة تنطلق من التعامل مع 
واقع هذه النتائج بشفافية» تتطلب إخضاعها لمزيد من البحث والتقصي في دراسات 
أخرى باستخدام طرق وأساليب مختلفة. 

وعلى الرغم من كل هذاء فإن التحليلات المكانية تظل إحدى الوظائف والمهام 
الرئيسة لنظم المعلومات الجغرافية» كاداة مساعدة على صنع القرارات المختلفة. ولعل 
هذه الوظيفة إحدى السمات التي تميز نظم المعلومات الجغرافية عن خرائط الحاسب 
الآلي» المستخدمة في تمثيل بعض الظاهرات في كثير من الدراسات والبحوث. 
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ويمكن القول إن هذه الدراسة قد قدمت عدداً من الإجابات لتساؤلاتهاء إلا أنها 
أثارت أيضاً العديد من التساؤلات الجديرة بالبحث والدراسة» يتعلق بعضها بماهية 
إيجابيات عمليات التحضر السريعة وسلبياتها على المشهدين الحضري والريفي في 
المملكة العربية السعودية, وعن واقع وظائف المدن السعودية بأحجامها ومواقعها 
المختلفة؛ أهي مجرد أماكن للسكنء أم مراكز خدمات تعليمية وصحية واجتماعية 
وغيرها لسكانها والمناطق المحيطة بها؟ أم أن دورها يتجاوز كل هذاء لتمثل أدوات 
إنتاج وقواعد اقتصادية حقيقية, تسهم في استمرار بقائها بذاتهاء بل تصل إلى حد 
الإسهام في الاقتصاد الإقليمي والوطني؟ 

كما أن من الجدير التساؤل والبحث عن معدلات التحضر داخل المناطق 
الإدارية على مستوى المحافظات: من حيث اختلاف مستوياتها وديتامياتها والعوامل 
المؤثرة فيها من مكان لآخر ومن فترة زمنية لأخرى. ومن ثم الخروج بنتائج أدق» 
بعيدة عن عمومية الاستنتاجات وشموليتها على مستوى الدولة والمناطق الإدارية. 
ليس هذا فحسبء بل من المهم تقصي طرق التحليل المكانية المناسبة» لتعرف أبعاد 
هذه الظاهرة بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات البحث الحالي ونتائجه؛ في 
ضوء طرق التحليل المكانية المختلفة المستخدمة. ويمثل هذا دعوة جادة لإجراء 
مزيد من الدراسات الإقليمية فى المملكة متخذة من المحافظات والمراكز فى المناطق 
الإدارية وحدات مكانية لدراساتهاء عوضاً عن الاعتماد المطلق على المناطق الإدارية. 
ليس هذا فحسب» يل قد تنطاق من هذه الدراسة يحوت آخرئ تستكمل يعض 
الجوانب ذات العلاقة بهاء ومما لم يحظ بالتحليل والمناقشة الوافية» كالعوامل 
المؤثرة في توزع المدنء والآثار السلبية للتحضر في المدن المختلفة من ازدحام 
وتلوث ونمى للعشوائيات وضغط على الخدمات ونحوه. ويوصى أن تجرى هذه 
الدراسات بالاعتماد على الإمكانات الهائلة التى توفرها تقنية المطابقة (8هةزد0:»:1) 
في نظم المعلومات الجغرافية» حيث تصنف العوامل المختلفة إلى طبقات (5:©(تآ) 
مختلفة. ومن ثم تحدد أهمية كل منها لتوزع المدن المختلفة, وتباين سلبيات 
التحضر من مدينة إلى أخرى أى من إقليم إلى آخرء وينظر في هذا الموضوع من 
زوايا وأبعاد مكانية مختلفة. 

وفي ختام هذه الدراسة» فإن لنا أن نتساءل ونتطلع لرؤية استشرافية لمستقبل 
التحضر ونمو المدن في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية 
الثانية» التي تعيشها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى, 
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المقترنة بزيادة أسعار البترول بشكل قياسيء تجاوز خلالها سعر برميل النفط في 
نهاية شهر أغسطس 2005م (رجب 1426ه) السبعين دولاراً. ويكمن تساؤلنا عن 
مدى إمكانية تغير ديناميات ظاهرة التحضر وطبيعتها وأبعادها خلال هذه الفترة أو 
ثباتها بشكل أو بآخرء كنسخة مكررة لما عاشته المملكة ودول المنطقة الأخرى 
خلال الربع الأخير من القرن الميلادي المنصرمء بل قد نذهب إلى التساؤل عن مدى 
تأثير انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 
5م على المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية» قي ضوء التمى المطرد 
الذي قد تشهده بعض الجوانبء يقابله الانكماش في جوانب أخرى قد لا تستطيع 
النمو والمنافسة على المستوى العالمي» بحسب معايير القرية العالمية؛ فدخول 
البنوك العالمية مثلاً إلى الأسواق السعودية, وتوفر فرص القروض الطويلة الأجل 
الميسرة؛ قد يخاق نهضة عمرانية واسعة؛ معظمها في المدن الكبرى» ويقترن بهذا 
كله ازدياد معدلات التحضرء الذي يتطلب مواكبة البنية التحتية للمدن لها وتوفر 
الخدمات العامة والخاصة بما يفى باحتياجات السكان. وقد يجابه السكان بتحول فى 
كثير من المفاهيم والأنماط الحياتية المكوفة المعتادة عبر فترة طويلة من الزمن» 
منها التحول من مجتمع الرفاه والرعاية الاجتماعية إلى مجتمع السوق الحر 
والمنافسة الاقتصادية, الذي ستكون ساحاته وميادينه الرئيسة, المدن الكبرى 
ومراكز التجمعات الحضرية الرئيسة؛ وتقلص الأنشطة الأخرى الفرعية القزمية في 
القرى ومراكز التجمعات الريفية الصغرى والمدن القزمية الصغرى وغيرها من 
أنماط الاستيطان الأخرىء وربما عدم قدرتها على مواكبة نم المدن الكبرى» ومن ثم 
ازدياد تدهور الملكيات الزراعية الصغرى والحيازات الإنتاجية أى الخدمية البسيطة, 
وهذا ما نأمل أن تجيب عنه دراسات مستقيلية أخرى إن شاء الله. 
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لزمه دادما .هم وممموع 
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.ةأطوىم 
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علوم سياسية 


حوار الحضارة: برنامج السلم الجديد في الألفية الجديدة 
ةلله جع //112/ مرع 7 ع رو رواورء جل ععوع مرع/|/ فر «ممييمع سل كرب ءسومله// 


تاكيف: (.105) اأعجدط:) ./11 13310 يي مدتمدعطء؟ لنزْد11 
الخاشر: 2002 ,طءمدعيء1 تزعناوط سه ععدءط لوداماة) «ه؟ عاخسطتاكمآ هله :عارملا وولح 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين* 


وجهت أحداث 11 سبتمير سنة 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية تحدياً 
لأطروحة الصراع بين الحضارات والمدافعين عنها؛ إذ قامت على فرض أن الحروب 
القادمة ستكون حروياً عبر الحدود الحضارية وأن الصراع القادم ستكون وحداته 
الأساسية هي الحضاراتء ومن ثم فإن الصراع بين الحضارات سيصبح أحد أخطر 
مصادر تهديد الأمن العالمي. إلا أن هذا الفرض لم يثبت صحته فالتحالف الدولي 
ضد الإرهاب انضمت له دول تنتمي لحضارات مختلفة. وفي هذا السياق يبرز 
التساؤل من زاوية معاكسة؛ كيف يمكن للحوار» وليس الصراع أى الصدام بين 
الحضارات» أن يكون أداة فاعلة لتحقيق السلم في القرن الحادي والعشرين؟ ويناقش 
الكتاب الذي بين أيدينا هذه الفكرة بطريقة مستفيضة؛ حيث ركز بالأساس على أنه 
في ظل ما نعانيه في الوقت الحالي من انتشار للإرهاب والإرهاب المضاد فإن 
تحقيق السلم لن يكون إلا من خلال إعلاء شأن الحوار بين الحضارات. 

حاول الكتاب مناقشة هذه الفكرة قي سياق عدة محاورء ومن خلال مناقشة 
عدد كبير من الموضوعاتء تناول الأول منها التعريف بحضارة المعرفة, والعلاقة 


باحثة قي مركز الدراسات الآسيوية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة» جمهورية مصرالعربية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 34 عدد 1 2006 


مجلة العلوم الاجتماعية 


بين الحضارة والعلم؛ وهل يمكن للتطور في العلوم أن يخدم في تطوير الحضارة 
البشرية؟ أما المحور الثاني من محاور الكتاب فقد حاول مناقشة رؤية الديانات 
والحضارات التقليدية القديمة - وهي الحضارات الهندوسية» والبوذية, 
والكونفوشيوسية» والإسلامية, والمسيحية - لشروط خلق حوار فعال بين 
الحضارات ومتطلباته بما يمكن معه الاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم. أما 
المحور الثالث فحاول طرح مجموعة من الآليات أى الأجندات العالمية الضرورية 
لتحقيق السلم. 
المحور الأول - حضارة المعرفة خطر أم ذات فائدة: 

تعيش البشرية في الوقت الحالي حقبة زمنية يطلق عليها البعض "حضارة 
المعرفة " هذه الحقبة الحضارية تقسم بمجموعة من المزايا المهمة» وفي الوقت 
ذاته تحمل مجموعة كبيرة من المخاطر المهددة لأمن الجنس البشري وربما لبقائه. 
فالتطور في العلوم والتكنولوجيا كان له آثار إيجابية في تطور الحضارة البشرية 
وفي الوقت ذاته حمل مخاطر عديدة. 

في الفصل الأول من فصول الكتاب طرح الدكتور/ مجيد تاهرينين رؤيته عن 
«حضارة المعرفة» 015111220108) 1210113110 حيث حدد مفهومه لحضارة المعرفة 
بأنها تلك الحقبة الحضارية التي نعيشها في الوقت الحالي. فأول حضارة عرفتها 
البشرية بدأت منذ عشرة آلاف عام مع التحول من الصيد والترحال إلى الزراعة 
والاستيطان. أما الحقبة الحضارية الثانية فعرفت مع التحول من الزراعة إلى التجارة 
والصناعة. أما حضارة المعرفة فهي تعود إلى فترة ما بعد الحرب الباردة وهي 
الحضارة أى الحقبة الحضارية التي نعيشها الآن» ويمكن أن يطلق عليها أسماء 
كثيرة؛ منها عصر المعلومات» والمجتمع ما بعد الصناعيء والعصر الرقمي والموجة 

فخلال فترة الحرب الباردة كان العالم مقسماً أيديولوجياً إلى مجموعات ثلاث؛ 
هي الاشتراكية» والرأسمالية» والقومية في العالم الثالث. ومع انتهاء الحرب الباردة 
وانهيار الاتحاد السوفيتي وبدء عصر جديد من العولمة «عصر المعلوماتية»؛ هذا 
العصر يتسم بهيمنة الرأسمالية التى أطلق عليها الباحث «ذنلةائصه»-هه5؛ حيث 
حدد بعض السمات للعصر الرأسمالي الحالي في أن الرأسمالية أصبحت ذات طابع 
عالمي فمع انهيار الاتحاد السوفيتي دخلت دول أورويا الشرقية والصين ضمن 
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التيار الرأسمالي كما برن بشدة ويطريقة غير مسبوقة دور الشركات متعددة 
الجنسيات» التي أصبحت تقوم بدور متزايد ومؤثر في العلاقات الدولية. كما اعتمدت 
القوة الاقتصادية للرأسمالية بصورة كبيرة على نظام معلومات واتصالات عالمي 
بما يمكن تلك الشركات من توجيه أنشطتها وإدارتها بفاعلية. وفي الوقت ذاته تم 
إيجاد مجموعة من القيود الضابطة للحقوق العلمية المختلفة. من ناحية ثالثة: هذا 
النظام الرأسمالي العالمي يعتمد على تحويل المال والتكنولوجيا والعلم والمهارات 
الإدارية من الأماكن الأكثر إلى الأماكن الأقل تطوراً. ومع هذا يؤكد الباحث أن 
الرأسمالية وإن كانت وفرت الأساس المادي للحضارة البشرية فهي في الوقت ذاته 
هددت بقاءه لما حملته من مخاطر ممثلة في انشار لأسلحة الدمار الشاملء والأمطار 
الحمضية؛ والدفء العالمي» وغير ذلك من المشكلات البشرية الخطيرة التي لا يمكن 
مواجهتها من قبل دولة أى إقليم بمفرده. 

وبعد التعريف بطبيعة الحقبة الحضارية التي نعيشها في الوقت الحالي؛ انتقل 
الكتاب إلى بحث العلاقة بين أثر التطور في العلوم والتكنولوجيا على الحضارة 
البشرية. فهل كان التطور الأول ذا مردود إيجابي أو سلبيء على الحضارة البشرية؟ 
حاول الأستاذ الدكتور/ جوزيف روتبلات في ثاني فصول الكتاب بحث العلاقة بين 
العلم والحضارة؛ حيث ناقش فرضية مفادها: «إلى أي مدى يسهم العلم في تطوير 
الحضارة البشرية فى الألفية الثالثة التى نعيشها فى الوقت الحالي؟» فأكد أنه في 
عصر العلم والتكنولوجيا الذي نعيشه الآن؛ أصبحت الحضارة البشرية والبقاء 
البشري مهددين بعدد كبير من التحديات الناتجة من تطور العلم وتكنولوجيا 
المعلومات, ومن نماذج الأخيرة الإنترنت وما سببه من دفعة هائلة وتطور مهم في 
التاريخ البشري وتأثير على جميع الجوانب الاتصالية بين البشرء إلا أنه على الجانب 
الآخر كان له جوانب سلبية كثيرة» من أبرزها سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ 
حيث استفادت الجماعات الإرهابية بشدة من تكنولوجيا المعلومات في عصر العولمة؛ 
فالجريمة الدولية أصبحت تخطط في الدولة (أ)» وتنفذ في الدولة (ب)» بأقراد من دول 
ثالثة ورابعة وخامسة» ويأموال من دولة سادسة؛ لاستهداف عناصر من دول مختلقة 
دون أن يكون هناك أي اتصال مباشر بين عناصر العملية الإرهابية. 

من ناحية ثانية» فإن الانتشار السريع في الإنترنت» ريما يكون ذاته سبباً من 
أسباب الحروب التي توصف بأنها حرب بين الغرب ويقية العالم عطا 4مد ؛دء177 16 
:65 فالفجوة أصبحت أكثر اتساعاً بين الفقراء والأغنياء وما يسببه ذلك من تهديد 
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خطير للحضارة البشرية: ف 590! من أجهزة الكمبيوتر في العالم موجودة في العالم 
الصناعي المتقدم, ولغة الإنترنت الرئيسة هي الإنجليزية» وهي اللغة الأساسية ل 
7 من سكان العالم فقط. : ١‏ 

أما فيما يتعلق بأثر التقدم في العلوم على الحضارة البشرية» ويقصد بتلك 
التطور في التكنولوجيا الحيوية والجينات» فقد أكد الباحث أنه كان لها هي الآخرى 
آثارها السلبية على الحضارة البشرية, تمثل أولها فى المعوقات المالية؛ مما يجعل 
قوائدها قاصرة على فئات ومجتمعات دون غيرهاء وهو ما يسبب ضرراً للحضارة 
الإنسانية. 

ومن ثم يخلص إلى أنه في العصر الذي نعيشه الآن «عصر العلم 
والتكنولوجياء, فإن الوسيلة الوحيدة لضمان البقاء البشري وتحسين الحضارة 
البشرية هي إيجاد صيغة من الحكم الرشيد العالمي من خلال إنشاء مجموعة من 
المؤسسات الهادفة لحماية البشر وأمن البشر ولا سيما في ظل فشل الأدوات 
التقليدية في التعامل مع مصادر تهديد الأمن الإنساني في عصر المعلومات. ففي 
عالم مليء بأسلحة الدمار الشامل التي قد يؤدي استخدامها إلى فناء الحضارة 
البشرية» فإن المسخل الوحيد لحل مشكلة التفاوت داخل المجتمعات هو إيجاد صيغة 
من الحكم العالمي قادر على تحقيق مساواة عالمية داخل المجتمعات. 
المحور الثاني - الدين والحضارة: 

خصص الكتاب الفصول من الثالث إلى التاسع لمحاولة دحض فكرة صدام 
الحضارات وصراعها من خلال محاولة البحث في رؤية الحضارات والديانات 
القديمة للحوار مع الحضارات والديانات الآخرى. وقد حاول الكتاب التطرق إلى 
خصائص الحضارات التقليدية القديمة, وهى الحضارات الهندوسية, 
والكونفوشيوسية» والبونية. والإسلامية, والمسيحية» وكيف أن تلك الحضارات 
الدينية التقليدية يمكنها أن تستجيب للتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم. 


جنا هنا ققدم بو فال فصق رين إلدين والمسار ةلاذن كل 
الأستاذ الدكتور/ نيور يلمان أنه في ضوء التحديات التي يواجهها البشر في القرن 
الحادي والعشرين ممثلة في عدم قبول التنوع والاختلافء وكذلك غياب الفهم 
الكامل للآخر لغوياً وثقافياً ودينياًه فإن المدخل هو إيجاد نوع من التعاون وإيجاد 
لغة مشتركة بين الحضارات؛ فالحاجة ماسة لخلق تفهم وقبول من كل حضارة لقيم 
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مراجعات 


الحضارات الأخرى ومعاييرها حتى يمكنها في سياق تعاوني معالجة المشكلات 
العالمية وحتى لا يتحول مجرد التنوع في قيم الحضارات والديانات المختلفة 
وتقاليدها إلى مصدر للتوترء ويخاصة أن الأمثلة التي نشهدها حالياً كثيرة مثل ما 
حدث في كوسوفوء وصربياء وأحداث المسجد البابري في الهند وغيرها. فهناك 
حاجة لتقليل الفجوة بين الحضارات» وهو ما يمكن الوصول إليه من خلال إيجاد 
إطار من الحكم الرشيد الذي يقوم على: 

1 - إيجاد حكومات أكثر فعالية وانفتاحا وتقبل التنوع والاختلاف وتحترمه. 

2 - إيجاد مؤسسات دولية فعالة معنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان عبر 
العالم. فبعد أكثر من نصف قرن من وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وما 
شهده النصف الثاني من القرن العشرين من صوغ عدد كبير من الاتفاقات الإقليمية 
والدولية لصون حقوق الإنسانء فإن أمن الإنسان أصبح أكثر تهديداً مما قبل» ومن 
ثم» فإن المدخل الأكثر ملاءمة لن يكون من خلال التركيز على صوغ اتفاقات جديدة 
بقدر ما سيكون إما من خلال إصلاح المؤسسات التقليدية المعنية بحماية حقوق 
الإنسان أى إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة بحماية حقوق الإنسان. 


3 - جعل التعليم وسيلة لنشر السلم من خلال التركيز على الوسائل السلمية؛ 
وهو ما يطلق عليه زرع «ثقافة السلم» في نفوس المتعلمين. فمعرفة لغة الآخر 
وثقافته يساعد على خلق تفهم أكبر لهذا الآخر. 

ركزت الفصول التالية على محاولة البحث في مبادئ الحضارات ونصوص 
الديانات بما يمكن أن يدعم أى يدحض فكرة الصدام أى الصراع بين الحضارات. 
بالنسبة للحضارة الهندوسية حاول الأستاذ الدكتور/ تي. اتش شوداري استعراض 
بعض مبادئّ الحضارة الهندوسية القديمة وكيف أن تلك الحضارة المتركزة في 
الهند فحسب أثرت على سلوك الدولة الهندية بما يمكن أن ينعكس على القضية 
المثارة بالأساس» وهي حوار الحضارات. فالهندوسية لم تعتمد على رسول أو كتاب 
مقدس أو ديانة إنما اعتمدت السببية. فالقدرة على معرفة الأسباب كانت مشروطة 
بالتعلم والدراسة والخبرة. وعندما تفشل نظرية قائمة على أساسها الدولة الهندية 
القديمة»ء وهي «وحداية» الدولة مع وجود ممالك عدة يمكن أن تشكل أساساً جيداً 
لفكرة حوار الحضارات «التوحد مع الاختلاف». فالهند القديمة كانت دولة واحدة لها 
ملوك عدةء أقوى هؤلاء الملوك هى الذي يستطيع أن يوحدهم في الإمبراطورية. 
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فالسيادة لم تكن مع الملك لكنها كانت مع الحقيقة. وعندما ينحرف الملك عن 
الحقيقة يفقد الحق في الملك. انفصال الممالك لم يخلق أي عقبة في الحركة الحرة 
للأفراد عبر مختلف أتحاء البلادء فهناك «وحداية» في الدولة على الرغم من 
الاختلاف بين الممالكء إلا أنه كان هناك وحدة وتكامل عبر مختلف أنحاء البلاده 
وهو ما انعكس على سلوك الهند حيث لم يكن لها خبرة استعمارية كما لم يكن لها 
أي بعثات تبشيرية تدعو أنصار الديانات الآخرى لاعتناق الهندوسية. فالديانة 
الهندوسية تدعى للتنوع شريطة احترام الآخر. 

أما عن الحضارة الكونفوشوسية, وهي الثقافة التقليدية السائدة في منطقة 
شرقي آسياء حاول الأستاذ الدكتور/ تيو ويمنج» استعراض كيف يمكن أن نجد 
أساساً لفكرة الحوار بين الحضارات ضمن مبادئ الحضارة الكونفوشيوسية. 
ويوجه عامء تقوم الحضارة الكونفوشيوسية على مجموعة من المبادئ المهمة ممثلة 
فى الهيراركية» واحترام السلطة» والآبوية؛ إذ يتمثل موقفها من الحضارات والثقافات 
الأخرى فى ضرورة احترام العقائد الآخرى ومحاولة الاستفادة منها؛ فقبول 
الاختلاف والتعدد أحد المبادئ المهمة في موقف الثقافة الكونفوشيوسية من 
الحضارات الأخرىء والتسامح هى شرط مسبق للتعايش السلمي. 


وهنا يطرح المؤلف فكرة مهمة حول سيل تحقيق الحوار بين الحضارات من 
خلال طرحه لفكرتين؛ تمثلت الأولى منهما في العمل على نشر ثقافة السلم من 
خلال دور رجال الدين والعمل على خلق انسجام بين الديانات والثقافات وإزالة سوء 
الفهم والتمييز والعنف بين الأقرادء الذي يدور في مجتمعات كثيرة حول أسباب 
عقائدية. فالقادة الروحانيون والدينيون بما لهم من تأثير في مجتمعاتهم المحلية 
يمكنهم تكريس الطاقات الاثنية والاجتماعية والثقافية لمواجهة المخاطر العالمية, 
ومن أبرزها التعدد الاثني. 

أما الفكرة الثانية فتمثلت في إنشاء اتحاد بين المفكرين عبر العالم من مختلف 
الحضارات والديانات تكون مهمتهم نشر ثقافة السلم وتطويرهاء ويبرز دورهم في 
التأثير في الحكومات» ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. قرجال الفكر 
والإعلام في أي مجتمع يمكنهم تغذية الخطاب العالمي والإقليمي والمحلي حول 
المخاطر التي تهدد البقاء والأمن البشريء التي تتطلب تعاوناً بين مختلف الدول 
والحضارات. 


166 


انتقل الكتاب بعد ذلك إلى بحث رؤية الحضارة البوذية لحوار الحضارات؛ إذ 
حاول الأستاذ الدكتور/ يوشيى كاودا - من خلال بعض النصوص البوذية - تحليل 
رؤية الحضارة البوذية للشروط الضرورية لتحقيق ثقافة السلم» وهي الشروط التي 
يمثل أولها ضرورة احترام التنوع؛ فالثقافة البوذية تؤكد أن الأرض شيء واحد 
لكنها تنتج أشياء متنوعة تخرج كلها من الأرضء والأمر ذاته بالنسبة للحضارات 
المختلفة» فهي متنوعة إلا أنها تشترك فيما بينها في أنها كلها حضارات بشرية, 
ولكي يكون هناك تطوير للاحترام المشترك والتعلم من الحضارات الأخرى فإن 
هناك ثلاث وسائل هي الحوار والتبادل للأفكار والآراء» والمشاركة. 

عاج عع د ب دونه د م اك و 0 
التوصل إلى جوهر مشترك للإنسانية» وعالمية الثقافة الإنسانية. فالتحاور والتبادل 
بين الثقافات المختلفة يوفر نوافذ جديدة في كل ثقافة من خلال قبول الاختلاف مع 
الآخر وتعرف العناصر المشتركة بين البشرية بما يمكن أن يسهم في تطوير 
عناصر الاشتراك والاتفاق والحيلولة دون وصول نقاط الخلاف إلى مصدر للتوتر. 

أما ثالث شرط فهى القيم» فكل ثقافة تقوم على مجموعة من القيم المتأصلة» 
وتشكيل أي نظام أخلاقي يقوم على الهوية المميزة لأي حضارة أو ثقافة» ويسهم 
في تحقيق التنوع الثقافي. ومن ثم يمكن تشكيل نظام أخلاقي عالمي يشكل من 
القيم الثقافية المتنوعة وذلك لتحقيق ثقافة السلمء ومثل هذا النظام الأخلاقي العالمي 
يقوم على مجموعة من المبادئّ والقيم العالمية» ومنها الحق في الحياة والكرامة 
البشرية وغيرها من القيم العالمية المتفق عليها 

أما آخر الشروطء فهو الحاجة إلى الثقة في الآخر واحترامه حتى في حالات 
الاختلاف معه؛ إن يخلص إلى أن رؤية الثقافة البوذية للأسس المشكلة لثقافة السلم 
هي تشكيل قيم أخلاقية مشتركة تقوم على عدم العنفء » والعدالة الاقتصادية» وغياب 
التمييز جنسياً ونوعياً وبناء نظام قائم على الثقة. 

وفي الفصل الثامن حاول الأستاذ الدكتور/ فرد دال مير تقديم رؤية مسيحية 
للإسهام الممكن لحوار الحضارات في تحقيق السلم العالمي؛ فالسلام ليس سلعة أو 
شيئاً مصنوعاً. فتحقيق السلم وحفظه يتطلبان تعرف الأبعاد المتعددة للسلم 
وقبولهاء وأن يكون هناك سلم مع الذات ومع الطبيعة ومع الإله. 

وأكد أن احترام حدود الحضارة أو أفقها لا يلغي الحاجة إلى الحوار بين 
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الحضارات؛ وذلك بغية بناء مجتمع عالميء هذا المجتمع العالمي يكون محكوماً 
بقواعد مدنية مع الاستمرار في عملية تطوير الحضارة الإنسانية من خلال التركيز 
على تطوير العلوم الحديثة والتكنولوجيا والعمل على إيجاد قانون مدني وحريات 
مدنية وخلق شعور بالعدالة. فمن خلال التزام العدالة الاجتماعية والمسؤوليات 
الأخلاقية يمكن لحوار الحضارات أن يكون صانعاً للسلم داخل المجتمع العالمي. 

وفي السياق ذاته. حاول كل من الأستاذ الدكتور/ علي مزاري» والاستان 
الدكتور/ الأمين مزاريء التركيز على رؤية الديانة الإسلامية لحوار الحضارات؛ إن 
أكدا أن مبادئ الديانة الإسلامية تقوم في جوهرها على الحوار واحترام الآخرء 
فالإسلام حاول حماية الأقليات الدينية. واليهود والمسيحيون كان لهم وضع خاص 
على أساس كونهم «أهل الكتاب»., والإسلام من حيث كونه دينا قام على أساس 
الدعوة إلى التوحيد. 

فالإسلام كان أكثر إبداعاً عندما كان مستعداً للتوحيد بين العقائد والمعرفة, 
وبين الدين والعلم؛ وبين الإسلام والديانات الأخرى. فالإسلام شريك آفضل للسلام 
ولا سيما أن نصوص القرآن الكريم المتعلقة بالسلم واحترام الآخر كثيرة. كما أكدا 
انعكاسات الإصلاح الإسلامي على تحقيق السلم العالمي؛ فإعادة التجديد للدين 
الإسلامي سوف يعيد فتح الأبواب أمام التعاون الهادف بين الإسلام والحضارات 
الأخرى.: 
المحور الثالث - سبل تحقيق السلم العالمي في الألفية الثالثة: 

في الجزء الأخير, انتقل الكتاب إلى طرح مجموعة من الآليات أى الأجندات 
العالمية الضرورية لتحقيق السلم؛ فإذا كان السلم له جذوره فى الحضارات البشرية 
القديمة فكيف يمكن الاعتماد على هذا الموروث الحضاري أساساً لخلق السلم 

حاول الكتاب من خلال ثمانية فصول متنوعة مناقشة الآليات المقترحة لنشر 
السلم العالمي وتحقيقه. ودارت حول عدة محاور تعلقت بالسبل الكفيلة بإنهاء 
الحروب داخلياً وخارجياً واتخاذ التنمية اقتصادياً وسياسياً مدخلاً لتحقيق السلم 
العالمي» والبحث في الاستراتيجيات العالمية المطلوبة لنشر ثقافة السلم سواء تعلق 
الأمر بالرؤية حول النظام العالمي الأكثر قدرة على تحقيق الأمن والسلم الدوليين 
وصيانتهماء أو حماية حقوق الإنسان عالمياً. 
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ركز الفصلان العاشر والحادي عشر من قصول الكتاب على طرح رؤيتين 
حول سبل إنهاء الحروب التي يشهدها العالم في الوقت الحالي. في القصل العاشرء 
وهى بعنوان «تحليل أسباب الحروب وشروط السلم» ركز الأستاذ الدكتور/ 
الكسندر نيكتين في بحثه على أسباب الحروب في الوقت الحالي والقرق بينها وبين 
الحروب في الماضي؛ قفي الماضي كانت للحروب أهداف اقتصادية أو سياسية أما 

في الوقت الحالي فأسباب الحروب أصبحت مزيجاً بين مجموعة كبيرة من العوامل. 
فلا توجد حروب اقتصادية خالصة أى سياسية خالصة أى حتى حرب لاعتبارات 
إنسانية أى ما يطلق عليه التدخل الدولي الإنساني؛ إذ أصبح مثل هذا التدخل في 
ظاهره لأسباب إنسانية أما في جوهره فيدور حول أسباب قد تكون اقتصادية أو 
سياسية أى أمنية أى مزيجاً منها. 

أما عن شروط تحقيق السلمء فقد أكد أنها تدور حول تحديد العوامل 
الاقتصادية والسياسية التي يمكنها إنتاج السلم أو توفيره؛ فتحقيق السلم لن يكون 
إلا من خلال تطوير الحوار والتسامح والمساواة والاستقرار وإزالة التمييز 
الاجتماعي والاقتصادي. فالسلام ليس مجرد غياب الحروبء إنه ليس مرحلة وسطاً 
بين حروب متعددة» فالسلام عملية معقدة من العلاقات الإيجابية داخل المجتمعات 
وبين الدول في المجتمع الدولي» وأفضل وسيلة للمحارية ضد الحروب هو العمل 
من أجل السلم والعدالة والحوار والفهم المشتركء ومثل هذا العمل الإيجابي عملية 
مستمرة بلا نهاية» تتطلب من كل جيل بذل قصارى جهده لتحقيق السلم والتمتع به. 
وأكد وجود مجموعة من الأولويات التي من الضروري أن تتفق عليها الأمم 
لاستتصال الأسباب الأساسية للحروب في القرن الحادي والعشرين» وهي: إدراك أن 
السلم عملية لا تتجزاء وضرورة تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والتفهم 
العالمي للآخر ولحضاراته؛ وعدم اللجوء إلى العنف آداة في العلاقات داخل الدول 
وبينهاء والتغلب على مشكلات عدم المساواة الاقتصادية والتفاوت داخل المجتمعات 
وبينها وتنمية المواقف الأخلاقية في العلاقات الدولية. 

إذا كان الفصل العاشر دار بالأساس حول سبل تحقيق السلم وإنهاء الحروب 
بين الدولء فإن الفصل الحادي عشر ارتكزء بالأساسء على إنهاء الحروب الداخلية 
التي أصبحت السمة الغالبة للصراعات في فترة ما بعد الحرب الباردة؛ إذ صاحب 
نهاية الحرب الباردة تغير في طبيعة الصراعات التي يشهدها العالم؛ فأصبحت 
الصراعات تدور بين الآفراد داخل حدود الدولة القومية وليس بين الدول . وتشير 
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الإحصاءات إلى أنه خلال القترة من 1990 - 2001 شهد العالم سبعة وخمسين 
صراعاً رئيساً داخل 45 دولة فى مختلف أنحاء العالم» كانت حكومة الدولة أحد 
آطراف الصراع. فالسمة الأساسية للصراعات هي أنها أصبحت تدور داخل حدود 
الدولة القوميةء والنسبة الكبرى من ضحايا تلك الصراعات هي من المدنيين وليس 
من العسكريين. كما تتسم تلك الأنماط من الصراعات بالانتهاك الشديد لحقوق 
الإنسان؛ إن يقدر الذين لقوا حتفهم من جراء الصراعات الداخلية خلال عقد 
التسعينيات من القرن العشرين ب 5 ملايين شخص 

ومن ثمء وفي سياق هذا التحول في طبيعة الصراعات أكد الأستاذ الدكتور/ 
جان دين أن هناك حاجة ماسة لإحداث تغيير في سبل مواجهة هذه الأنماط من 
الصراعات» وذلك من خلال التركيز على دور المجتمع المدني ومنظماته في 
استتصال الحروب انطلاقاً من فرض أساسي وهو أن الحروب ليست طابعاً وراثياً 
لدى الأفراد» بل هي أمر مكتسب من المدرسة والعمل والواقع المحيط» ومن ثم يمكن 
من خلال دور المجتمع المدني زرع قيم المدنية والسلم وعدم العنف في نقوس 
الأفراده هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء يأتي هذا الدور للمجتمع المدني رد قعل 
طبيعياً للتحول في طبيعة الصراعات التي لم تصبح صراعات بين الدول وبين 
العسكريين» ومن ثم فإن الأداة العسكرية لن تكون أداة فعالة في مواجهتهاء وإنما لا 
بد من وجود دور للقيادات المدنية في إزالة الخلافات والإسهام في الوصول إلى 
التسويات الملائمة. ويؤكد الباحث أن النزاعات ولا سيما الصغيرة منها يمكن أن 
تمنع قبل اندلاعهاء والعالم فعلاً لديه الموارد والمؤسسات والخبرة لتحقيق ذلك» لكن 
المفقود هى كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع بطريقة منظمة؛ وهذا يمكن أن يحقق 
من خلال إنشاء تحالف دولي من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع الحكومات. 
وفي حالة تطبيق هذا النظام فإن الحروب - ولا سيما الصغيرة منها - يمكن أن تقل 

وإذا كان تحقيق السلم يتطلب تغير النظرة السلبية حول قضايا عدة فقد 
خصص الكتاب الفصل الثاني عشر للحديث عن تطوير عملية المشاركة في التنمية؛ 
إذ انطلقت كاتية هذا الفصل الأستاذة/ لوري نوجيوشي من فرض أساسي تناول 
كيف يمكن تحقيق السلم من خلال التنمية؟ واعتمد على أفكار الاقتراب المشاركي 
طعوهءمم :ه24 مك221 من خلال التركيز على خلق مشار: كة فى التنمية من خلال 
تغير النظرة لبعض فتات المجتمع؛ ومنها النساء على سبيل المثال» وكذلك كيف 
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يمكن للمجتمعات المحلية أن تشارك في توليد المعرفة عن ذاتها وتحقق التغير في 
مجتمعاتها وفي العالم؟ وأكدت أن تحقيق السلم في الألفية الجديدة يتطلب خلق 
ثقافات للسلم؛ هذه الثقافات يمكن أن تبنى على الميراث الروحي والثقافي شديد 
الثراء للبشرية عبر مختلف أنحاء العالم, ولتحقيق أي تغيير فإن سكان العالم يجب 
ألا ينظر إليهم بوصفهم مستفيدين سلبيين فحسبء بل يجب أن يكونوا خالقين 
ناشطين للمعرفة التي يمكنها أن تشكل مستقبلهم. ولكي يكون الأفراد فاعلين 
إيجابيين في تشكيل المستقبل المجتمعي فإن هناك مجموعة من التغييرات المطلوبة 
في عملية التعليم والمؤسسات والهياكل الاجتماعية. فالعملية التعليمية يجب أن 
تحظى باهتمام كاف وملائم؛ إذ يجب أن يولى اهتمام ملائم لهؤلاء الأفراد 
المرشحين لأن يكونوا مسؤولين عن المشاركة في خلق مجتمع السلم. 

وكذلك يجب أن يكون هنلك فهم وإدراك كاف كل لحضارته. وآن يكون هناك 
عملية تحليل كامل لها لتعرف مكامن القيمة والرخاء فيهاء وكذلك الأمور التي تعوق 
تحقيق السلام. فسكان العالم يجب أن يبدؤوا عملية تقويم لحضاراتهم ليحددوا 
الأبعاد التي يجب الإبقاء عليهاء وتلك التي يجب التخلي عنها من أجل تحقيق تفهم 
جديد للحضارة البشرية» ويذلك فكل شخص سوف يكون له إسهامات مميزة ورؤى 
ليقدمها في عملية خلق ثقافة عالمية للسلم. 

من ناحية أخرىء أكدت الباحثة ضرورة تغيير القوانين والسياسات حتى يمكن 
تغيير النماذج الممتدة من السلوك والتفكير الخاطئة التي تعلمها الأفراد. فتحقيق 
تقدم نحو السلم لن يتم إلا عندما تترافق سياسات ملائمة وقوانين وآليات مع تغيير 
في الأفكار والاتجاهات ونماذج سلوك الأفرادء وتنعكس في مؤسسات تعبر عن 
الفهم الجديد وتعكسه. 


ونظراً لآن الاقتراب الملائم لتحقيق السلم العالمي لن يكون إلا بمشاركة 
الأفرادء فإن أهم التحديات التي تواجه الأفراد هي غياب الأمن البشري وانتهاك 
حقوق الإنسان. لذا ناقش الفصل الثالث عشر من فصول الكتاب فكرة حماية حقوق 
الإنسان داخل المجتمعات. فالإشكالية الرئيسة التي تواجهنا في العصر الحالي هي: 
كا بتر حلي تاوق الإتسا ولا يتؤي دما بيطا تفيل من علا 

تفقد فيها الدولة الشرعية قتتحول لتصبح مصدر تهديد لأمن مواطنيها؟ وهل 
كانت استراتيجية التدخل الدولي الإنساني استراتيجية ملائمة لحماية حقوق 
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الإنسان ولا سيما في ظل ما يثيره مفهوم التدخل الدولي الإنساني من جدل شديد 
تمثل في خبرة الممارسة الفعلية لحالات التدخل الدولي الإنساني في فترة ما بعد 
الحرب الباردة التي أثبتت أن التدخل الدولي الإنساني أصبح الآن محكوماً باعتبارات 
استراتيجية واقتصادية بالأساس» وأصبحت بعض الدول تسعى إلى التدخل الدولي 
الإنساني لتحقيق أهداف اقتصادية وفى بعض الأحيان إلى تحقيق مصالحها 
الأمنية؟. ١‏ 

ومن ثم تتمثل الإشكالية الأساسية لهذا الفصل في أنه إذا كانت الخبرة الفعلية 
لإعمال مبدأ التدخل الدولى الإنساني في العلاقات الدولية كشفت عن أهداف علنية 
أى ظاهرة وأخرى غير علنية أى خفية من وراء استخدام التدخل الدولي الإنساني 
أداةء قكيف يمكن إصلاح التدخل الدولي الإنساني آداة لمواجهة ما تعانيه بعض 
المجتمعات من انتهاك شديد لحقوق الإنسان؟ وحاول الأستاذ الدكتور/ هايناني- 
كاي تراسكء تأكيد ضرورة إصلاح استخدام التدخل الدولي الإنساني بوصفه آلية 
لمواجهة حالات قيام الدول بانتهاكات شديدة لحقوق مواطنيها. فعلى الرغم مما 
يحيط مفهوم التدخل الدولي الإنساني من جدل شديدء فإن هناك حالات كثيرة لا 
يمكن للإجراءات السلمية أن تقوم يدورها في هذا الصددء حيث أكد الباحث أن مثل 
هذا التدخل لا بد أن يكون محكوماً بضوابط معينة؛ منها ضرورة وجود لجان 
مستقلة للتحقيق والتأكد فعلياً من وجود مثل هذا الانتهاك, يضاف إلى ذلك ضرورة 
أن يكون هذا التدخل تحت مظلة الأمم المتحدة. 

وفي الفصل الرابع عشر بعنوان «أنسنة الاقتصاد» حاول الأستاذ الدكتور/ أن. 
رادها كرشن مناقشة فكرة كيف يمكن إضفاء الأبعاد الإنسانية على الاقتصاد؟ فإذا كان 
الاتجاه السائد فترة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ارتكز بالأساس 
على أنسنة العلاقات الدولية من خلال إضفاء الأبعاد الإنسانية على جميع مناحي 
العلاقات الدولية» فإن تركيز هذا الفصل كان على إضقاء الأبعاد الإنسانية على العملية 
الاقتصادية؛ إذ انطاق من فكرة محورية تعلقت بأنه إذا كان الهدف الأساسي هو نشر 
السلم عالمياً فكيف يمكن تحقيق هذا السلم في ظل غياب العدالة الاقتصادية والتوزيعية 
التي تسود العالم في الوقت الحالي. ففي عصر العولمة أصبحت الفجوات تتزايد داخل 
المجتمعات وبينهاء في ظل هذه الفجوات المتزايدة» فإن تحقيق السلم لا يمكن أن يتم إلا 
من خلال إضفاء الأبعاد الإنسانية على العلاقات الاقتصادية» وهى ما يندرج في إطار 
الاتجاه المعروف ب «أنسنة المعاملات الدولية». 
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وتتوافق تلك الفكرة بشكل كبير مع مفهوم الأمن الإنساني (أتتناءء5 مقسنالاء 
وهي الفكرة المطروحة بشدة أساساً لتحقيق السلم العالمي ونشره. فالفكر التقليدي 
القائم على أن تحقيق أمن الدولة هى الأساس لتحقيق الأمن العالمي» وأن أمن الدولة 
يجبٌ أمن الفرد ويحتويه» وما دامت الدولة آمنة فهذاء بالضرورة» يعني أمن كل من 
بداخلها من أفراد ومؤسسات - لا يمكن التعويل عليه بشكل كبير عند الحديث عن 
سبل تحقيق السلم العالمي في الألفية الثالثة. فأصبحذا نشهد الدولة وهي المسؤولة 
عن تحقيق أمن الأفراد تفقد في كثير من الأحيان الشرعية؛ فتتحول ضد أمن 
مواطنيهاء هذا من الناحية السياسية أما اقتصادياً فأصبحنا نشهد تحويلاً للانتباه 
عن أمن الأفراد الاقتصادي. 


ويقوم مثل هذا المدخل الإنساني على شقين, هما التحرر من الحاجة (شق 
اقتصادي)ء والتحرر من الخوف (شق سياسي). ومن ثم فالعدالة الاقتصادية 
وإضفاء الأبعاد الإنسانية على الحياة الاقتصادية يسهم في تحقيق العدالة 
الاقتصادية, وتقليل الفوارق والفجوات والتركيز على التنمية في شقها الاقتصادي 
يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق السلم داخل المجتمعات وبينها. ‏ . 


وإذا كان هدف الكتاب هى طرح مجموعة من الأقكار حول سبل تحقيق السلم 
العالمي في الألفية الثالثة, فإن انتشار البطالة هى أحد مصادر تهديد السلم العالمي؛ 
فالبطالة وإن كانت في ظاهرها ترجع إلى عوامل اقتصادية؛ فإن لها تداعيات خطيرة 
اقتصادياً واجتماعياً وربما سياسياً وأمنياً. فهي مصدر محتمل للعنف داخل المجتمعات. 
وحاول الأستاذ الدكتور/ ستوريت ريس في الفصل الخامس عشر من فصول الكتاب 
اقتراح مجموعة من الآليات للمساعدة على التخلص من مشكلة البطالة عالمياً منها 
تشجيع الحركة الحرة للاتحادات التجارية بين الدول؛ وكذلك تشجيع التشاور بين قادة 
الاتحادات التجارية عبر العالم. فوجود اتحادات عمالية محازم سوف يعطي بعض 
المؤشرات لاحترام حقوق الإنسان» التي سوف تؤثر على تحقيق السلام العالمي. 


وأحد المداخل التي يقترحها الباحث هى دور المجتمع المدني انطلاقاً من فرض 
يقوم على أن إدراك مفهوم المجتمع المدني يسهل بلوغ السلام مع العدالة 
وإدراكهما. فمعنى المجتمع المدني لا ينصرف إلى مجرد توفير فرص عمل للأفراد 
فحسب بل إلى تحقيق مشاركة الأفراد كمواطنين» وهو الأساس في تحقيق قيق السلم 
داخل المجتمعات. فالمجتمع المدني ينصرف إلى تمتع الأقراد بالمدنية. من خلال 
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تشجيع مشاركة الأقراد كمواطنين في جميع مناحي الحياة وتشجيع المنافسة 
بينهم. ولا بد أن يكون هناك تدخل ودور للدولة بجانب المجتمع المدني بغية 
المشاركة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد. فغياب العدالة في 
التوزيع يعد أحد مسببات انتشار العنف داخل المجتمعات حتى لو توافرت الوظائف. 
كما أن دور الدولة لا بد أن ينصرف إلى تحقيق الأمن الاجتماعى بما يتضمنه من 
توفير رعاية صحية للأفراد. ١‏ 

في الفصل السادس عشر حاول الأستاذ الدكتور/ جاو ليان تشي طرح رؤية 
صينية للنظام العالمي الأمثل - من وجهة النظر الصينية - لتحقيق السلم العالمي. 
فالصين بوصفها إحدى القوى الصاعدة لتصبح في مصاف الدول العظمى تطرح 
رؤية خاصة بها لطبيعة النظام العالمي الأقدر على نشر السلم العالمي. وترى الرؤية 
الصينية أن غياب الأخير ينبع من خلل في هيكل النظام الدولي أحادي القطبية؛ إذ 
يؤكد أن الرؤية الصينية للنظام العالمي تقوم على رفض النظام أحادي القطبية, 
وترى أن البديل الأمثل له هى النظام متعدد الأقطاب. كما تدعو الصين إلى إنشاء 
مفهوم أمني جديد يقوم على أساس المنفعة المتبادلة والثقة والمساواة والتنسيق 
وتسوية المنازعات عن طريق الحوار والتعاون دون اللجوء إلى القوة أى التهديد بها. 
ويؤكد الباحث أن التعددية القطبية هي الآداة المثلى لنشر السلم العالمي. فتشكيل 
نظام دولي متعدد الأقطاب يعد مبدأ رئيسياً فى حركة السياسة الخارجية الصينية. 
وثمة قناعة راسخة بأن الواقع الدولي يشهد تغيرات عميقة ومعقدة وأن الاتجاه نحو 
التعددية القطبية لم يتغير ولم يختفء حتى وإن كانت هناك مظاهر تعطي معنى 
معاكساً. فهناك نحو مائتي دولة في العالم يتجاوز عدد سكانها ستة بلايين نسمة, 
وبين هذه الدول آلاف الاختلافات فى العادات والثقافات والحضارات ومستويات 
النمى الاقتصادي وطبيعة النظم السياسية» ولما كان من المستبعد أن يتم توحيدها 
بنموذج واحد أو أن تقودها دولة واحدةء فإن النتيجة المنطقية لذلك أن يكون العالم 
متعدد الأقطاب ومتنوع الاتجاهات, فوفقاً للقناعة الصينية الرسمية فإن التعدسية 
القطبية تعني» في شق منهاء الحفاظ على السلم ومنع الحرب. 

أما آخر فصول الكتاب فقد خصص لتناول فكرة كيفية نشر ثقافة السلم من 
خلال التعليم. فآكد الأستاذ الدكتور/ سيولك سيشركسا أنه إذا كان التعليم حقاً 
طبيعياً لكل فرد - كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - فإنه يمكن 
أن يخدم في تحقيق السلم ونشره من خلال زرع ثقافة السلم في نفوس المتعلمين» 
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فالتعليم لم يعد يقاس بالقدرة على القراءة والكتابة أى حتى استخدام الحاسب الآلي 
فحسبء بل أصبح يقاس بمدى قدرته الفعلية على نشر السلم داخل المجتمعات. 
وأكد الباحث أن زرع ثقافة السلم يكون من خلال التركيز على تطوير دراسة 
الحضارات واللغات المختلفة بما يسهم في خلق حوار مع الحضارات الأخرى يمكن 
أن يشكل أساساً جيداً لنشر السلم عالمياً. 

فإذا كنا نتحدث عن إجراءات بناء الثقة فإن أحد المداخل المطروحة والملائمة 
يتمثل في زرع فكر السلم وثقافته داخل الأفراد من خلال التركيز على التعليم 
الإقليمي» وذلك من خلال التوصية بتدريس مقررات عن السلم داخل المدارس 
وتوفير فرص تدريبية للمعلمين والمتعلمين في هذا الصدد. 

في واقع الأمرء قدم الكتاب نموذجاً مهماً في الحوار بين الحضارات ليس من 
خلال مناقشته لقضايا حوار الحضارات وآلياته فحسبء بل الأهم من ذلك تكريسه 
الفعلي لمبدأ حوار الحضارات عند اختيار المشاركين من خلال مراعاة التنوع 
الثقافي والحضاري والديني بينهم» وهى ما اتضح من أسماء المشاركين» كما سلفت 
الإشارة» وهى ما يعكس تموذجاً مهماً لما يمكن لرجال الفكر والأكاديميين من 
الإسهام به في إرساء حوار الحضارات. فدور المراكز البحثية يعد من الأدوار الرائدة 
في هذا الصدد. 

ومن النقاط الجيدة والرائدة التى طرحها الكتاب هي تلك المتعلقة بالتركيز على 
رؤية كل حضارة وديانة لأسس حوار الحضارات ومتطلباته» ذلك بما يشكله من 
أساس قوي لدحض فكرة الصدام بين الحضارات. 

وقد طرح الكتاب مجموعة من الآليات أى أجندات عدة لتحقيق السلم العالمي» 
إلا أنه افتقر لبرامج العمل المطلوية لتحقيق تلك الآليات» واكتفى بطرح الأفكار دون 
الحديث عن سبل الوصول إليهاء وأعتقد أن ما نفتقده الآن ليس الأفكار الجديدة بقدر 
ما هى برامج عمل لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من توصيات على أرض الواقع. كما أن 
هناك بعض الأمور التي غابت عن الكتاب أى ريما عرض لها عرضاً سريعاًء وكانت 
تتطلب منه وقفة أكثر من ذلكء منها على سبيل المثال تخصيص فصل عن الشروط 
العالمية لتحقيق الحوار بين الحضارات. كذلك لم يستفض الكتاب في الحديث عن 
دور الأفراد ودور المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية في نشر السلم العالمي 
وتحقيقه, وهو الدور الذي كان من المفضل الاستفاضة فيه أكثر مما ذكر من إشارة 
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سريعة في الكتاب. فالكتاب عندما تحدث عن دور الأفراد تحدث عنهم على أنهم 
هدف تحقيق السلم العالميء وعند الحديث عنهم بوصفهم وسيلة تحقيق هذا السلم 
اكتفى بالإشارة إلى دور رجال الدين والمثقفين» في حين أن تحقيق السلم العالمي 
مسؤولية البشرية جمعاء. كما أن الكتاب عندما عرض للروّى المختلفة حول تحقيق 
السلم العالمي اكتفى فقط بالإشارة إلى الرؤية الصينية» وكان من المفضل 
تخصيص فصل أ أكثر بعنوان رؤى القوى الكبرى للنظام العالمي الأقدر على 
تحقيق السلمء يطرح من خلاله رؤى دول كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية 
وروسيا والاتحاد الأوروبي. 

لكن كل هذا لا يقللء بأي حال من الأحوال» من الجهد المبذول في هذا الكتاب. 
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وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية إلكترونياً 


تاليف: نبيل أحمد صبيح 
الناشر: مؤسسة الأهرامء القاهرةء 2004 
عرض: ياسمين كمال محمد" 


تتواتر المصطلحات والمفاهيم الجديدة على العلم استجابة للتطورات 
والتغيرات التي يشهدها النظام الدولي» وتشابك علاقاته وارتفاع معدلات التمو 
العالمية ونتيجة لثورة التكنولوجيا والاتصالات التي تعد واحدة من أهم سمات 
النظام الدولي الحالي. ومن ضمن هذه المفاهيم يأتي مفهوم التجارة الإلكترونية 
الذي ظهر في أدبيات الاقتصاد الدولي وواقعه, ويعير عن منهج جديد في التبادل 
التجاري سواء على المستوى الداخلي أى المستوى الدولي كذلك على مستوى 
الأفراد أوالمؤسسات أو الدول. 

وفى هذا الإطارء يأتى كتاب وسائل تسوية منازعات التجارة الدولية إلكترونياًه 
الذي لم يركز على التعريف بماهية التجارة الإلكترونية بقدر ما هدفء من خلال 
فصوله ومباحثه, إلى دراسة وسائل تسوية المنازعات التي قد تنشأ نتيجة 
للتعاملات بهذا النوع من التجارة. حيث قسّم الكتاب إلى ستة محاور أساسية؛ وهي» 
نشأة مفهوم التجارة الإلكترونية وأهم تطبيقات التسوية الإلكترونية للمنازعات» 
ومشروع المحكمة الإلكترونية» والإجراءات الإلكترونية السريعة الخاصة بمنطقة 
حقوق الملكية الفكرية» والإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني» ومشكلات التحكيم 
الإلكتروني مع القواعد التقليدية. 


* باحثة في إدارة الأعمال» جامعة عين شمسء» مصر. 
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وتنبع أهمية هذا الكتاب من تناوله موضوعاً حديثاً في مجال التجارة الدولية 
بشكل عامء كما يأتي ليسد النقص داخل الكتابات العربية التي تتناول موضوع 
التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات التى تنش فى إطارها. كما يدرس الكتاب 
بالإضافة إلى مفهوم التجارة الإلكترونية بعض المصطلحات المتصلة به وأهمها 
المحكمة الإلكترونية» والقاضي الافتراضيء وخدمات التوثيق الإلكتروني» وهي 
المصطلحات التى ستصيح فى غضون سنوات قليلة مقبلة أحد أسس التعامل 
والتبادل التجاري. وفي هذا الإطارء يطرح الكتاب عدداً من التساؤلات ويسعى 
للإجابة عنهاء ومن أهم تلك التساؤلات: ما أهم تطبيقات التسوية الإلكترونية 
للمنازعات؟ ويرتبط بذلك الإجابة عن بعض التساؤلات الفرعية وتتعلق بماهية 
مشروع القاضي الافتراضي؟ وما مشروع المحكمة الإلكترونية؟ وما الإجراءات 
الإلكترونية السريعة الخاصة بمنظمة حقوق الملكية الفكرية؟ بالإضافة إلى ذلك 
يسعى هذا الكتاب إلى الإجابة عن التساؤل المتعلق بماهية الوسائل البديلة لحسم 
المنازعات التجارية التي تنشأ عن التعامل من خلال التجارة الإلكترونية؟ وما الأثر 
الذي سيحدثه الإنترنت على نظام التحكيم التقليدي؟ وكيف يمكن الحفاظ على سرية 
التعاملات التجارية في ظل هذا النوع الجديد من التجارة؟ وأخيراء إلى أي حد تكفل 
التجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من عمليات تأكد أطرافها من رسمية وسلامة 
الوثائق التي تم نقلها أى تبادلها بطريقة إلكترونية؟ 
نشأة مفهوم التجارة الإلكترونية: 

برزت التجارة الإلكترونية بوصفها مصطلحاً جديداً على الساحة الاقتصادية 
العالمية منذ بضع سنواتء ثم بدأت أخيراً تعرف طريقها أيضاً إلى الساحة المحلية. 
ولأن التجارة الإلكترونية ليست مجرد مصطلح وإنما هي نظام شامل جديد.. نظام 
له قواعده وآلياته وخصائصه المختلفة تماماً عما يطبق فى التجارة التقليدية؛ كان لا 
بد من وضع القواعد والتشريعات والقوانين المنظمة لذلك النوع الجديد من التجارة. 
وقد انشغل الخبراء في مختلف دول العالم خلال السنوات الماضية بوضع البنية 
الأساسية اللازمة لحركة التجارة الإلكترونية. ولأن ذلك هى المستقبل وهى إطار 
سيتحرك فيه العالم من ثم» فلا يمكن تجاهله. 
أهم تطبيقات التسوية الإلكترونية للمنازعات: 

اقترح بعض الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية مشروعاً يهدف إلى توفير 
تسوية سريعة للمنازعات من خلال الإنترنت وبصفة خاصة للذين يطالبون 
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بالتعويض عن الأضرار بسبب رسائل خاطثة» أى ملفات عن طريق الإنترنت أى 
الشركات التي تقوم بتوفير خدمات الإنترنت» ويهدف هذا المشروع إلى إثبات جدوى 
تسوية المنازعات إلكترونياء والمساعدة في تحديد مسؤوليات شركات تقديم خدمات 
الإنترنت» وتزويد هذه الشركات بأحكام محايدة عن الشكاوى الخاصة بالبريد 
الإلكتروني» وتزويد مستخدمي النظام بتعويضات دون تحملهم تكاليف عالية عن 
الشكاوى الخاصة بالرسائل والملفات البريدية» ويقتصر حكم القاضي على إقرار 
تعويض معنوي فقطء من الشركة مقدمة الخدمة بحذف الرسالة أى حجبهاء أو الملف 
موضوع النزاع أى تقييد الاطلاع عليه بأية طريقة أخرى. 
مشروع المحكمة الإلكترونية: 

يعد نظام المحكمة الإلكترونية التجربة الثانية التي تتعلق بتسوية المنازعات 
إلكترونياء وقد أرسى مركز أبحاث القانون العام بكلية كندا قواعدها سنة 1996. وهذا 
المشروع يستخدم نظام الوساطة والتحكيم لمعظم المنازعات التي 5د تتم إلكترونياً 
ولحسم المنازعات التي تنشاً عن التجارة الإلكترونية, والمنافسة» وحقوق المؤلفء 
والعلاقات التجارية» وحرية التعبير عن الرأيء والحق في الخصوصية وبعض 
المجالات الأخرى باستثناء القانون الجنائي. وتتميز المحكمة الإلكترونية بأنها تقدم 
خدماتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ حيث إنها تعد ثمرة نظام يقع في بلد ذي 
نظام قانوني مختلط حيث يقيم أشخاص لهم ثقافة قانونية مزدوجة أو ثنائية. 

ومن المشروعات التي طرحت في مجال تسوية المنازعات إلكترونياً أيضاً 
مكتب تسوية المنازعات إلكترونياً وهى مشروع تابع لمركز تكنولوجيا المعلومات 
وتسوية المنازعات بجامعة ماساتشويتس بالولايات المتحدة الأمريكية» ويهدف إلى 
توفير خدمات وساطة في تسوية بة أنواع معينة من المنازعاتء منها المنازعات التي 
تنشأ بين أعضاء مجموعات المناقشات التى تدور من خلال الإنترنت والمنازعات 
الخاصة باستغلال الأسماء والعناوين الإلكترونية. 
الإجراءات الإلكترونية السريعة الخاصة بمنطقة حقوق الملكية الفكرية: 

يتميز العصر الحالي بالقرصنة الفكرية الإلكترونية» التي ت نتم باستخدام وسائل 
الاتصالات الحديثة؛ مثل الحاسوب الآلي وشبكة الإنترنت» التي امتدت إلى كل حقوق 
الملكية الفكرية من حقوة حقوق المؤلف إلى العلامات التجارية ويراءات الاختراع وحقوق 
الملكية الصناعية» وكذلك حقوق الملكية التجارية بمختلف تطبيقاتهاء ويصفة خاصة 
الأسماء والعناوين التجارية على شبكة الإنترنت. 
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وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى مركز الوايبى للتحكيم والوساطة لحسم 
منازعات الأسماء والعناوين المسجلة على الإنترنتء وهى يعد من أهم المراكز 


المتخصصة في التحكيم» وتتم به إجراءات تسوية المنازعة إلكترونياً. 
بعض الوسائل البديلة لحسم المنازعات التجارية... 
الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني: 


من الجدير بالذكر أنه يجب على أطراف النزاع الذين يريدون الخضوع للتحكيم 
الإلكتروني أن يلتزموا مقتضيات الشكل المدرج بالنصوص الواجية للتطبيق» 
وعليهم أن يذكروا تفصيلاً مضمون اتفاقهم حتى يتجنبوا الوقوع في منازعات 
لاحقاً. ويمكن القول إن المشكلة الأساسية التي تثور بالنسبة لشكل اتفاق التحكيم 
تكمن في معرفة مدى إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً. 

وفي هذا الخصوصء فإنه من المناسب معرفة مدى تطلب النصوص القانونية 
- سواء المحلية أو الدولية - «كتابة» اتفاق التحكيم. ومن أهم الشروط الخاصة 
بشكل اتفاق التحكيم الإلكتروني ضرورة كتابة اتفاق التحكيم والمفهوم الواسع 
للكتابة, ولا توجد إجابة حول اتفاق التحكيم ليجب أن يكون مكتوباً لم لا؟ حيث نجد 

بعض التشريعات يستلزم كتابة اتفاق التحكيم بوصفه شرطاً لصحة التصرف بينما 
يرى البعض ضرورة الكتابة بوصفها شرطا للإثبات. 
مشكلات التحكيم الإلكتروني مع القواعد التقليدية: 

تخضع المنازعات الخاصة بالمعاملات الدولية الإلكترونية للقواعد العامة في 
الاختصاص الدولي للمحاكمء حيث يمكن رفع الدعوى العام مخكنة طوطن المدعى 

عليه. وقي هذا الشأن» يطبق مبدأ الخضوع الإداري» ويشترط لصحة اتفاق الأطراف 
على الخروج على الاختصاص القضائي وتقرير الاختصاص لمحكمة أخرى أن 
تتوافر رابطة جديدة بين النزاع والقضاء المختار لنظره أى قيام مصلحة مشروعة 
للأطراف من هذا الاختيار. 

ويستثنى من ذلك المنازعات الخاصة بعقود الاستهلاك الإلكترونية؛ حيث تختص 
بنظرها محكمة موطن المستهلك أى محل إقامته؛ لأنه الطرف الضعيف في العلاقة, 
ومن ثم يجب حمايته. ويجب أن يكفل المحكمون لأطراف الخصومة جميع الحقوق 
المتعلقة بضمانات الدفاع - وهي قاعدة تقليدية - بناء عليها يجب على المحكم إتاحة 
الفرصة الكافية لكل من الطرفين لتقديم دفاعه, بحيث يمكن كل طرف من العلم بما 
اتخذ من إجراءات وعرض تفاصيل النزاع وأساتيده قبل الفصل فيه. 
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ويجب على المحكمين مراعاة سلامة إجراءات التحكيم واحترام حقوق الدفاع 
وفقاً للقانون أى القواعد التي تسري عليهاء ويجب عليهم أيضاً مراعاة القواعد 
المتعلقة باكنظام العام الدولة التي ينفذ قرار قتحكيم على إقليمها. ومن المسلم به أن 
هناك روابط وثيقة بين كل من التحكيم التجاري الدولي والعادات والأعراف التجارية؛ 
إذ تسمح هذه العادات وأعراف التجارة الدولية للمحكمين بحسم المنازعة بطريقة 
أكثر كفاءة دون اللجوء إلى قواعد القانون الوضعي. 


من ناحية أخرىء تبدى أهمية تحديد مكان التحكيم بوجه عام لمعرفة القانون 
الذي يحكم الإجراءات أى الذي يطبق على النزاع» ويعد مكان التحكيم أيضاً مسوغاً 
لرفض تنفيذ حكم التحكيم إذا تعلق الأمر باتفاقية نيويورك في حالة مخالفة قانون 
مكان التدكيم. والأصل أن يحدد الأطراف مكان التحكيم إما في عقد التحكيم أو في 
اتفاق لاحق لطرفيه. . وغالباً ما يكون مكان التحكيم في التحكيم المؤسسي هو المكان 
الذي يوجد فيه مركز التحكيم أو هيئته التي اتفق الأطراف على اللجوء إليهاء لذا 
تعمل التشريعات القانونية على وضع نصوص أكثر مرونة وتقديم تسهيلات 
إجراتية أكبره وذلك لجذب قضايا التحكيم إليها. ومن المسلم به أن فكرة مكان 
التحكيم هي فكرة إرادية»ء حيث يخضع تحديد هذا المكان لإرادة أطراف النزاع» 
وأيضاً فكرة قانونية حيث إنها تربط بين دعوى التحكيم وبين قانون وطني معين» 
يما في ذلك قواعد الاختصاص القضائي. 


وقد اختلف الفقه في تناول مشكلة تحديد مكان التحكيم الإلكتروني والقانون 
الواجب التطبيق على إجراءاته؛ فقد رأى البعض منهم تحديد مكان خيالي» وقال إن 
المحاكم يجب أن تقبل الخيال في حد ذاته وأما البعض الآخر فقد تحدث عن مكان خيالي 
آخر للتحكيم عبر التحكيم من خلال الإنترنت» وهي محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ 
من لوزان المدينة السويسرية مقراً لها بغض النظر عن مكان إجراءات التحكيم. 

وفي النهاية, لم يكتف الكاتب بعرض تعريف للتجارة الإلكترونية وما هى واقع 
بشأنهاء وما يتعلق بها من تسوية المنازعات التي قد تنشأ في إطارهاء وإنما بادر 
بتقديم عدد من الاقتراحات التي تتعلق بسبل دفع عمليات التجارة الإلكترونية. 
وتتمثل أول هذه الاقتراحات في ضرورة تشجيع الأجهزة الدولية بالفصل في 
المنازعات عن طريق التحكيم على اللجوء إلى وسائل التقاضي البديلة وذلك بإقامة 
مراكز فض المنازعات والتدريب عليها سواء في مجال التحكيم أو الوساطة 
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والمفاوضات. وثانيهاء محاولة تسوية منازعات التجارة الدولية من خلال اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية» حيث تستهدف آلية تسوية المنازعات في إطار منظمة 
التجارة العالمية ضمان التوصل إلى حل إيجابي للنزاع ولطرفي النزاع بما يتوافق 
مع الاتفاقيات المشمولة» وأخيراً يقترح الكتاب تفعيل دور الاتفاقيات العربية 
المتعلقة بالتحكيم ومحاولة تعديلها بما يكفل مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحالية 
حتى لا نعيش بمعزل عن الأوضاع الدولية المعاصرة في هذا المجال. وأخيراً إذا 
نظرنا إلى أطراف هذه العملية التحكيمية على أنهم مستهلكون يستفيدون من 
التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت» فإنه يجب تزويدهم بمستوى جيد من الحماية, 
وذلك بدعم وتشجيع على وضع آليات فعالة تشتمل على المعلومات اللازمة لهم. 

ومن ثمء فقد قام الكتاب بالإجابة عن معظم الأسئلة التي طرحها في بدايته. 
وفي هذا الإطار, يمكن إدراج بعض الملاحظات الشكلية والمنهجية. أولاً ركز الكتاب 
على الجوانب النظرية للتجارة الإلكترونية والآليات الخاصة بتسوية المنازعات 
الناتجة من التعامل بالتجارة الإلكترونية. وإن كان من المفيد أن يتطرق الكتاب إلى 
حالة تطبيقية تتناول أحد النزاعات التي نشبت نتيجة تعامل من خلال التجارة 
الإلكترونية. ثانياً لم يتناول الكتاب بالدراسة الربط المتوقع ما بين منظمة التجارة 
العالمية من ناحية وتسوية المنازعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية من ناحية أخرى» 
على الرغم من اعتماد هذه المنظمة آلية لفض المنازعات التجارية. ثالثاً: ريما كان من 
المفيد أيضاً التعرض لموقف الدول العربية بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة 
من هذا النوع الحديث نسبياً من التجارة» والإجابة عن بعض التساؤلات التي تتعلق 
بأهمية انخراط الدول العربية في هذا النوع من التجارة؛ أي مدى حاجتها إليه» وما 
أهم المتطلبات التي تحتاجها هذه الدول إذا توافرت لديها الحاجة» وبخاصة مع 
التفات العديد من الدول العربية إلى ضرورة تطويرها لنظم الاتصالات الخاصة بهاء 
بل إنشاء بعضها للنظم الإلكترونية التي تعرف بالحكومة الإلكترونية. رابعاً: من 
الناحية الشكلية لم يتضمن الكتاب مقدمة تتناول أهم ما سيرد فيه والمنهج الذي 
يتبعه» حيث تمثل هذه المقدمة مرشداً مهماً للدارس والمطلع على الكتاب. 

وختاماًء يمكن القول: إن هذا الكتاب قد يسهم في إرساء دعائم لتدفق الأدبيات 
العربية في مجال التجارة الإلكترونية» وخلق اهتمام عربي بهذا النوع المهم من 
التجارة على المستوى الأكاديمي والمستوى العملي أيضاً من خلال فتح المجال 
أمام التعاملات العربية عن طريق التجارة الإلكترونية. 
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تترلجمقيكت 


علم نفس 


سيكولوجية المقامر 


تاليف: اكرم زيدان 
الناشر: مطابع السياسة - الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 2005م 
عرض: وليد أحمد المصري* 


الدكتور أكرم زيدان مدرس في قسم علم التفس بكلية الآدابء جامعة 
المنصورة ومن المتخصصين المتميزين في علم النفس الإكلينيكي والصحة 
النفسية» ويعدّ كتابه الذي نشر في سلسلة عالم المعرفة من الكتب المتميزة جداً 
والنادرة في المكتبة العربية وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - النقص الكبير الذي تعانيه المكتبة العربية في سيكولوجية المقامر على 
الرغم من اهتمام الغرب بدراسة المقامرة وسيكولوجية المقامر؛ ففى حدود علمنا لا 
يوجد كتاب عربي واحد يناقش ظاهرة القمارء لذلك فالمكتبة العربية بحاجة ماسة 
إلى كتاب يناقش هذه الظاهرة من جميع النواحي النفسية, والاقتصادية 
والاجتماعية. 

2 - لأن هذا الكتاب تناول المشكلة بأسلوب علمي قائم على البحث العلمي» 
وحاول معرفة بعض الجوانب والديناميات النفسية للمقامر المرضي من خلال تناول 
الظاهرة تاريخياً وعرض النظريات السيكولوجية الخاصة بالمقامرة وصولاً إلى 
علاج المقامرة المرضية من خلال أنسب طرق العلاج النفسي. 

3 - لآن مؤضؤعات الكتانٍ تعد اتعكاساً مياشراً لجهود العلماء والنتخصصين 
في علم النفس الإكلينيكي والصحة النفسية, إنهم اعتبروا هذه الظاهرة مركبة 
تتداخل فيها العديد من العوامل النفسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والتربوية» 


* أستاذ مساعد علم النفس التربويء كلية المعلمين» الرس, المملكة العربية السعودية. 
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والدينية» والقانونيةء والسياسيةء وكذلك اتصالها بعلم الآأمراض والإدمان ناهيك عن 
التنوع والصعوية في تعريفات المقامرة ذاتها. 

4 - إنه يساعد المتخصصين في الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكي 
والطب النفسي والخدمة الاجتماعية» والإرشاد النفسي على فهم هذه الظاهرة 
المعقدة والغوص فيها ومعرفة تفصيلاتها وتقديم العلاج المناسب لها. 

5 - إنه أول كتاب باللغة العربية يتناول سيكولوجية المقامر» ليس بوصف 
المقامرة جريمة تتطلب العقاب وإنما بوصفه مرضا يستحق العلاج. 

6 - إنه في دراسته لظاهرة المقامرة لم يقتصرء على رصد هذه المشكلة فقطء 
بل تناولها بالتفسير والتحليل والنظر بعمق إلى الديناميات النفسية للمقامر من أجل 
التشخيص ورسم لوحة إكلينيكية للمقامر المرضيء واللجوء إلى أفضل طرق للعلاج 

يحتوي هذا الكتاب الفصول التالية: 

- الفصل الأول: المقامرة: نظرة تاريخية. 

- الفصل الثاني: مفاهيم المقامرة والمقامرة المرضية. 

- الفصل الثالث: المنهج. 

- الفصل الرابع: نظريات المقامرة. 

- الفصل الخامس: أسباب المقامرة. 

- الفصل السادس: سلوك المخاطرة لدى المقامرين. 

- الفصل السابع: الغرائز الجزئية لدى المقامرين. 

- الفصل الثامن: اضطرابات الشخصية لدى المقامر المرضي. 

- الفصل التاسع: إدمان المقامرة - هل المقامرة إدمان؟ 

- القصل العاشر: العلاج النفسي للمقامرة المرضية. 

- الفصل الحادي عشر: دراسة الحالات. 

تناول الفصل الأول المقامرة من منظور تاريخي؛ حيث ربط المقامرة في 
المجتمعات البدائية بالسحر والأرواح الشريرة والرعب والخوف من المجهول 
والاعتقاد بالقوى الخارقة ويما وراء الطبيعة. 
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لقد وجدت قطعة نرد فى الحضارة المصرية القديمة فى أحد قبور الفراعنة 
المصريين يعود تاريخها إلى 3 آلاف سنة قبل الميلادء وفي الحضارة الرومانية 
القديمة يذكر المؤرخون الموثوق بهم حكايات طريفة ومذهلة» عن قبائل الجرمان 
الأوائل الذين كانوا يراهنون على زوجاتهم وأطفالهم وحتى على أنفسهم والخسارة 
تؤدي إلى الرق والعبودية. 

لقد كانت المقامرة موجودة في اليونان ولم تعدّ ممارسة محترمة: حتى إن 
أرسطى في كتابه «الأخلاق» صنف المقامرين في طبقة اللصوص وقطاع الطرق. 

لقد أكد الباحث أن معظم الحضارات تنظر إلى المقامرة على أنها إدمانء» 
فالقانون الروماني القديم يرى أن المدمن الحقيقي هو الشخص المقامر المدين؛ 
وذلك لأنه غير قادر على إعادة ما استدانه, فيؤدي به إلى المحكمة ويسْتَعْبَد ْتَعْبّدء فيعلن 
القاضي بعبارة واحدة: «المدمن أصبح عبداً لدائنه». 

وتابع المؤلف عرضه بأن «ريتشارد قلب الأسد» حرّم المقامرة في أثناء 
الحملات الصليبية على المشرق» » وفي القرن السابع عشر نظر إلى المقامرة على 
أنها رذيلة كبرى حتى ولى كانت رهاناً بسيظاً. . ومن بين الروائع الأدبية تقفز رواية 
«المقامر» لديستوفسكي عام 1866 التي تعكس تاريخ كل مريض مقامر وحياته, 
وفيها يؤكد أن النقطة الأساسية هي اللعبة بحد ذاتها: «أقسم أني لست طامعاً في 
مال على الرغم من حاجتي إليه». 

وفي عام 1819 كان المهتمون بدراسة المقامرة يدركون أنها سلوك قهري 
يدخل ضمن الإدمان والمرض النفسي الخطير. 

ومن الفترة من 1830-1820 كانت هناك ثورة عارمة ضد المقامرة تزعمها 
الطبيب «تشارلز كالدويل»؛ حيث دعا إلى اعتبار المقامرة كبرى الرذائل التي تجعل 
الفرد مجنوناً ومريضاً. 

وفي الفترة من 1850-1840 جاء «وليام الكوت» و«هنري وارد» ليحددا بعداً 
آخر يرتبط بالمقامرة» وهو الجريمة. 

وفي عام 1930 انتشرت الدعاوى بشرعية ترخيص المقامرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فبدأت 21 ولاية أمريكية في فتح نوادي المقامرة. 

وفي الآونة الأخيرة بدأت دراسات المقامرة تهتم بالعوامل النفسية والشخصية 
بدلاً من الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تحتل مركز الصدارة 
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منذ بداية الأبحاث العلمية الجادةء وبدأت تظهر المنظمات العالمية لدراسة سلوك 
المقامرة. 

أما الفصل الثاني فركز على دراسة مفهوم المقامرة وتحديدها التي ظهرت في 
التسعينياتء وتحدث الباحث عن أنواع المقامرة بدءا بالمقامرة المرضيةء والمرضية 
الكامنة» والمرضية المحتملة» والمقامرة القهرية» والمقامر المشكلء وإدمان المقامرة» 
والمقامرة المعرضة للخطرء والمقامرة الاجتماعية» والمقامرة المضطربة. لقد أدرج 
الباحث كل هذه المفاهيم تحت مفهوم المقامرة المرضية عمناطصتدع 1دءنوه1مطنتةط 
باستثناء المقامرة الاجتماعية التي تتسم بخاصية الجبر والإلزام والقهر؛ فهي بهذا 
الشكل تتصف بالإدمان. وهذا ما أكدته الجمعية الأمريكية للطب النفسي بإدراج 
المقامرة المرضية ضمن قائمة الإدمان. وهى ما يبدى في إصدارها الخاص بالدليل 
التشخيصي الإحصائي الرابع 9526-1©؛ فقد يشعر المقامر بالتوتر الشديد في حال 
التوقف عن اللعب بغض النظر عن المكسب والخسارة» وبعض الناس يقامرون من 
أجل الهروب من المشكلات واضطرابات الحالة المزاجية. 

كما تطرق الباحث إلى أغراض المقامرة من منظور «روزينتال»» وهي: 

- عدم القدرة على التوقف عن اللعب والمراهنة بغض النظر عن المكسب. 

- التفكير غير العقلاني والشعور بالذنب والرغبة في المخاطرة. 

- الانسحاب من المجتمع في حالة التوقف عن المقامرة. 

وخصص المؤلف الفصل الثالث لدراسة المنهج؛ وشدد على أن هناك منهجين: 

1 - المنهج التجريبي: ويستهدف الفروق الفردية وتحديد مكان المفحوص 
بالنسبة للآخرين. 

2 - المنهج الإكلينيكي: ويهدف إلى فهم المفحوصء ويتيح هذا الاتجاه تناول 
مشكلات يقف أمامها المنهج التجريبي عاجزاً. فهو يدرس بشكل عميق الحالة 
الفردية» ولا يقتصر ذلك على المرضى دون الأسوياءء بل يشمل جميع الحالات من 
دون استثناء» وينتهي من ذلك إلى تشخيص حالي وتشخيص للتطور المقبل وتحديد 
الطرائق التي يكون عليها العلاج. والمنهج الإكلينيكي هو الدراسة العميقة للحالة 
الفردية عن طريق المقابلات الشخصية الطليقة التي تستعين بالاختبارات الإسقاطية 
وفنيات التحليل النفسيء وشدد الباحث على الحاجة إلى المنهج الإكلينيكي إلى 
جانب المنهج التجريبي من أجل تعرف الديناميات النفسية للمقامر المرضي من 
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حيث التحليل والتفسير والفهم من خلال المقابلات الإكلينيكية والاختبارات ذات 
المحتوى الكيفي التي أصبحت على وعي تام بمشكلات الثبات والصدق. 

أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن النظريات التي تفسر ظاهرة 
المقامرة؛ فهناك النظريات النفسية التي تم التركيز عليها دون النظريات الأخرى» 
فنظرية التحليل النفسي للمقامرة تنصب على عاملين أساسيين» هما إشباع الدوافع 
الغريزية ومراحل النمو المبكرة وبخاصة الصراع الأوديبي الذي يمثل نقطة الحسم 
في الديناميات النفسية لسلوك المقامرة. كما أكد الباحث وجهة نظر (ماز) التي تتحدث 
عن أن المقامرين في طفولتهم يختلفون عن باقي الأطفال من حيث ثلاثة عوامل: 

1[ - صدمة الثدي. 

هقد سيكوننس 

3 - مرحلة الاختبار الأخلاقي. 

ثم تطرق الباحث إلى نظرية العوامل الشخصية للمقامرة من حيث دراسة 
الخصائص الشخصية التي ترى أنها تؤثر في البناء النفسي للفرد فتدفعه إلى سلوك 
المقامرة» فتحدثت النظرية عن الاكتئاب والشخصية المضادة للمجتمع والقلق 
والخضوع والسيطرة والشخصية النرجسية. 

لقد حدد «مكورمك وتايره خمس خصائص شخصية ترتبط بالمقامرة 
المرضية هي: 

1 - الميول والاتجاهات الوسواسية القهرية. 

2 - العامل المزاجي. 

3 - الشعور بوجود صدمات وضغوط حياتية. 

4 - العامل الاجتماعي. 

5 - مشكلات الإدمان والشعور بالإساءة. 

ومن النظريات النفسية الأخرى التي تم التركيز عليها نظرية الفعل السببي 
للمقامرة» التى تركز على دراسة متغيرات القصد والنيةء وكذلك نظرية التقلب 
للمقامرة التي تفسر سلوك المقامرة بوصفها إثارة يمكن تفسيرها ضمن حالتين: 

1ت اقهدف: 

2 - محاذاة الهدف. 
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وأخيراً النظرية المعرفية السلوكية للمقامرة التي تركز على الدور الذي تؤديه 
العمليات المعرفية في اكتساب سلوك المقامرةء وطبقاً لهذه النظرية فإن سلوك 
المقامرة يكتسب من خلال الميكانزمات التقليدية الموجودة في الإشراط الكلاسيكي. 
ثم انتقل الباحث إلى الحديث عن النظريات الاجتماعية للمقامرةء ومنها النظرية 
الاجتماعية الاقتصادية التي ترى المقامرة وسيلة لتحقيق ثروة ضخمة أو وسيلة 
من وسائل التسلية والترفيه؛ فهي نشاط استهلاكي يهدف إلى تحقيق كل ما هو 
نافع ومفيد للمقامرء وهناك النظرية الإنثروبولوجية التي ترى أن المقامرة عملية 
يتعلمها الإنسان من البيئة المحيطة. ويخاصة عندما تهدد هذه البيكة مصالحه 
ورغباته. لقد ازدادت المقامرة فى العصر الحديث شكلاً ومضموناً نظراً إلى تعقد 
الحياة الاجتماعية وزيادة أعباء البيئة والتحديات الاجتماعية التى يواجهها الفرد. 

وهناك النظريات البيولوجية التي ترى أن المقامرة هي مجموعة من 
الاستعدادات الفسيولوجية والعوامل الوراثية التي تدفع الفرد لسلوك المقامرة. 
وشدد الباحث على وجهة نظر «ليسير وروزينيثال» التي ترى أن هناك ثلاثة نماذج 
بيولوجية أساسية هي: 

1 - النموذج الذي يعتمد على رسم المخ ع8 

2 النموذج الخاص بمعدلات أندروفين البلازماء وهو نموذج يرتبط بالإثارة. 

3 - تموذج عدم التوازن الكيميائي في المخ. 

وأخيراً. أنهى الباحث حديثه عن النظريات الطبية التي ترى المقامرة ظاهرة 
مرضية وليست مجرد عرض أو زملة أعراض لاضطرابات الشخصية. تنتزع إرادة 
الفرد. وأكد الباحث أن النموذج الطبي أداة جيدة لقياس المقامرة وتصنيفها بالإضافة 
إلى أنه وسيلة علاجية أيضاً. 

وتحدث الباحث في الفصل الخامس عن أسباب المقامرة من منظور المقامرين؛ 
حيث أكد غالبيتهم الأسباب التالية: الرغبة في الفوز بثروة كبيرةء والتسلية والمتعة 
والتشويق والإثارة» والتغلب على الاضطرابات الوجدانية والمسايرة الاجتماعية 
والاندماج في وسط اجتماعيء وقد يقامر الإنسان للتخلص من الشعور بالملل 
والياس والهروب من المشكلات الشخصية والأسرية والضغوط النفسية الناجمة 
عنهاء وقد يقامر البعض للحصول على الهيبة والمكانة والشعور بتقدير الذات 
والاعتراف من قبل الآخرين بأنه الأفضل. 
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وتطرق الباحث في الفصل السادس إلى الحديث عن سلوك المخاطرة لدى 
المقامرين, ويعود الفضل إلى علم النفس في ظهور هذا المفهوم لكن دراسته تشمل 
جميع العلوم. وسلوك المخاطرة هو السلوك الذي يضع المقامرين موضع الخطر 
ويعرض حياتهم للتهديدء وهى أحد جوانب السلوك الناتجة من الاختلال الوظيفي 
الذي يرتبط بالغذاء والسقم والاعتلال. ١‏ 

وسلوك المخاطرة سلوك إرادي نتائجه السلبية محددة ومعروفة مسبقاً من 
حيث ارتباطه بالغذاءء وهي فعل عقلاني يحقق به المقامر حاجة أساسية له هي 
الإثارة والتشويق» وتلك الحاجة يصعب تحقيقها من خلال الأساليب السوية العادية. 

كما أن سلوك المخاطرة يؤدي إلى الإثارة التي تعمل على إحداث تغييرات 
جسمية تتمثل في زيادة ضربات القلب وزيادة إفراز العرق» وارتفاع ضغط الدم» 
وهذا ما يفسر لنا رعشات النشوة لدى المقامر في أثناء الفون. 

ثم تابع الباحث حديثه عن سلوك المخاطرة من منظور «ستيجبور» الذي يؤكد 
أن سلوك المخاطرة يزداد إذا كانت المقامرة قد وصلت إلى درجة الإدمان: كما يحدد 
«درايفوس» بعض الخصائص العامة للأفراد المفرطين فى سلوك المخاطرة» وهى 
انخفاض في التحصيلء وضعف في المهارات الاجتماعية العامة» ونقص في التدعيم 
الوالديء وانخفاض المقاومة؛ والاكتئاب والتوتر. ١‏ 

إن هناك علاقة من منظور «ليجوكس» بين المقامرة المرضية وإدمان الكحول: 
ليست مجرد علاقة شكلية تفرضها ظروف اللعب في نوادي المقامرة وإنما هي 
علاقة ديناميكية تتضح في ثلاثة أمور: 

1 - الإثارة والبحث عن الإثارة. 

2 - الاندفاعية وسلوك المخاطرة والرغبة في التخفف من الإثارة والمخاطرة. 

وختم الباحث حديثه عن إجراء مقارنة بين المخاطر العادي والمخاطر المقامره 
وأكد أن المخاطر العادي يخاطر بشيء من العقل أما المخاطر المقامر فإنه يخاطر 
بجنون واندفاعيةء والمخاطر العادي يفعل ذلك تحت تأثير الضغوط والشعور بالتوتر 
والألم أما المخاطر المقامر فقد يشعر بالألم أيضاً ولكنه آلم بلذة» أو ما يعرف 
باشتهاء المثير. 

وتحدث المؤلف في الفصل السايع عن الغرائز الجزئية عند المقامرء التي تعني 
في التحليل النفسي الغرائز المندرجة أ التي تندرج في غيرهاء أما فرويد فيرجع 
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الغريزة الجنسية إلى عدد من العناصر التكوينية يطلق عليها الغرائز الجزئية التي 
تتمثل في الاستعراضية والنظارية والسادية والمازوخية؛ كما تعني الغرائز الجزثية 
من منظور المقامرة: العدوان والتحكم والتسلط والعنف والحط من قيمة الآخرين 
والتلذذ بالألم» وهى ما نعني به «السادية». 

كما ناقش الباحث الاستعراضية لدى المقامر المرضى التى لا تقف عند حدود 
الجنس بل تشمل جوانب كثيرة تتمثل في الإثارة وجذب الانتباه وتأكيد الذات 
والمخاطرة والاندفاع والشعور بالقوة والسيطرة والقدرة على التحكم في 
الموضوعات» كما ناقش النظارية لدى المقامرء وهي ليست مجرد رؤية بل هي إدراك 
حسي يعمل على إعطاء الرؤية معاتي لا حدود لها تشمل الانفعال والعاطفة 
والوجدان والنية والوقوف على أعتاب العقل والرغبة في كشف السر وهتك الحجاب 
وفك الرموز. 

كما أن السادية لدى المقامر تعبر عن الانفصال والتفكك والتنافر وعدم الانسجام 
مع الآخرين» بل إن من شأنها أن تحدث ضرباً في الانقسام في الذات أيضاً. 

والمقامر المازوخي يعيش حالة من انقسام الذات حيث يصبح القاضي والجلاد 
معاً ضد ذاتهء وهى يتلذذ بعذاب ذاته؛ لآن ذلك يخفف من ألم الشعور بالذنب» إنه 
يتعذب بالمقامرة ويتعذب أكثر كلما أخلص لها أى تخلص منها. وأنهى المؤلف حديثه 
عن أسباب المازوخية فأشار إلى الفشل المتكرر في الفوز أثناء المقامرة وإهمال 
الحياة الأسرية والوظيفة بشكل كبيرء وعدم قدرة المقامر على التوقف عن المقامرة» 
واضطراب العلاقة بالآخرين وتدهور المهارات الاجتماعية. 

وتناول الفصل الثامن اضطرابات الشخصية لدى المقامر المرضي؛ حيث بدأ 
العلماء فى الآونة الأخيرة يدركون أن هناك علاقة بين اضطرابات الشخصية وسلوك 
المقامرة المرضية» وبدأ الحديث عن اضطرابات المزاج وشخصية المقامر المضادة 
للمجتمع والقلق والانتحار والعصابية والعدوانية والحيل الدفاعية التي يستخدمها 
المقامر. 

ثم تابع الباحث حديثه عن اضطرابات التحكم في الدفعة» والمقامرة المرضية 
اضطرابات تتكون من نوبات عديدة ومتكررة من المقامرة تتحكم في حياة الشخص 
على حساب القيم والمعايير الاجتماعية والمهنية والمادية والأسرية» وتتفق غالبية 
الباحثين على أن المقامرة المرضية هي اضطرابات في التحكم في الدفعة» وهو ما 
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يعني الفشل في مقاومة الدفعة أى الدافع أى الرغبة وغواية المثير» ويشير الباحث إلى 
أن اضطرايات التحكم في الدفعة تشمل العديد من السلوكيات مثل إشعال الحرائق 
المرضي أى هوس إشعال الحريق» وهوس السرقة أو السرقة المرضية وهوس نزع 
الشعرء أى نتف الشعر والإدمان» ثم عرج الباحث إلى اضطرابات المزاجء حيث ربط 
المقامرة المرضية بمجموعة من اضطرابات المزاج تشمل الاكتتاب وما ينتج عنه 
من الانطواء والوجدانيات السلبية بجانب الهوس الخفيف وتقلب المزاج» وقد 
أوضحت الملاحظات الإكلينيكية للمقامرة المرضية أن هذه الاضطرابات تؤدي إلى 
اضطرابات نفسية أخرى أكثر خطورة مثل الإدمان والانتحار والقلق والتوتر النفسي 
وفقدان القدرة على التحكم. 

وطرح الباحث في الفصل التاسع تساؤلاً: هل المقامرة إدمان؟ 

لقد اعتبر المقامرة في البداية مسآلة تعلم أكثر منها مسآلة إدمان» وتطرق 
المؤلف إلى مراحل إدمان المقامرة من منظور «جاكوب» وهي: 1 - مرحلة 
الاكتشافء. 2 - مرحلة التغيير» 3 - مرحلة الاستنزاف. 

وعرض لوجهة نظر «روتر» في الإدمان» فوجد أن المقامرة المرضية تتطابق 
مع الإدمان إلى درجة كبيرة؛ فالمقامرة المرضية تمثل بالنسبة إلى المقامر «المثير»» 
واللعب والرهان يمثلان له «الاستجابة»» وهي استجابة غالباً ما تكون مصحوبة 
بالتشوق والمتعة والإثارة ولذة الانتصار على الخصم والإحساس بالتفوق. 

كما أوضحت الدراسات العديدة التى أجريت على السمات الشخصية 
للمقامرين والمدمنين أن لهم بعض السمات الشخصية المشتركة؛ أهمها: السلوك 
المضاد للمجتمع؛ وعدم القدرة على الكف السلوكي للأفعال الضارة. 

إن هناك دراسات ترى أن المقامرة تؤدي إلى الإدمان؛ فنسية إدمان المخدرات 
بين المقامرين المرضيين تراوح بين 025؟ ى 9663» وتشير بعض الدراسات الآأخرى 
إلى أن النسبة تراوح ما بين 9 وى 30؟. 

ثم أنهى الباحث هذا القصل بالحديث عن رأي الدين في المقامرة. 

أما الفصل العاشر فكرسه الباحث للعلاج النفسي للمقامرة المرضية» وتحدث 
عن أن المجتمعات الغربية تنظر إلى المقامر على أنه «مريض» يجب علاجه؛ وهذا 
دفع العلماء المتخصصين إلى الدراسات العلمية» وتصميم البرامج العلاجية 
للمقامرين؛ بل إلى إنشاء المؤسسات والمستشفيات العلاجية الخاصة بالمقامرة. 
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إن هناك طرقاً علاجية مختلفة؛ فمنها العلاج السيكودينامي (التحليلي) الذي 
يشير إلى أن توقف المقامر عن سلوك المقامرة قد يجعله أكثر اكتتاباً مما يدفعه إلى 
تبني سلوكيات أخرى يدمر بها ذاته» لذلك لا بد أن ينصب العلاج على الدوافع 
اللاشعورية الكامنة» ومساعدة المقامر المرضي على فهم هذه الدوافع حتى يتسنى 
للمعالج إزالة الأعراض المرضية لديه. ويرى المؤلف وكثير من الإكلينيكيين أن 
العلاج التحليلي فعال ومفيد لكثير من الاضطرابات وبخاصة تلك التي تتصل 
بالطابع النرجسي والمازوخي للمقامرين» ثم عرض الباحث إلى أن العلاج بالتحليل 
النفسي يقوم على فنيتين أساسيتينء هما: 1 - الطرح. 2 - المقاومة. 

ثم تناول الحديث العلاج السلوكي للمقامرة المرضية التي يعدها سلوكاً متعلماً 
يمكن القضاء عليه من خلال البيتة المحيطة بالمقامرء وتعديل سلوكياته عن طريق 
الإشراط الكلاسيكيء ويتم ذلك بأساليب متنوعة كالعلاج بالنفورء والعلاج بالمعنى» 
والعلاج بالتنويم» والتدعيم المتبادل» والعلاج عن طريق أسلوب الضبط الذاتي» 
والعلاج بالإشباع. 

ثم تحدث عن العلاج المعرفي الذي يرتكز على فنيتين أساسيتين: 

1 - القصد بالنقيض. 

2 - تحويل الانتباه. 

ثم عرج إلى المحاور الأربعة لهذا الأسلوب من منظور «لادوسير»: 

1 - فهم العشوائية. 

2 - فهم المعتقدات الخاطتة. 

3 - الوعي بالمدركات غير الدقيقة. 

4 - التصحيح المعرفي للمدركات الخاطثة. 

ثم شرح المؤلف البرامج العلاجية للمقامرة المرضية والعلاج النفسي 
الجماعي للمقامر» ويرى الباحث أن «سلافسون» يشير إلى تنوع أشكال العلاج 
الجماعيء ويرجع ذلك إلى اختلاف المدارس السيكولوجية» واختلاف معتقداتها حول 
طبيعة السلوك الإنساني في السوية والمرضية» وأشار «سلافسون» إلى العلاج 
النفسي الجماعي للمقامرة» ويتالف من: 1 - العلاج الجماعي النشطء 2 - العلاج 
الجماعي التحليلي» 3 - العلاج الجماعي الموجه. 
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ثم عرض الباحث لديناميات العلاج النفسي الجماعي وفنياته ومدى فاعليته» ثم 
أنهى حديثه متطرقا لوجهة نظر «فرانكلين» وريتشارد سون»». التي تؤكد ضرورة 
وضع بعض المقاييس التي توضح مدى فاعلية العلاج للمقامرة المرضية. 

أما الفصل الأخير فخصصه الباحث لدراسات الحالة من خلال المقابلات ذات 
رؤوس الموضوعات الهادفة التي تشمل الشكوى الحالية» الأسرة واتجاه المفحوص 
منهاء الطفولة» التعليم, العمل» الإقامة, الحوادثء الأمراضء الحقل الجنسيء الموقف 
من الحياة والأحلام وتفسيرها. 

لا شك في أن هذا الكتاب من الكتب المتميزة؛ كونه أول كتاب باللغة العربية 
يتحدث عن سيكولوجية المقامرة» ولم يهتم فقط بالتفسير والتحليل والنظر بعمق 
إلى العامل الدينامي للمقامرء بل تعداه ذلك إلى التشخيص والتنبق ووضع 
الاستراتيجيات العلاجية اللازمة. 

إنه كتاب جيد يقدم إجابات كافية لكثير من المشكلات التي تؤرق الطبيب 
النفسي والمعالج النفسيء ورجل القضاء والعاملين في الإرشاد النفسي يهدف علاج 
هذا المرض الاجتماعي الخطير الذي يعصف بالأسرة والمجتمع» ويستحق 
بتصورنا أن نقف عنده نقلب صفحاته. ونغوص فيها علّنا نجد إجابات شافية وكافية 
لكثير من المشكلات التي تؤرقنا. 
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اجتماجع 


0 


منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية - تدريبات عطلية 


تاليف: موريس أنجرس 
الناشر: دار القصبة للنشر بالجزائر» 2004 
عرض: الزولوي بغوره* 


هذا كتاب في (منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية - تدريبات عملية) 
لأستاذ علم الاجتماع وتقنيات البحث الميداني في جامعة «لاقال» و«شيربورك» 
بكنداء الأستاذ «موريس أنجرس». قام بترجمته الأساتذة «بوزيد صحراوي»» «كمال 
بوشرف»» «سعيد سيعون»» وأشرف عليه وراجعه «مصطفى ماضي»» وجميعهم 
أساتذة علم الاجتماع في جامعة الجزائر» وصدر عن دار القصبة للنشر بالجزائر» 
سنة 2004. 

يتكون الكتاب من ستة أقسام واثني عشر فصلاً موزعة على النحوى الآتي: 

- القسم الأول: المغامرة العلمية ويتكون من الفصل الأول: الروح العلمية» 
والفصل الثاني: خصائص العلم. 

- القسم الثاني: الطريقة العلمية, في العلوم الإنسانية» ويتكون من الفصل 
الثالث: البحثء والفصل الرابع: المنهجية. 

- القسم الثالث: المرحلة الأولى من البحثء تحديد المشكلة» ويتكون من 
الفصل الخامس: الطرحء والفصل السادس: العملية. 

- القسم الرابع: المرحلة الثانية من البحث: البناء التقنيء ويتكون من الفصل 
السابع: تقنيات البحثء والفصل الثامن: بناء أدوات الجمع. 


* قسم الفلسفة» كلية الآداب» جامعة الكويت. 
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- القسم الخامس: المرحلة الثالثة من البحث: جمع المعطيات: ويتكون من 
الفصل التاسع: انتقاء عناصر مجتمع اليحثء والفصل العاشر: استعمال التقنيات. 

- القسم السادس: المرحلة الرابعة من البحث: التحليل والتأويل» ويتكون من 
الفصل الحادي عشر: تحضير المعطيات» والفصل الثاني عشر: تقرير البحث وكتابة 
التقرير. 

بالإضافة إلى ملاحق متعلقة بمراحل اختصار البحثء والعمل ضمن فريق» 
وجداول ومعجم وبيبليوغرافيا. وعدد صفحاته (477) صفحة. 

بدأ المؤلف بمناقشة البحث العلمي بوصفه مغامرة (تجمع نشاطات وتجارب 
علمية مليئة بالمخاطر والمستجدات)» على أن هذه المغامرة تتميز عن غيرها من 
المغامرات (بالدقة والمنهج والموضوعية)؛ لآن من شروطها ضرورة التحلي بالروح 
العلمية التي تتكون من الملاحظة والمساءلة والاستدلال والمنهج والتفتح الذهني. ثم 
عمد إلى تحليل خصائص العلم من حيث تميزها عن المعارف المختلفة» كالمعارف 
غير العلميةء وصنفها فى ثلاث فكات هى: المعارف العادية أى الشعبية» والمعارف 
المهنية أو الحرفء والمعارف الدينية. ‏ " 

تقوم المعارف العلمية على دراسة الظواهر التي يتم إدراكها بواسطة الحواس» 
وتخضع لمبدأ التحقق؛ وتتميز بتطورها الدائم وهنا نلاحظ أن المؤلف يذهب مذهب 
الوضعيين في تصنيف العلوم والمعارفء ولقد بين النقد الحديث محدوديته في فهم 
الظواهر الإنسانية. إن هذه المعرفة العلمية في نظر المؤلف تتميز بمنهجها القائم 
على الاستقراء والاستنباط ومحاولة إيجاد الحلول للمشكلات المطروحة؛ والصياغة 
اللغوية الدقيقة والوصف والتصنيف والتفسير والفهم. 

كما تقدم المؤلف بتمييز آخر داخل المعرفة» وهى التمييز بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية»؛ حيث بين أن موضوع الآولى (كل ما هى موجود أى منتج دون 
تدخل من طرف الإنسانء ويمثل ما نسميه الطبيعة) وأن موضوع الثانية هى 
(الإنسان)» مبيناً من خلال جدول مختصر خصائص العلمين الطبيعي والإنساني 
مؤكداً أن العلوم الإنسانية تدرس موضوعاً له (وعي بوجوده) و(يعطي معنى 
لأفعاله) و(أنه من نفس طبيعة الملاحظ) و(غير ممكن إعادة إنتاجه) و(يسيط) 
و(يقبل القياس) و(يخضع للسببية). 

بعد هذا التمييزء أقرد المؤلف بقية فصول الكتاب للمنهج ومناهج البحث؛ 
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فخص القسم الأول للطريقة العلمية في العلوم الإنسانية» مبتدكاً بفرض أى فكرة 
أساسية؛ وهي: أن اتباع طريقة علمية في العلوم الإنسانية يتضمن القيام باختيارات 
مختلفة طبقاً للهدف المنشود. وبناء عليه بين في الفصل الثالث مقاييس البحث 
والقصد منه والمعطيات المحصل عليها والفترة الزمنية المعينة والمجال الجغرافي 
المراد دراستهء وميدان التخصص والهدف من البحث. ورد مجموع المقاييس الواجب 
اتباعها إلى ثمانية مقاييس هي: القصد من البحثء البحث الأساسي والبحث 
التطبيقي» نوع المعطيات المحصل عليهاء البحث الكميء البحث الكيفي, الفترة الزمنية 
المعتبرة» البحث التزامني والبحث التعاقبي, أو البحث الوصفي والتاريخيء الإقليم 
الذي يندرج فيه البحثء كالإقليم المحلي والجهوي والوطني والدولي» والبحث 
الميداني والمخبري والوثاتقي والبحث التخصصي أو المتعدد الاختصاصاتء 
والهدف من البحث سواء كان هدفاً وصفياً أم تطبيقياً أم تفسيرياً أو يقوم على الفهم. 

ثم شرع المؤلف في تحليل موسع ومقصل للمنهجية المطلوب اتباعهاء وهي 
موضوع الكتابء حيث فرق بين المنهج بوصفه وسيلة أو طريقة لبلوغ الحقيقة 
والمنهجية أى الفرع العلمي الذي يدرس مختلف المناهجء كما فرق بين المنامج 
الكمية والمناهج النوعية أ الكيفية» وبين النظرية والتطبيقية» واقترح اعتماد ثلاثة 
مناهج نمونجية للعلوم الإنسانية هي: المنهج التجريبيء والمنهج التاريخي, والمنهج 
الميداني. 

وقام في القسم الثالث من الكتاب؛ بتوضيح الطريق الواجب اتباعه في العلوم 
الإنسانية» مبيناً في الفصل الخامس ما سماه بالمرحلة الأولى من البحث؛ حيث يتم 
تحديد المشككة المراد دراستهاء وذلك باختيار الموضوع من خلال جملة من 
العناصر المساعدة وهي (التجارب المعيشية» الرغبة في أن يكون البحث مفيداً 
ملاحظة المحيطء تبادل الأفكار» البحوث السابقة» القابلية للإنجازء توفر الوقت» 
مصادر المعلومات» درجة التعقيد). مهمة هذه العناصر مساعدة الباحث على تحديد 
موضوع بحثه؛ إلا أنه لتدقيق المشكلة المراد بحثها فإنه يتوجب على الباحث أن 
يطرح أربعة أسئلة رئيسة هي: (لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ ما الذي نطمح إلى 
بلوغه؟ ماذا نعرف إلى حد الآن؟ وأي سؤال بحث ستنطرحه؟). 


في الفصل السادس من الكتاب بين المؤلف الجانب العملي من تحقيق البحث» 
وذلك عن طريق الانطلاق من الفرض والتحليل المفاهيمي للموضوع والإطار 
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المرجعي للدراسة» حيث تشكل هذه الخطوات المرحلة الأولى من البحثء تليها 
المرحلة الثانية التى سماها بالبناء التقنىء وتتكون من الملاحظات والمقابلات 
والاستمارات والاستبانات والتجارب وتحليل المحتوى والإحصاءات. 

وفي القسم الخامس من الكتاب حلل المؤلف المرحلة الثالثة من البحث التي 
سماها بجمع المعطيات من خلال العينة وأنواعها المختلفة, وعمليات الفرز المتبعة, 
والتقنيات المستعملة كالمقابلة والتحقيق» ثم تحدث عن أهمية التحليل والتأويل فى 
المرحلة الرابعة من البحث. ذلك أنه بعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات فإننا 
سنحتاج إلى عملية التحليل وتأويل تلك المعطيات» ولا يتم هذا في نظر المؤلف إلا 
بجملة من الخطواتء أهمها: ترتيب المعطياتء التحقق من المعطياتء تصنيف 
المعطيات إلى معطيات كمية وكيفية» ويعدها وكمرحلة أخيرة في البحثء يجب كتابة 
تقرير للبحث وذلك من خلال عملية التحليل والتأويل التي أجراها الباحث لمختلف 
معطياته التي قام بجمعها. ولكتابة التقرير» أى تحرير البحث وجب إعداد مخطط 
للبحثء وصياغة البحث بلغة دقيقة وأسلوب واضح. ثم القيام بكل ما يلزم من 
جوانب شكلية كتقسيم الفصل إلى عناصر أساسية واعتماد قاعدة واضحة في 
التهميش والإحالة» ومختلف مقتضيات المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية. 

وإذا كان معلوماً أن كل كتاب في المنهجية» هو كتاب محدودء لأسباب كثيرة» 
منها المجال المعد لهء ونوع المقاربة المتبعة» والقارئ الذي يتوجه إليه» ونوع 
المعطيات المعتمدة» ومع ذلك فإن هذا الكتاب» في تقديرناء يتميز بمجموعة من 
المميزات المنهجية الأساسية» منها على وجه التحديد: 

- طابعه التربوي؛ حيث بدأ المؤلف بفهرس تحليلي مفصل لكل عناصر 
الكتاب» وبتوضيح للأشكال والرسوم البيانية والخطوات الواجب اتباعها. وتضمن 
كل باب من أبواب الكتاب تحديداً للأهدلف ومقدمة وخاتمة إجمالية وملخصاً وأسلة 
توجيهية, كما احتوى كل فصل جداول لمختلف الموضوعات التي ناقشها المؤلف. 

- الطابع المنهجي الدقيق الذي نقرأه في مختلف فصول الكتابء ويخاصة 
الملاحق؛ حيث يستطيع القارئ تعرف منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية, 
ذلك أن المؤلف قام بتلخيص للمراحل الأربع من مراحل البحثء وهي: المرحلة 
الأولى الخاصة بتحديد المشكلة: والمرحلة الثانية الخاصة بالبناء التقني» والمرحلة 
الثالثة الخاصة بجمع المعطياتء والمرحلة الرابعة والأخيرة الخاصة بالتحليل 
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والتأويل. وأضاف إلى هذاء ملاحق علمية تفيد الباحثء وهي ملحق العمل ضمن 
فرقة» وجدول بالأعداد العشوائية» ومعجم لغويء وبيبليوغرافيا لمن يرغب في 
المطالعة والقراءة فى منهجية البحث. 

- الطابع العملي التطبيقي؛ ذلك أن كل فصل من قصول الكتاب يتضمن 
نصوصاً تطبيقية أطلق عليها اسم الأطرء وعددها اثنا عشر إطاراً (12)» وجداول 
بالمقارنات والاستبانات. 

كما وفق المترجمون في تقديم معاني الكتاب وصياغتها في لغة عربية سليمة 
وواضحة: تمكن القارئ من فهم مقاصد الكتاب. لذا نعتقد أن هذا الكتاب يعد وسيلة 
منهجية مفيدة للطلبة والباحثين في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
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التقارير: 


المدينة العربيةء ومجال تطوير فضاءاتها الحياتية 


إعداد: أحمد حلواني” 


شكلت المدينة حقلاً مهماً للبحث العلمي في جميع ميادينه التطبيقية 
والإنسانية» وتركزت غالبية الأبحاث في التخطيط للمدينة وقابلية هذا التخطيط لقيام 
المدينة بوظائفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية» وقد عدّت المدينة 
محركاً أساسياً للحداثة والتطوير بوصفها الكائن الحي الوحيد القابل للتجدد. 

والمدن الحية هي التي فهمت التغير على أنه يمثل حقيقة التجدد والتطور. 
والمؤسف أن غالبية المدن العربية لم تفهم التغير بهذا المعنى» فوقعت فيما نستطيع 
أن نسميه بالأزمة, وهي أزمة متنوعة الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية أيضاًء ومن ثم التنظيمية بمفهومها العقلي والرياضي. 

فبعد أن كانت المدينة العربية الإسلامية تعتمد تخطيطاً واضحاً قلبه المسجد 
(الجامع) في إطار من الثنائية بين المركز والخططء يضاف إليها أجهزة الأطراف 
الأساسية الموجودة بالمدينة وخارجها. 

ففى الساحة العامة فى قلب المدينة تتركز الوظائف الأساسية الدينية 
والسلطوية والعسكرية: القصر ثم القلعة ونجد من جهة أخرى الخطط (بحيث 
تشكل جميعها ثراءً وتراكباً تنويعياً بين الأجهزة والعناصر المكونة للمركب المدني 
كله)7) فلقد كان هذا التراكب يعبر عن تعددية وتنوع كبير في تخطيط المدينة 
ومضمونها بدءاً من المسجد (الجامع) ودار الحكم والساحة العامة ودور الإشراف 
والضيافة العامة والأسواق المركزية المتخصصة مما أعطى للمدينة فكرة القوة 
الخلاقة وتأسيس تقاليد حضارية لا تنقطع عن التقاليد القديمة لكنها ترتقي وتتطور. 
* أستاذ جامعي سوريء وزير سايق للسياحة؛ باحث وناشط في المؤتمرات والندوات الجامعية العربية والدولية, 

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال. 


(1)د. هشام جعيط (1986). الكوفة, نشأة المدينة العربية الإسلامية. الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ص 
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بعد ذلك نجد أن هذه المدن قد وقعت في العصر الحديث بمشكلات كبيرة 
بسبب الازدياد السكاني والهجرات الريفية إلى المدينة» والتوسع العشوائي والفقر»ء 
وغياب تخطيط الدولة وضعفها إضافة إلى النزوح القسري نتيجة الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية المجاورة. 

فلم تصبح المدن العربية» والحال كذلك؛ مدناً حديثة» كما أنها لم تبقّ على 
تخطيطها القديم. فاقرزت صراعات متداخلة أعطت طابع خواء السلطة واضطرابه 
وارتباطه بمشكلات الفقر والصحة والتخلف الحضاري بشكل عامء الأمر الذي أنتج 
خللاً فى التماسك الاجتماعي وفوضى في التوزيع السكانيء وحدّةٌ في الانحراف 
والجريمةء وعجزاً في التكيف مع التغيرات المتلاحقة» وإحباطات نفسية واجتماعية 
شكلت كلها حالات تراجع في شتى مجالات الإبداع الحياتي. 

ولقد تنبه المتنورون إلى هذه الحقائق فتنادوا في محاولات لوضع حلول 
وأسس لمواجهة هذه الحالات» فكانت منظمة المدن العربية ومنظمة العواصم 
الإسلامية وما أشاعتاه من وعي عام في هذا المجال نتيجة توصياتهما وأبحاثهما 
وانعكاس ذلك على قرارات المسؤولين في المدن العربية والإسلامية وعلى الدارسين 
والباحثين في مجالات تخطيط المدن والثقافة العمرانية وإبراز جمالية العمارة 
العربية وقدرتها على الوحدة والتنوع. 

يعيّر تنظيم المدينة عن فكر الأمة وهويتها وطرق تعاملها مع الوقائع 
والمستجدات» ومن ثم فالمدينة هي فكر وثقافة ونمط وقيم تؤثر على حياة مواطنيها 
كما تتأثر بهم؛ تنفعل معهم, تخلق فضاءات إبداعية لسكانها وزوارها بآن معاًء وتفعل 
العكس تماماً في حال عدم توافر شروط الحياة المدنية الموائمة. 

فليس غريباً إن أن ينعكس حال المدن العشواتية على سكانها وأن يهرب 
الكثير من أصحاب المواهب أو الطموح إلى مدن تتوافر فيها شروط الإبداع. 

لقد يرز مع العولمة بأبعادها وعناصرها المترابطة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية» تحولات بارزة انعكست على نظام التحضرء فتمثلت في التسابق الحاد 
والمحموم بين العواصم والحواضر الكبرى لاقتناص الفرص الاستثمارية والأسواق 
الكبرى» والوظائف العالميةء وفي احتضان مراكز القيادة والتحكم الاقتصادي 
والإعلامي» وما يحتاجه ذلك من عمارة ومبان وخدمات. 

لقد أصبحت سياسة التدخل في واقع المدن العربية وحياتها أمراً ضرورياً. 
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وهذه السياسة تتطلب تضافر جهود المعنيين لوضع استراتيجية لإعادة 
التأهيل والتطوير على أساس من التحليل الاجتماعي والاقتصادي والهندسي 
لعناصر تكوين الفضاء المعماري للمدينة» الآمر الذي يقتضي نشر حالة من الوعي 
العام لدى المجتمع المقيم والمستفيد من كل جزء من المدينة» لتأمين الحماية 
والتعاون وتحسين المحيط والمشاركة؛ بدل الحيادية أو الممانعة والمشاكسة أيضاً. 

وإذا أردنا أن نجمل العوامل التي يبنى عليها التدخل لحماية المدينة وإعادة 
تأهيلها وتخطيطهاء نستطيع أن ندرج العوامل الخدمية في البنية التحتية, التي 
تتضمن الجانب الصحي من ماء وهواء وشمس وصرف صحيء إضاقة إلى العوامل 
التنظيمية من طرق وأرصفة وكهرباء وماء نظيفء إلى حدائق وتشجير وساحات 
وممرات مشاة: إلى جماليات فنية تعطي طابعاً خاصاً يبرز فيه الإرث الثقافي الفني 

إن حماية الإرث الثقافي لا يمكن أن يوضع في مقدمة خطة التدخل من أجل 
إعادة التخطيط والتأهيل ما لم تندرج مع العوامل التي سبق ذكرها أولاًء ومن هنا 
تأتي صعوبة العمل وتكاليفه. فصحيح أن المجتمع يتحمس لإرثه الثقافي لكن هذه 
الحماسة تخف إذا كان ذلك على حساب سلامة حياته أو على حساب دخله المحدود 
بالاصلء أما في حال إدراجه ضمن العوامل الآنفة فإن عملية التدخل تصبح ممكنة 
بل يتم أيضاً ضمان حماسة المجتمع لها عبر عملية نشر الوعي العام بها. 

إن المحافظة على تراث المدينة ونسيجها الاجتماعي يحقق ارتقاءً شاملاً لها. 
سوق الحميدية في مدينة دمشق: 

وفي هذا المجال يمكن أن نتذكر المشروع الذي أقدمت عليه محافظة دمشق 
في إعادة تأهيل سوق الحميدية وهو السوق التاريخي الذي بني في أواخر حكم 
الدولة العثمانية وتم سقفه حماية له من حر شمس صيف دمشق وغزارة ماء 
شتائهاء وهو السوق المؤدي إلى جامع بني أمية الكبير أحد أبرز المعالم الدمشقية 
منذ عصر الخلافة الأموية. 

والمعروف أن هذا السوق يعد سوقاً تجارياً تقليدياً لتجارة دمشق تتفرع منه 
أسواق تخصصية فى الذهب والقماش والعطوراتء والتوابل» والجلديات» 
والنحاسيات» والموزاييك» وغيره. 

ومع تعاقب الأيام وتغير الظروف وجشع التجار أيضاً تم تجاوز أصحاب 
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المحال على واجهاتهم؛ فاختفت الواجهات واختلط الحابل بالنابل فلم تعد تق 
لواجهات المحال طرازاً أو شكلاًء وعندما فكرت محافظة دمشق بالأمر كان لا بد لها 
من حملة توعية لإقناع أصحاب المحال بأهمية العودة لإظهار الواجهاتء فقدمت 
خطة لتحديث تمديدات الكهرياء والماء وإعادة رصف الأرصفة والطريق وريطتها 
بإظهار الواجهات ليعود السوق إلى جمالياته التاريخية» ويشكل حالة جذب للسياح 
الغربيين بشكل خاصء ويتحول السوق بذلك إلى سوق سياحي يحقق فائدة أكثر 
على أصحاب المحال فيه. 
إعادة تأهيل مدينة بعليك: 

ونستطيع أن ندرج هنا الخطة الموضوعة لإعادة تأهيل مدينة بعليك اللبنانية, 
التي تسعى إلى تحرير المنطقة القديمة للمدينة وتحويلها إلى منطقة سياحية بقصد 
تشجيع الاستثمار فيها. 

تم أخذ الواقع القائم للمدينة بعين الاهتمام؛ وتأمين المعطيات الهندسية اللازمة 
ولا سيما في مجال البنى التحتية ووضع حلول مناسبة تحيي التراث المعماري؛ 
وتعكس أنماط عمارة تاريخية عريقة عن طريق ترميم السوق القديمة أولاً بقصد 
إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى حالة ارتقاء شامل للمدينة. 

وتتميز المرحلة الأولى من المشروع بتأهيل الساحة الرئيسة التي تربط بين 
المنطقة الأثرية والمدينة بحيث تتحول هذه الساحة إلى مساحة تنشيط ثقافي 
سياحي ضمن الخطة التالية: . 
أولاً - على الصعيد المدذي: 

- اعتماد وسط المدينة ضمن حدود السور الروماني والعربي النواة الأساسية 
لبعلبك» ووضع خطة لتحرير هذه المنطقة بدءاً بخفضٍ عوامل الاستثمار فيهاء 
وتشجيع الامتدادات العمرانية خارج المنطقة القديمة تاليا والتركيز على المناطق 
الشمالية والشرقية» وإعادة إحياء البوابات الأربع: مقنة شمالاً وجنوباًء رأس العين 
شرقاً وغرباً وضمها إلى المعابد تأهيل الطريق التي تصل إلى ثكنة غورى؛ أي إلى 
السور العربي وتحويلها للمشاة» وذلك بعد رسم خطة سير جديدة تهدف أولا إلى 
تأمين مخرج بديل للمدينة» وتهدف تالياً إلى تحرر المنطقة القديمة من السيارات» 
وإعادة تنظيم الدخول والخروج إلى المدينة عبر مواقف للسيارات عند المدخلين 
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- توسيع الحماية لمنطقة رأس العين وتحويلها إلى مناطق سياحية عبر 
تأهيلها. 
ذاثيً - على الصعيد السياحي: 

- التوجه تخى توسيع . المناطق السياحية في وسط المديتة ومحيطهاء عبن 
تأكيد أهمية امتداد الحزام السياحي من البنك المركزي مروراً بساحتي «المطران» 
و«القلعة» حتى ثكنة غورىء لربطها لاحقا برأس العين عبر تأهيل الطريق المؤدية إليه 
وتحويلها مناطق سياحية بشروط خاصة واستثمارات خفيفة ونشاطات محددة 
وارتفاعات معتدلة» فتشكل واجهة فاصلة:ء بين الآثار والمنطقة القديمة» وذلك بعد 
تأهيل السوق القديمة التي تؤدي إلى رأس العين من ساحة خليل مطران وترميمها 
لتكون البوابة السياحية. 
ثالثاً - على الصعيد الأثري: 

- السعي إلى إعادة إحياء البوابات التاريخية الأربع للمدينة (مقنة شمالا 
الشام جنوباً رأس العين شرقاً وغرباً) وريطها بعضها ببعض بعد إلغاء طريق القلعة 
وتأهيلها وتخصيصها للمشاة» وذلك إثر رسم خطة للسير بغية تحرير المنطقة 
القديمة من السيارات. 

- اقتراح توسيع منطقة الحماية للسورين العربي والروماني المحاذيين لغورو, 
وتوسيع منطقة منية السعدين وضمها إلى المناطق السياحية. 

- ربط المعابد بعضها ببعض بعد إلغاء طريق القلعة وضم فينوس إلى المعايد 
الثلاثةء والسعي إلى ربطها ببقية المعابد (ميركور الشيخ عبدالله) عبر طريق منزل 
خليل مطران؛ ونبتون عبر طريق رأس العين لاحقاً. 

- ترميم المعابد داخل القلعة» وخصوصاً معبد باخوس بسبب ما يتعرض له 
من تفتت وتآكل بدأ يهدد الجانب الشرقي الداخلي فيه نتيجة العوامل الطبيعية. 

- تنظيم دخول السياح إلى المنطقة الأثرية وخروجهم منهاء وذلك بعد ضم 
معيد فينوس إليها. 
العولمة وتحولات المدينة: 

لقد برز مع العولمة بأبعادها وعناصرها المترابطة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية تحولات كبيرة تركت بصماتها على النظام الاجتماعي العالمي بما فيه النظام 
الحضاري وقد تمثل ذلك في التناقس المحموم بين رجال الأعمال وأصحاب 
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المشروعات الاستثمارية وانعكاس ذلك على العوامل والمدن الكبرى كونها مراكز 
للأسواق الكبرى ولعمليات الاستثمار ولشركات توظيف الأموال» ومن ثم فهي مركز 
احتضان القيادة والتحكم الاقتصادي والإعلامي بحيث أصبحت شبكة المدن العالمية 
في ظل الإطار الذي يريط الاقتصاد العالمي تؤدي مهام بارزة في تفعيل الاقتصاده 
وفي احتكار سلطة القرار الذي يتحكم في الإنتاج والمبادلات والتمويل والإعلام. 

ويهذا الشكل فقد أصبحت العواصم والحواضر الكبرى قي الوطن العربي 
تبحث عن طرق توصلها إلى التكيف مع العولمة في نظامها الجديد من حيث 
الاستجابة لشروطه ومتطلباته وقواعده الجديدة؛ لأن المدن العربية أحست في 

- ولى متآخرة - أنها ستتحول إلى كتل من العمران بدون فاعلية أى حياة 

إن لم تتلمس الطريق» وتنفض غبار الجمودء وتتحول إلى الفاعلية للاندماج في 
النظام الحضري العالمي الجديد. 

وهذا الآمر دعا القيادات الجديدة في المدن العربية إلى وضع خطط لتأهيل 
مدنهم في إطار الهدف الذي ذكرناهء ومواجهة صعوبات عمليات التأهيل الجديدة. 

لقد كان أمام المخططين صعوبات جمة في ظل خلل كبير فيما نستطيع 
تسميته ديناميات النمى بين قطاعات المجتمع المعنية. وإذا كان الاهتمام متشعباً في 
عمليات التأهيل فلقد حدث اهتمام خاص بتاهيل المدن العربية بحكم تاريخها 
وعراقتها للتوظيف السياحي من منطلق أن السياحة الغربية إلى المنطقة العربية 
(الشرق الأوسط) هي أحد مجالات الاستثمار الأسهل والأبسط أمام ارتفاع مستوي 
الدخل للفرد في الغرب وتدنيه في المنطقة العربية عموماً. ولقد ترك لنا الأجداد تراثاً 
حضارياً ومعمارياً كبيراً نستطيع توظيفه لكسب دخل سياحي. 

هذا الأمر جعل المخططين يهتمون في إبراز التراث المعماري وتحسين الطرق 
المؤدية له وتأمين الخدمات الأخرى اللازمة بما يتلاءم مع متطلبات السوق السياحي 
العالميء وبما يحقق ريعية أعلى من هذا التوظيف. 
المدينة والسياحة: 

لكن السياحة بمقهومها الحديث ويحكم تحولها إلى صناعة واسعة وشاملة 
لقطاعات مختلفة وكبيرة فرضت تطورات قى الميادين التى تشملها الصناعة 
السياحية سواء في الفنادق أو المطاعم أى البنوك أى الاتصالات أى حتى الأسواق 
المالية ومن ثم الصناعات التقليدية والاستثمارات الأخرى التي يمكن للسياح أن 
ينتبهوا إليها بحكم اختلاف شرائحهم واهتماماتهم. 1 
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فلم تعد السياحة تعني التوجه إلى المناطق الأثرية أى المدن الميتة أى القلاع 
المهجورة: إنما أصبحت المدن والعواصم الحية هي مناطق جذب سياحي في حال 
توفر الخدمات السياحية المطلوية, وبهذا فقد أصبحت عمليات تأهيل المدن تتطلب 
مخيلات واسعة تعتمد على معرقة اهتمامات العالم من جهة» وعلى أسس التفكير 
العلمي المستقبلي من جهة أخرىء وقدرة إبداعية في توظيف المنتج المحلي 
والإمكانات المختزنة لدى أبناء هذه المدن الإبداعية والاقتصادية والخدمية إلخ... أيضاً. 

لقد لاحظ المخططون لإعادة تأهيل مدينة برلين لتكون عاصمة لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية بشقيها الشرقي والغربي أهمية توظيف الفن الألماني وإبداعاته في 
كل فناء وساحة وبناء في مدينة برلين في الوقت الذي أمنوا فيه جميع الخدمات 
اللازمة كي تقوم هذه المدينة بدورها ليس بوصفها عاصمة لأآلمانيا بالمفهوم 
التقليدي إنما بوصفها عاصمة لآلمانيا التي تقود عملية الوحدة الأوربية بالمفهوم 
الحضاري العالمي الجديد. 


ولعل هذا النموذج وهذا التخطيط الهادئ والدقيق هى ما يمكن أن يكون قدوة 
لكل المدن والعواصم العربية. 

وإذا كان المفكرون والمثقفون العرب وكذلك الفنانون والتشكيليون قد تغنوا 
بالمدن العربية فإن الدراسات الحديثة قد توسعت اهتماماتها بدراسة أثر المدينة على 
الفكر الإنساني وإبداعاته المختلفة. وفى هذا التغنى وتلك الأعمال الفنية الخالدة 
والقصائد العصماء والروايات الأدبية والأعمال المسرحية والسينمائية التى أبرزت 
حياة المدينة وتأثيراتها. ما يوضح الدور الكبير الذي يمكن أن تقدمه المدينة لإنسانها 
وإبداعاته إذا ما توفرت فيها عناصر الحياة والتنوع بدل الجمود والاضمحلال. 

إذا كان البعض قد تصور أن المدينة بيوت للسكن وعمارات شاهقة فلقد شكل 
الجامع باستمرار الفسحة اللا محدودة التي تمنح للمؤمن في مواجهة اكتظاظ 
المدينة» كما شكلت الساحات والحدائق والبساتين ويرك الماء مجالاً من مجالات 
التخلص من جدران البيوت وحدية الشوارع والطرقات علماً أن الحياة القديمة كانت 
تتيح للإنسان سرعة الانطلاق على فرسه أو مركوبه للخروج من أسوار المدينة إلى 
الطبيعة بصحرائها وبساتينها ومجهولهاء أما الآن» ومع صورة العالم الجديد بمدنه 
الكبيرة واكتظاظ سكانه؛ فلقد أصبحت المدينة هي المجال الرحب للحياة, إذا كانت 
المدينة قابلة للحياة. 
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المدينة والإبداع الروائي العربي: 

وضع ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي الذي حمل عنوان - 
الرواية والمدينة - والذي عقد في أواخر عام 2003 مقارية بين موضوع المدينة 
والرواية من خلال علاقة الرواية بالمدن العربية مثل القاهرة» وعمّان والدار البيضاء. 
ومكةء وفاسء وطنجةء وبيروتء والقدسء وغزةء ويغداد» والإسكندرية» وطرابلس» 
ودمشق. إضافة إلى المدن الأندلسية التي كان لها أثر كبير في المخيلة الروائية 
والعلاقة الروائية المرتبطة بتحولات العدينة وتجلياتها في المتن الروائي العربي 
والتي تجلت في المدينة المجهضة, » أى المدينة الحلمء أى المدينة الفاضلة» أى مدينة 
السير الذاتية, أى المدينة الكابوسء أو المدينة ذات الوجه القبيح؛ أى المدينة المتهمة, 
أى مدينة الفضاء الإشكاليء أى مدينة الخيال العلميء والمجازء أى مدينة المهمّشينء أو 
المنيتة المضمرة ١ 7١‏ 

وبحث الملتقى في القضايا الإشكالية التي تخص طبيعة العلاقات القائمة 
الرواية والمدينة» انطلاقاً من مفهومي كلَّ منهماء وأيضاً انطلاقاً من التحولات ل 
في المدينة العربية وفي الخطاب الروائي المستوحي لهاء وخصوصاً في روايات 
التسعينيات. كما تمت كذلك مقاربة صور المدينة كثيمة وصورة مهيمنة في الرواية» 
فعلاقة المدينة بالريف في الرواية. وحضور القرية في رواية المدينة» والمدينة 
وكونها فضاء سربياً وحكائياً وفضاء للسير الذاتية وأيضاً فضاءات للنسيان 
والتذكرء وقاع المدينة في الرواية العربية وأمكنة المدينة» من شوارع ومقاه... 
والمدينة بوصفها فضاءً واقعياً وتاريخياً في الرواية» وتقاطع الزمان والمكان في 
رواية المدينة, والمدينة باعتبارها فضاء إشكاليا في الرواية» ورواية المدينة 
والمتخيل» وصور المدينة في روايات الخيال العلميء والمدينة والاستلاب في 
الرواية» وعلاقة الراوي بالمدينة» والمدينة والسينماء ومؤثرات «رباعية الإسكندرية» 
على الرواية العريية» والمقارنة بين صور المدن في بعض النصوص العربية 
والأجنبية» والمدينة كاستعارة روائية» والتشكل القصصي للمدينة في الرواية, 
والمدينة كفضاء لتقاطع الثقافات والهويات والأزمنة؛ وكذا البحث في دلالات المدينة 
كفضاء روائي في الرواية. 

- وبهذا فقد حاول الروائيون العرب تحميل هموم المدينة العربية لإبداعاتهم 
الروائية. وهي محاولة مهمة في فتح مجالات أو فضاءات لخيالات مستقيلية 
تستكشف وترسم لعقول المخططين؛ علّها تحولهم إلى مستكشفين إنسانيين 
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منفتحين يدل الإغلاق الحاد المنكسر بالمسطرة والعامود والزاوية. أى إلى بنائين 
بدون هدم أو إزالة. 
المدينة والشعر: 

أوضح كتاب د. مختار علي أبى غالي بعنوان «المدينة في الشعر العربي 
المعاصر»9) أن المدينة الفخمة هي تحقيق مشخّص تتوافر فيه الطمآنينة 
والتواصلء وهي لغة الإنسان ومركز ثقل إنساني استقطبت جهده واستقطبته» 
وبدأت مفاتنها وشرورها الآسرة تأخذ شكل الغواية التي يصعب مقاومتها. 

لقد توقفت طويلاً مع هذه الدراسة القيمة عن مكانة المدينة في الإبداع الشعري 
العربي المعاصرء وآثارها السلبية والإيجابية. والاستشهاد ببعض الإبداعات الشعرية 
عن رموز المدن العربية ومعالمها وآفاقها يمكن أن يغني الموضوع جمالية. 

إن للمدينة آثاراً غير محدودة في الفضاء الإنساني الحياتي والإبداعيء فما بالك 
إذا تمتعت المدينة بآفاق جمالية مفتوحة. 

واهتمام العرب يجمالية المدينة من حيث التنظيم والشكل والساحات والاعتناء 
بالنباتات والأشجار والزهور ليس غريبا عنهم في حال توافر الإمكانات الطبيعية كما 
فعلوا في الأندلس ويغداد ودمشق وقاهرة المعز وغيرها. 

لقد وصف ابن سعيد المغربي دور الأندلس بأنها: «في غاية الجمال لمبالغة 
أهلها في أوضاعها وتبييضها لتلا تنبو العيون منهاء. وكذلك أثنى الشقنديء في 
رسالته عن فضائل الأندلسء على المباني الأندلسية فقال: «أما مبانيها فقد سمعت 
عن إتقانها واهتمام أصحابها بهاء وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجاري 
والأشجار المتكاتفة» كالنارنج والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك»©. 

وقصور قرطبة والعمارة المدنية بالأندلس عموماً هي مصدر دراسات كثيرة» كما 
أن آثارها أصبحت مثار جذب للباحثين والسياح على السواء؛ الأمر الذي جعل أسبانيا 
من أكثر دول العالم جذباً للسياحة الثقافية» وفي جلها ثقافة الآثار والمدن الإسلامية. 

لقد شكلت المدينة ميداناً مهماً للبحث العلمي الإنسانيء وقد أثارت دراسات 
المفكرين والمؤرخين والباحثين العلميين جملة من الأفكار والنقاط فيما تنطوي عليه 
(2) د. مختار علي أبى غالي (1995) المدينة في الشعر العربي المعاصرء الكويت: عالم المعرفة. 
(3) دائرة معارف الشعب (1959)» كتاب الشعب 64. القاهرةء ص121 
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المدينة كمحرك أساسي للحداثة وككائن حي يحتضن في ثناياه إمكانات التجدد 
والتنوع» ومما لا شك فيه أن المدينة في مهامها الجديدة تمثل ولادة عالم يختلف 
اختلافاً جذرياً في بنيته وتكوينه عما عرفته الإنسانية من قبلء فهي ولادة لعالمٍ 
متغير لإنسان يعيش مع متغيرات العالم بعد أن ترك المجتمع القديم إلى زوال فاسحاً 
المجال لولادة حضارة جديدة» وإذا كانت جماليات العمارة العربية الإسلامية قد 
شكلت ظاهرة حضارية عبر مسيرة الحضارة العربية الإسلامية ومحور تطور علمي 
وأساساً لدراسات معمقة في الجماليات المعمارية فإن المدينة العربية في ظل العولمة 
الجديدة والتحولات الوظيفية في ظل هذا النظام لا بد أنها قادرة على ربط العمارة 
العربية المعاصرة بتراثها الحضاري في ظل توجهاتها للقيام بدورها الجديد. 

ولقد اتجهت جهود مخططي المدن إلى تحقيق الأهداف التالية كما ذكرها 
د.عبدالباقي إبراهيم أستاذ التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة عين شمس2": 

1 - إظهار التراث المعماري في الإنشاءات الحديثة. 

2 - إظهار المباني الأثرية المنفصلة وإدماجها في حياة المدينة. 

3 - المحافظة على مجموعات المباني ذات القيمة الحضارية. 

4 - ربط تخطيط المناطق الحضارية الحديثة بالتراث التخطيطي المحلي. 

لقد عُرفت المدن العربية عبر معالمها الكبيرة بهذه المعالم التي منحت كل 
مدينة طرازا خاصا وهوية مميزة. 

ومع تطور البناء الحديث بشكله الهندسي الغربي أخذت تطغى هذه الأبنية 
العملاقة على هذه المعالم. فغاب الجامع الأموي في دمشق أو كادء وصرت مضطراً 
للبحث عنه بين الأبنية المرتفعة. 

ولولا أن قلعة حلب مبنية على مرتفع من الأرض لغابت كذلكء وكذا الأمر 
بالنسبة للبيت الحرام في مكة حيث حصر على كبره ومهابته بين فنادق وأبنية 
عملاقة لا طراز لها سوى الطراز التجاري الغربي. 

وكذا الأمر بالنسبة للقاهرة فقد غابت قلعة محمد علي بين غابات العمارة 
الكبيرة» ولولا أن الأهرامات خارج القاهرة لغابت أيضاً. 


(4) د. عبدالباقي إبراهيم (1986)» تأصيل القيم الإسلامية في مشروعات العمارة المعاصرة. (بحث في 
كتاب الإسكان في المدينة الإسلامية)» إصدار منظمة العواصم والمدن الإسلامية» ص11 
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- ومع التقدم العام الذي بدأت أقطار الوطن العربي تعيشه ومع ثورة الاتصالات 
والمعلومات» ومع ازدياد الوعي بأهمية المدينة وبظهور حركة ثقافية تنويرية تدعى إلى 
المحافظة على الهوية وإعطاء كل مدينة طابعها الذي اختصت به خشية طغيان نمط 
واحدء ومن ثم صعوية المنافسة أى تأمين عنصر جذب بديل عن المدن الغربية يعطيها 
خصوصية مختلفةء» صارت الدعوة مهمة وضرورية - وفق مفهوم الحداثة من جهة 
ووفق المفهوم الاستثماري بشكل عام والسياحي بشكل خاصء ومسايرة لحركة 
التطور العام - إلى حق الإنسان بأن يعيش في فضاء مفتوح على كل الأصعدة يحقق 
له الراحة والأمان وفضاءات الإبداع والربحية أيضاً. ومن هنا صار مشروع تطوير 
التراث المعماري وفق طابع كل مدينة ومنطقة مشروعاً حيوياً. 

- وقد تكون الجهود المبذولة في هذا الإطار لا تزال محدودة ولى أننا بدأنا 
نرى آثارها في بعض مدن المغرب العربي سواء من حيث الطراز المعماري أو 
المحافظة على الألوان أى ريط المناطق الأثرية وإعادة تأهيلها كما فى تونس 
العاصمة أو الرباط أى في المخططات التي أخذنت ترى الثور في بعض عواصم 
المشرق العربي. 

ومن المفيد التنبيه إلى التحولات المعمارية والتخطيطية في مدن العالم 
الإسلامى المعاصرء التى اعتمدت على النمط الغريى المستورد فأفقدت الإنسان 
المسلم الإحساس بالتوحد والتكامل في الحياة» لآن النمط الغربي ينبع من أصول 
ارتبطت بتراث العصور القديمة والوسطى وما تلاهاء وتأثرت بالفكر الكنسي الذي 
يزدري الطبيعة والجمال الخلاق مع أثر المناخ واختلاف الطباع لدى الشعوب. 

على هذاء لا بد أن يكون بناء المدينة متكاملاً من الناحية الفلسفية والروحية 
والتراثية والمناخية, مثل عملية بناء الإنسان في الإسلام من منطلق تكامل الأقعال 
الإنسانية في العبادات والمعاملات. 1 

وبغض النظر عن إمكانية تنفيذ هذه الدعوة في مدننا العربية والإسلامية 
الحالية فإن التوجه إلى تأكيد النقاط التالية أصبح أمراً لا خلاف عليه؛ وهى: 

1 - إعطاء طابع مميز لكل مدينة عربية وإسلامية يتواءم مع ما عرفت به 


معالمها الأساسية. 
2 - ربط المناطق الأثرية بمخططات المدينة الحديثة وتوسعتها بعد إعادة 
تأهيلها. 
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3 - الحرص على وجود الساحات العامة والحدائق وتوزيع الإبداعات الفنية 
لسكان المدينة فى كل الساحات والأمكنة المتاحة. 

4 - إعطاء الأبنية العامة الطابع المعماري الذي يماشي طابع المدينة التاريخي 
مع الحرص على تزيين الواجهات بفنون المنطقة والوانها. 

5 - التنبه الشديد وأخذ الحيطة من موضوع تلوث البيكة ولا سيما الهواء. 

لقد أحسنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملاً في تزيين جميع واجهات 
سفاراتها وأبنيتها المعمارية بالزخرفة الأصفهانية قحافظت بذلك على فنونها وطابعها. 

إن الواجهات الفسيفسائية للجامع الأموي بدمشق لوحات فنية رائعة ومع هذا 
فلم تعمد الحكومات السورية إلى تعميمهاء وقد يكون لذلك أسباب مختلفة؟! 

إن مشاركة الفنانين التشكيليين في عمليات تخطيط المدن وإعادة تأهيلها 
عملية أساسية من حيث إن نظرة الفنان ومعالجته للحاجات المدنية هي إحساس 
بالقيم الجمالية والإنسانية التي فقدناها مع التطور التكنولوجي للبناء. 

فالقضية متكاملة من حيث الحاجات المادية والروحية والنفسية. 

لقد كانت عذابات الإنسان الريفي المهاجر إلى المدينة كبيرة عبر عنها بمختلف 
أشكال التعبير وقسا عليها أيضاً لأنه لم يجد فيها ذاته» ومن ثم راحته. فوصمها 
بالجمود والقيد لا بل بالقذارة أيضاً. 

والمدينة العربية التي نبحث عنها في ظل التطور الحضاري ونظام العولمة إذا 
ما حافظت على جمالية طابعها وتراثها الأصيل فإنها قادرة على أن تحقق لإنسانها 
حالة الانسجام والابتعاد عن الغربة» ومن ثم تحقق حالة الارتقاء الجمالي بمختلف 
أشكاله المادية والروحية» وعندها تؤمن المدينة مهامهاء تتجمّل بفضاءاتها بكل 
مفهوم الجمال المتكامل» وتمنح بذلك سكانها مجالات الإبداع والتجمّل الدائم وتلك 
هي مهمة المدينة التبادلية بينها وبين سكانها وروادها أيضاً. 
المراجع: 
إبراهيم سليمان مهنا (2000). التحضر وهيمنة المدن الرئيسية في الدول العربية. مركز 

الإمارات للدراسات. 
د. أحمد علي إسماعيل (1982). دراسات في جغرافية المدن. القاهرة. ط 2. 
د. أندريه ريمون (1986). العواصم العربية عمارتها وعمرانها في الفترة العثمانية. تعريب 
قاسم طويرء دمشق: دار المجد. 
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توجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة على العنوان التالي > 
الجنة التأليف والتعريب والنشر / جامعة الكويت 
صب.ب : 28301 الصفاة 13144 - دولة الكويت 
بدالة + 4843185 / فاكس : 4843185 
البريد الإلكتروتي : «لنالء.نصسط. [0عناط © عمئة 
الموقع على الإنترفت : عمئةزقط نلء. اطنط لعمنمعطنام الام 


55 اداءه5 و1 أه أقدمنول 


ظاهرة الاستهلاك في المملكة العربية السعودية 
المشكلات والنتانج المترتبة 


ثريا ولي الدين أسعد*" 


ملخص: زاد الاهتمام بظاهرة الاستهلاك وما يرتبط بها من مشكلات 
في كل من الدول المتقدمة والدول النامية بما في ذلك دول الخليج ومنها المملكة 
العربية السعودية» مع انتشار النظام الرأسمالي عالميا. وعلى الرغم من تفاقم 
المشكلات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والنفسية والصحية المترتبية على 
تنامي النزعة الاستهلاكية» فإن الدراسات في هذا المجال مازالت محدودة. 
وينصي اهتمام هذا البحث على دراسة المشكلات المترتبة على تنامي النزعة 
الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية» وهي حقيقة من الضروري مواجهتها 
للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

المصطلحات الأساسية: الاستهلاكء. العولمة. المشكلات 
الاجتماعية» دول الخليج» سكان السعودية:» التلوث» البيئة. 


* أستاذ مشاركء قسم علم الاجتماعء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة الملك عبد العزيزء المملكة العربية 
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أطععم ألنات5 مز الكاقع ل ساكوه© 


.(.80) انداطمعده180 ععع10 مآ 7زاأعت50 ععتساكدمء طاته عدمعرس وهطلا .(1999) .1 ,تمطءم 
.ودع مصهقاةآ :.0.)0آ مهمع سنطعة/11 .(31-50 .جرم) ,دءمادعل عاط «مصعدم0 

خمععع: لصة كتطعتكهة بوعل تطالدعء؟ سه عستكامممد .(1998) .ة رسدالف ع .حة بند822 .11 ,عالتتطعة 
.8:1 ,عساعنالءلآ تمنتهى [ه كلعس4 .كتمعدوممء بعل 

107 لممة تعمعهآ1 عاده لا بوع181 لبالفاسعط كز العدرى .(1973) .*8.1 بتعطع تسعد 

باع مفلمدسءا( ومع[ لمعل .عمتاممة أتنسنو 0) تإمهقم دماعغط سملحسمك؟. .(2004) .11 ,طعاتقطك 
.24 ععاماه 0 

.ةأكقصطاط -نهةلآ :معتهن) .كعنطعممجمجه ااءجنت) «ععن4يااى براقتم" .(1981) .ة بتعاسطى 

.ع8لع1ان0ظ1 تمملممآ .ترعدمة7 ره ترأومده1فر]م :11 .(1978 [1907]) .0 ,اعسستة 

.عع لعلاده0] تععلتطصسةن) .تلقابعل7:00 4اته ععنتالنت «ع«صعدمت .(1997) .12 ,تعتقاع 

مذ عماوهلشطوعع0؟ لهممتاساتاكمة :غامد" 0مة ممتاممتكمم عه كعومعط] .(1996) .12 يعللطمنم 
.685-699 :(300)3 ,كعيدد] عنت«مسمعظا زه أهاسنامل .فعسناترم عتومدكء 

ع8هعاع6 "ورمع قمععا لصة 5:مععللتط© .(1982) .8 .14 بلنطه2 > .ل .>1 بمدوءه]1 .1 .7 ,كالنة 
.20-6 :6 ,لاع امع[ أ جمعدعع[ ععابمء5 1004 أوماءى .كسعائهم ممتامتستكمم 

.48 :33 .اذأ طتته اممقط لسة حاط .(1999) .)كةممسمء 11:6 

حدولعسكك! لعانمل] .ماطهجة4 ألنهى معء1تزومم تر«تسبدهن) .(2004) .غتمتآ عممععنااعغهآ أمتهتمممعء8 ع1 
.لعانسنآ انمتا عممععنااعاص1 أمندمدومعع8 ع1" 

.22 ععطاسعءء دآ .(1993) .11165 أماع مم1 1116 

|171277/ع171.07.هقء// :اط .(2004) 0عدوعععة ((5101[]) عمهطة122 «مسحممن) كممنتول8 لعائمت] 
مكه.هاه2/04م 

.0015آ ستمومء! تعلرو لا بوجع[8! .كدجيمكء عسوعاءا عن[ زه تر«مء 71 .(1994 [1899]) .71 ,معاءم7؟ 

تعلكولا بجعا[ .«عتلعااصفى إه اأجامد 18 14جه عقرطاء اتبماععامجم 716 .(1904[1958]) .11 ,رعء/لا 
ساك 

.علصدخآ 10:ه/آ تدماعصنطكة 77 .كبمنلهء نم1 اتعتجوماءمء 2 4ا«17”0 .(2001) ,علصمظ 3/010 

.علصهةآ 10و للا :سماعسصتطعة/1! .ىجم1معنلد«1 انع ت«ماء«دء2 4اءه ”117 .(2002) ,علمد8ه 10:ه117 

.(2004) لعددعععه ععمطماعك عأج8 فهاممكإا 

501/41 171 011071 ممع معد ع[ ل[ عواءالعل 11 :دعتةاقادع0:ة ف4عونبه© .(2000) .11 ,تمممهلا 
.ذكتقاكة تهممتاهمععام1آ أه عاسنتاكمة لهنزهك1 تمتفافظ لدعم .عازه 1 

-ة5أضععم0ء متطماع ممع فط هط م22 .(1985) .5 رتعلزه1-لة ‏ .5 .11 ,التقلعة .11 .1 بمقمعطة2 
أمعقلءلا أدناف8 .قتطقعة تلستدك ص وعأاعمدوك لسة كطوععطة 2ه 5رععاممدة ص كدمنا 
.0 - 291:1768 ,أماصامل 

كلن0 عطا صذ عدامتتقطعط صم أمتستهمم 5امععلاتطه .(1995) .1 ,متمعاع-تطما ع .ى ,لنه2 
.5-6 :(47)12 ,كله//ك لهنع30 .5عتاسلامء 


5 لتعدرة لعاغتسرطسة 
6 طعمة11 لمم 


5ع6مةاأء5 ادوأعه5 عط أه اقدناول 


:(113)2 ,المآ زه تراعاء30 أمترم1 عا زه أمتصد0ل .كعماصدام طدعة عطا مذ كمع )هم 
.68-74 

مقد0 هذ كلءاع أمععءدع ه20 ه ماتطقط تصمفاعتل لمة كدطهاة لهممتاكان21 .(1994) .0 3 ععتدكسك3 
.2277-7 :31 باعةط #«متلتجاي[[ 1004 ترهومامء س1 

8 لكتاققعمة 101 دعاعء521ا5 .(1981) .1/1 ,لكتاطممط1' لمة ..آ .ل) ,وععطعاطعة ,.0 ع1 رعتمرعدسكة1 
5357-3 :24 ,أعانماهتدء 1ن[ ا«ممعطظ مةاة انال .كددع هم عسمتلهمد أمعمدءاه20 

.قع) ةنع طوعة لعائهتآ عطا مذ ممتامعتممعل0 لسة «منامتستكمم0 .(1997) .5 ,لز©. 
اسع تنمل] 5مسمطك سالط ,كتدعط) و'ععاكد]/1 لعطعناطسمهل1 

عناه120 مآ .تمكالمغتصف لتطماع مذ ممتامتسصسصظ تكعدامز مقط) ععععاط كذ دل 34 .(1998) .2 ,دهوا 
:154آ] .(189-207.جم) ,تزستاتع» 1ك 7ةترانعها 116 درا «رعاط ع1 :جع 1كى771:0 .(.1850) صبروعظ 
لعانسنآ عمتطعتاطجدط عمولع8 لمدسلم 

عنامتقطاعط عطا جره 005مع تعمسقصمف عطأ أه عأعهم علدعا عط 1ه أععلاء عط" .(2003) .ى بقطمهم 0 
علدعا مواعءه؟ لصة تمعه! سعمساعط نإلتاد ع9ناهومصرمء ةق .معصرمنت تلتتدد عط 1ه 
لم4 عمككا ,كاقعط) 18125)6,*5 لعطقتاطتاممتآ .راك طفقلع1 صذد والتهسر 
.لإأندر ع المت 

لعمماء7ع0 هذ مععوطه) درم بواتتماءه84 .(1992) .ل ,مسقطعءوه8 عي .12 لى ,2عم16 .2 رمعم 
-339:1268 ,اوعنص .وعتاكتاهاة [هاذ؟ أقدمناهه دده ممتأفستاي أعمعتلم] :وعصاصلامه 
ٍْ78 

الع بسماعواظ :010:0 .ببععجع عنءء5 .(1984) .[ باأتصمط 

وماء/7 طمعل .عمتامسة معءا اناه كتتصة ما كاصدتط صملعومةك1 .(2005) .81 ,معمل1اهمفمعي 
.1 عصحداك ,رءمعهموسولار 

مفععطامة] آلآ .1:مقامنكددمء لمطماع زه كاكم 11 عانةاامام0) +4ءاعه/11 .(1996) .11 بالتاعلم 1 
.لعاأنتصنة ممغمعتاطسط 

عونه*1 عملط يذ0 ر,ؤعلة0 ك5لسدكدامط1 .نراععم زه «متاععةلامد«م2ء84 716 .(1993) .© ,تععائعط 
.قوعم 

عماط :كن ,ؤعلة0 035مقكدامط1' .صلءع .لاع؟ .تراءاء50 0 2110ل أعدمء84 11 .(1996) .© ,تعمان 
.ؤووعمط عع2ه10 

.538 :صهلهم.]آ .كدعا «مأامعفللع م81 716 .(1998) .0 ,تععانه 

5لتققتاعط]" .هصمتائلء لإاتتامعءه بوعك! .رراءاء30د كه 10لهج4هام ه84 ع1 .(2000) .© ,تععانه 
.قوع عع2ه*1 عملط :04 ,ؤعلهة 0 

ع538 :000همآ .انمناص كم زه «إهمامن50 ع1 :1 5أ11مأاهجماصظ .(20013) .© ,عجان 
.خآ ممونغمعناطسم 

مآ .ممتام تستكدم 0 كعضرمعط؟ .(2001) ./لآ ,المطمعلءئز/لآ عه .12 ,مددل00© ,.© عمنع 
-410.وع) ,بر«معطا أمنعمئ ره عأوهطوجه17 .(.1805) مهمد كتصعدظ سه ععجائظ عع1مء) 
.538 :0013همنآ .(427 

.ؤوعو© 0صهاكآ :.2.0آ1 بمماعصنطمه/7آ .دع رنععك عت «صعده© .(1999) .(.180) .1 باغنةاطمعوه ]1 

بطلهلان1 هذ كسوتعنوتطم 5ه منتطقط عملاممد .(1989) .ة ,تكاتقطك5-لش اي .11 بقطة؟ ,.ةى ,لععو8 
-10:508 ,لمنصصمل امعناوعءلة تفنعى .متطوعة نلسدد 

.)11620 أمنتجة (اعاكستراج نم17 .(2000) .(شلالة5) إعمععة مقاعده]8 مدتطدعة تلنددد 

607 امنجة ااتعن ءكستراة 11 .(2001) .(18لة5) إعمععة اتقاعمه11 مقتطدعة تليددد 

:كاده ل" بجع1! .عمبعلءا تزه عااعع0 وعاءء مدعنم 11 جتتمعةعتصة 4ع[ 7مسدعده 71:2 .(1991) .1 ,تممه 
.ككامه8 عنحودظ 

.0715171167 71617 1/16 انه ,ج1نشا/ة:[001015 ,عات الععدولة تتتهءة«عترق انع ع0 71:6 .(1998) .ل رتمطنك 
.ككامه8 عتحد8ظ علعملا بوعه3 
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3أطقعق ألناة5 دمأ كتمع كوه © 


لبه بعدجه 17 .(.1805) تإعصسيده2 هط5ئة]8] سه مغدتستده12 عممدعا8 مآ 
.اعسمعنا عمميزآ :ه5تا .(239-257 .«م) ,أممطظ علمافلة طه4 عطا اذ 

رععلضصطصسهةن) .167جهطءط ©:تسعدرمء 0 11207 116 4ثته عانادوى .(1949) .1 ,لجمعطمعوعسدل 
.دوعء2 لإأأويع كنمت] لهم صد]] :مأاأءكتاطعددكج11 

.كوء 1ط عن؟*1 ع1" تعلءه لا بوع71 .تراءاءم5 اط «وطما زه «متعتطقك 77:6 .(1964) .8 ,دستعطاعسدآ1 

.لإتنةجده0ن) خلصة وصمامده1! . إلا بلا ععارو لا بوع11 .أعنامد كة بأعيهم مره .(1992) .ة ,وستصسسد1 

عطا هذ كمالام ععاأعوطمعناء11 زه ع1ه1 .(1997) .184 ,تعطد عد .11.1 ,لدءهكلة .101 ,وسممدظدام 
اكه .5ععامتصقدمه لمة 5ععامصمة عممممة كممتغهوععلن عتمأقدع [ه ذأدعمعع 
-3:316 ,أمتصنامل طالمء1! اتمعجم جرع ائهء11 

-مطاضهع2402جع]آ لسة 2دسممءعق لأعه كنامسقبيين5 .(1999) .11.4 بممسطات] عع .8 .1 رستكلةط] ار 
.عمتامدمة ”قطعتطة' ممه ”هده“ طاتك لعلدعمومة مثا ععبه![ عطا كه همسر 
.38:108-110 ,ترومامنهجء2 زه أعتصمل أمعدمةتع ع1 

0771/7714 .07710711107 جلاع لامر .(2004) لعدوعمعة عقوط 122 ممتأهدصممكم[ أعليدلة لداه1ن 

.502165 لعاتمتآ غطا مز فاأمععوء2001 01 كمع )هم عصتادء أمعسعين .(1991) .181 ,عمنطامة]1 
.35-39 :26 مم10 ارمذاةرايلاظ 

+701ع؟ 5المتعموعع ومععتدد بع71 .(2004) .ءاسسم (1/4) ماله ؟اكتمتال عمط أمطلء 1 
.4(:8) 38 أكنوسخ-تزلس[ .عفمعدتل لعنداء»-عمنامددة أه أكنا لمسهمينين 

فطعم 5301 هذ الاعسممعتكصء عط كه ممتاأععامعم لسة غامد" ع1طددمم1215 .(2005) .12 .711 روعط 
بتاءعة]/1 ,لإاأتومعانمتآ جمملنلطة ومتكا غ2 لاغط سستدمم تمزة 2 غه لعأمعوعوم رعموط 
.ةأطهعق نالنددد ,طهللع1 .7 

7169 .ك5ع0»ء 0 0 1ه 1 «[/115هى 10 كأقطل ترعةم” عروا/!! ««عدعل ”عمط .(1999) .11 .1 علمدط1 
.قوء27 عمع*1 ع1 :علوملا 

.أالهءه! ]آ0 كه اأعممانا أهاع0؟ عا إه تناك 4 :0707 [506 طهج4 مه 717:2 .(1982) .5 ,مسنطهءط1 
.عمآ رووعءط بوعللا أوعء الآ :وعنها5 لعانمل1 

.قتقاهده*1 :هلهمنآ .ترا اماطاسممه جم عو[همه70 .(1975) .1 رطعئللآ 

لسة عممعلمعمء12 تعصتمط 26 تعسكممء عمتامز ع1 .(1999) .© ,سمتمدل8 2ع .0 ,وعممل 
.(م) ,كع تالت عانةارساى00) .(.1:05) اتعمعوه 1 قطمد5 مه معمع1] ع1 سآ .لإسمدماناد 
.1810 ,قوع 5'ستاية]3 .51 :154] .(17-41 

أمء © .كدعمتممقط 220 تمومعمسسعده) ,منطكلمعصط :مععلة أمم 020 عط .(1994) .1 ,عمم1 
.521-554 :(8)4 ,عابم 

.0710121عء لمع ةانأوم زه علاوالقت [ه 0211015املام 1 :عدكة اسع :171 .(1973 [1857-58]) .>1 صحلا 
.110105 ستمومة1 :علوملا بوعلر 

.6 طعمها/! .(2002) .ترع«ميدك عتنجم دمع ادمظا 1410416 

.538 :ه0ل0همآ .ء/! زه برممده كه «سفرع معدم .(1998) .5 ردعاتكة1 

, 1970-2001 كتعاط اءتجمماعمء82 ع[ ه 11 7ء«عتبء4 .(1970-2001) .عستممداط ؟ه بوأكتستكق3 
.وتطقعة تلند5 ]0 جمملعمكا! تطلةونظا .كعمجا1 انه كاعم]1 

تطللهنإنة1 .2000-2004 نتماط اتتعجمماءهء2 «طانسعمء5 .(2000-2004) .ومتعمماط غه 'صنمتسمتكقة 
-13طقعق نلن52 أه سسسملعمتك1 

أه مددهلعمهف! تطلهون8] .347 :38 .زمه جمء7 كعأاكقلهاى أعدمزيع/ة .(2002) .عوستممداط غه تساحتمتك8 
.ةتطهعق أده 

أه دسملعمك1 تطللةرن8] .39 .8061 جمء7 ععتاكنة)ه)3 إعدمععاة .(2003) .عمتهمهاط عه منحتمتكقة 
قتطمعق تلنمدة 

.ستمعطد8 صذ مععللتك أومطء؟ أه كنتطهط ومماءت 1 .(1992) .8 .إلا ,لاجمعوعء02 على .0 الى ,كموندد11 
.159-162 :(112)4 ,الالهء]ظ زه تراعع30 لعنرما ع[ زه لم0 

اوتا متسناكدم 000) عمتاعواكة دماعة! عتسامهمعه 2 لمسطلعمقت50 .(1993) .0 اله ,رموتدكن11 
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ماع58 اأقاعه5 186 1ه اقدوناول 


أمأع50 .طعقهعمجة أخمعععء1011 :كعناعكهه5 أمعسلقة هذ سمتامسدهده0 .(1999) .8 ,تممسطمه-لم 
.27-48 :(271)1 ,أمصيمق دعنليوى 

0 سعصده صذ سمتاسطتاكتل غ15 قصة ؤنوء06 .(1992) .كعم ,مرمامممز8 ع ىق ,تستمطء لم 
.1017-9 :16 ,ترلفوءط0 زه امامل أه ماع11 .وتطوركة نسدد 

.تعطقتاطتا سهد لا-لى تمتطدعجظ تلنددك .ت7كامء 1 سكدم 4اته «مقاععثآهطم1© .(2002) .5 ,كنهك-له 

-تقع .١خ‏ ,رستقن[!-لث ,.1 بممدعطن1-لة .11 ,لتطنه للق ,1 ,كتمدآ8] ,.! يسفله1] .11 ,لتدك-لم 
ص لتطعلءبمعنه لصه واتمعطه )0 ورماعة؟ علدت سه ععمعلوبعء2 .(2002) .0 رقهاكام 
1243-1-52 :22 ,اأءجدعدع؟! :م ةا ةجام .ممتهلساممم تلسدد النلج 

5201 مه غمعسعدناى؟20 1.17 06 اأعدمصة عط له كلوتزلههة لمعههامك50 .(1997) .5 ,لتدكدام 
-قأرءووتل لوعماءمك لعطكتاطناممتآ .تراك طلمدرن]1 مذ عنامتتقطعغط عمامقطءسام تإلنصم 
.انوع انمتا معنة© ,ممت 

520 صا ممتاأعصدة ممتامتستكصمء ل[مطعمسامط 1ه كامممستدمعاء12 .(1998) .11 ,لموطمفمطك5 1م 
تهتنا محقتسططة عمكك] ,كتمعط) وتععامدل8 لعطتاطياممتا .(1963-1995) متطهيم 
.لإأتدوع 

.0 اتسجرة .(2000) .««ءمدمدمم[! امدودا- الل 7ه 1-51 

1 تعطامعمعذآ .(2003) .«عمدمدسه[7 أمدس4-ال بوجه:[5-ال 

عأاطا2 .لتطوعة تلنتدد هذ لإعتامم عسمعمم ععغة/7 .(2000) .خة ,لنسقطء14-لة لمة .خة ,تمدلن كلم 
.489-533 :(40)3 ,ماله «اكذد لك 

عسسدآ .(1996) ل ,تمتنطمء0ة1 لصضة .18 يسنطهءط1 ,.5 ,تستقطت 52 رة متدظعلة ,.1 ,تستسة1-لم 
لإلناة لعموط-ممناداناممم 4 تفتطهعة تلسد5 أه ممنوع1 معاممع عط مذ ععممم 
-16:3 ,عاتاعنلءك11! امس زه داه دا 

147-57 :95 ,كنت[رك (هجل .10رهث طدعة عطا هذ كتكتى ععغة17آ .(1998) ى باولستطمية1-لم 

.8متامصد مه ممتتللتط 12 51 لمعم كتلند5 تدتطدعة تلسسد5 .(2004) .«عءمعمدمعلة! 41-17 
.7 كأ طلمعءء12 

.تتعناطاء]/1 :علدلا بوعك! .ددع نبامرهط زه «رعمامءاءتروط 118 .(1987) .1 بعابرع 1م 

.ماصع دنلء1/1 لصة عكدطلدة) تمع عتقطكلى .عماابن وانأ«معده© .(1994) لح بلدحم 


-175 :108 ,كتررق (مجل .اسعددمماء نعل عاطمستفاكتد لمة طأبومعع ممعغهليامه2 ,(2001) .ى يلسم 
196 


كلد© عطا صا عبامتتتقطءط عستوباط لقمما)معتصممعء0 .(1993) .*1 ,اتقصوآ-نمطة ع .31 ,بععلده 
.42-60 :(10)1 ,معتمع !1 عدطاعاعدعلال لمد«مناممرعامة 


101 كعادعن) :للمسهماعآ باتمتعظ .ملاع أاعااترءطط عن[ ا 7|4مم١‏ طعع4 :11 .(2000) .1ظ] متهعلديوظ8 
.كع 1لسا5 وعم رمم مع مم0 


.5 اتنجظ .(2001) .ورءط«مواظ 


.1015 0 تزا”عطمم 116 كتته عأه8 170-14 111 :اتماعسالة زه «رعاعملة .(1997) .0) ,لاعقنه0 
.مفللتسعدك/1 :ععامادع مافد8 


2 .عاموطاعه1 ها« 11 .(ذ]0) ترعمعوة عممعوتتلاعامآ لمنمعن0 


.(.1803) طغتدكل1ه0 .18 لصه ععلمدك/1 .1 ص[ .عانس عتهوممدمء أه كمسكتمقطءء81 .(1996) .1 ,عاعدات 
توك .أمءعم| 12[ 6070 اقيلةا © «ض 0714 «رترتوتدمعء أمطاماع ع[ اكتتمهه عكمى 316 
.كعلهه8 نان مسعزة :معوتعمدرظط 


.كوع11 تإاتقعء كتهنا ععلتطحصةت) :آنآ .تعتامم هننه برلالاطه مكيدي .(1995) .11! بمستومن) 


4 .5 لآ .تزمالاعه أن انلعم علطا كرعلتت هأطع4 ألنهى .(2003) .ى بمقدودع0:ه00) 
.عمآ رمسمءت ومتطئتاطسط 


.535 :دملهمآ .10ص ا :سكام إه تروماماءه: 182 .(1997) .2 بسمعوتكره 0 
.همتوناءء غه ععلمم عط كسد ,وطه_ز ععلمعء0 :وتطهمة تلتددك صذ ومتأمعسل8 .(2003) .8 ,مأمتسمط[ 
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دأطقهق ألنا52 مأ مومع وسكوه 6 


نإط 0560م كأقععط) طالوعط لمعتورطم لمهة لمععم[مطءرووط .وعطله؟ [ممعاهصر 
عاقط عستاممهد 0غ لعلداءع وعمدع5تل مه زاأزوءط0 وستمدعتعصة ,مهتدوع مومعل 
كانت 


'ا2[0» 10 15 لتتأصلامء عطا كز طغته الدعل ع6 غأذنادط صمتاأمتستاكدمء علتووعم 8 

عغطا 01 عمده ع7220 كفقط الاعسصوع مع التتدك عط اعد مطالاة4 .عماءط-لاء؟ عسساي؟ 

-متمتاكهمء عمتلههه2260 10 ذلدمع (2000-2004) صداط امعصرمماءبء2آ1 طامعوعه 

ع5 عمنصسص 2 ععة مسملعست]1 عطا مز وعءزه؟؟ لدتأمعدائمة 220 55008 20 دمن 

15 ه0تناع2 لقة [#ععادناذ +10 لإعنتامم عكتتأاععلاء مذ .عناذذا خنطا 01 ععمقاءرمصصسا 

عناطدم لمعئمة 0غ لعاميعل عط لآنامة ك5أرملاء دناملعة لصح لعلععم تزلأمعم عن 
.226135 701011 7كتاكدمك تأعطا عستلجمعء؟ ووعمع 22 لصد ععلءع1 مما 


دععمع عا 18 
متام نخدم لإلتسة؟ نسدد لمة كععصفطك عتستمممءء مه لدلعه5 .(1995) ./لآ ,لماكا-لطم 
.لإأتوديع انمنآ جأعداسلطة عمكا! ,كاكعطا 5ععامد]1 لعطعناطدممآآ .طمللع1 مذ كمععلهم 

.51-65 :(8) 92 ,104(ه/17-.لل .لإاععهة طمع4خ عطا صا ممكامعصسبكمه© .(1992) .5 ,نط4 


-103 :(10) 140 ,ءانا طمجل .عتتاصسم كلنا0 ص دعبكدا لفامعصرمماءعك17 .(1990) .ى ,تلدط كام 
117 

121-77 :24 ,ااه 41-1 .كع ساصناهك ]1ن صذ مسمتاساامط .(1995) ."1 بتاخ-لى 

عنامأكقطعط عستمقطععتام 5امععلآائط مه لمعععصسحممء /13 0 أعدمم]آ عط .(1993) .ى ,لدمكدامى 
.3-5 :5 ,أعالامل «رااومعس«زولة عاعهاساطل عكا 

7 نإلسة .معارممتصذ معمهطه) أمععرة[ طا4 77115 توتطوعظ نتلسدك5 .(2005) .«رعمهمدسن[1 تجعدره8-ا ل 

©5112 أم500 .ولا لعاعوصت سه 8011 طفعة عطا مز كتقيى ععنة/1؟1 .(1995) .]2 ,معلتاع-لم 
.7-5 :(3) 23 ,أمماه1. 

لمة تطفععاة 6ه كاءعة81 .(1988) .1.11 بممعطم2 كد .11 ,تجدلعة .11 بطعالهد ,.5 ,تعرة-ام 
.كعاقدع؟ لمة كعلقدم نلسد5 01 ممتاأعصدة تصدممصليام مه عمتامممد علاععموك 
.40:115-13 ,ءتاءنلعل1 اأمعننامهبومء© ع أمعامه1 

تطلهئزن8 كه نيراك عطا ده عصتاه؟ عتققى) لعممععمذ زه غعدمصآ1 .(2003) .5 ,ممعيه1-لم 
391-11 :(31)2 ,دءعء ع5 أماعم3 عا إه لمتصلامل .5عتاتصدةومممه لصد مععمعللقطة 

.]ع طخله-كهةدآ :مكتةت) .ماطهج4 أ4نتهك ان كعباعط انتم مجه طنيده7 .(1988) .5 ,تلصسدة-ام 

.5 اع طادعامء5 .(1997) .رءمدموهم]! نعبره41-11 

عمتكقطععدم 5*مععلائط تسوك مه اسمعمعكتاى لج 1.9 ]6ه أعقصصة عط .(2000) .ىق ,نطغتلء1]-لم 
.انوع انمتا متعداسلطة4 مك1 ,وتمعط 5ععامد]8 لعطقتاطداممتآ .عدمتتقطعط 

عجه 21471 .تتطقعة تلن دك مذ لته كه بصع تامعكتل عط لمع نزانسةة؟ بمعدره/آ .(1998) .5 ,رطعءتمطك1-ل4م 
.167-19 :(1/2) 27 ,معامعع راتمم1 يي 

١1‏ لاتقتاوع*1 بأل ةتتنكا .(1997) .ءمععدمع[8 وطمع1-/ ل 

91-2 :(280)7 ,كسنه[/4 لم300 .ذعتهاد5 كلن0 عطا هذ سمتامعتمدطع11] .(1990) .0 ,ملام 

بةزمطعل1 عع .11 رتمقطعة12-اىة ,.0 ,قمغأ شداخ ,.لا ,0ه320]/[دلةق ,.ع1 رممدعطنج1-لة ر.ة ,سندن ةسام 
.قتطهعة تلتدك هذ إنتدعغطه لمة غطعءبمعرده 4ه عممعلهوعوم طعزة] .(19962) .1 
.541-52 :20 ,تراقوءط0 زه أمتسيمل لمد«متام ج111 

20 نامجع 01 تمعاكهم عط .(19966) .ة ,طعتطيع1]-لة ع ١ه‏ .8 ,عزمطعسدظ8 ,.خ رمسندد امام 
زه امسعلامل أم«مةامنع د[ .مععقائط أومطعد علهم ممتطدعة تمنتدد صذ نؤتيعمه 
.1000-5 :(20)11 ,نوعط 0 
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وععمواء5 أوأعه5 186 أه أقصمتامل 


]01 0211565 20128ع1 عطا 01 عمه 15 تععمق عمدسطة .(1998 ,له أء جالتسطء5 :2004 
ممعامو8 عطا صل (9لتاد اأسعععم 2 0غ عمتلىمععة ,وعلهمم صل مطتفعل عععمصفق 
ع5 صقه واتلماءمدم لصه 1ل1ط؟مم طامط 4مة بمتطدعة تلن د5 مز عمستحمءط 
1 علامتامم ومععااهم عملامدده أسعوععم )1 بإامعهطة عدت 0 لعاعمميء 
تلسوك صذ لاإلاقنتصمة عتل عاممعم 23,000 تزاجدعاظ .(1996 ,له أه نسنتصة؟ لم) 
3261 عقنا] ,2006 :83 .(2004 بطعلتقط5) دعموعذ5لل لع داع - عمتكامصه 1ه و1ط12م 
-ال) صعدط 5201 أذعمصمتمطة عدتدقء طاتفعل ادع عغطا عستمععط مغ لعامعمييه و1 

.(2005 ,انسنرم8 


0ق [(201261 ممكن0[1دة عمام-دع )7/2 01 عدن لعم2ع2عما ص 2150 15 عرعط 1" 
227 2 قأطووع1م لمعنا حتط1 .تتطدعة ألتتدك صا طاجمز علفدن] اسه علممم 
عمتلممعوعء: دعنلنداة عتكلتامعكهد برع عط1' .5جعل2091م عققء طالدعط عه ععمع ا1لهطء 
65 0)] أصامم 55201128 عمام-رع 721 01 5ععمع نا وعقصمء طالهعط عدعع 209 عطلا 
لإع قمع 1لهحد عسمتكامصة عاأاعمدوك طلا 23550012660 عذومطا ما عقلتسيلة ععهة أهطا 
-لذ) 2متاأعطنا؟ لإتقممنمالنام لعجتدممطا لصح ,(1999 سقسطانآ ع صسكلة1][ما8) 
عاأأعتمعك طاتةا لعقع] 2تامعمء أ0م دتعع مهفل لهده1لل4 .(1988 ,له أنه ععرو] 
لم ممه181-8) ومتتقطة عمام دده عستاليوء؟ وعقمع015 د5نا0تأعوكصا عنة عسمتكام ره 
لعطإ«مطقهء عطا أخقطا 760امطو أرممعء (1985 ,له كه سقعتطد2) .(1997 .له اه 
تعاكة 5علهممد سحتطدعة4 تلنتدك (تطالمعط 1832 صذ لعمتاممعم مهتت ستطماع20 
-1أضععده صتطاماع70عطق02:0 سدعم عط" .دعا ناستم 40 6غ 10 10 عمتامصه 
8 تقطا (10.190) 15ع52201 عمام- 1261 عمممة #عطوتط عنع كدمل 
-ه00اداع: تقعمنا د لصة ,(1.690) 5جع0[1متكهمم عه (6.590) 5رععا[ممة عأاعمهو كه 
.صستطماعمتسعط له طممء مصة رواتكمعاصا عمتامهمد معء جاعط لصناه1 5دثلا متطد 


سمتكساعهمه) 


عطا وعممعتعما وتطوعة 521001 صل تزأعله50 تعستاكمم 2 1ه عدم عطل 

.أمعصصممماء عل عاطمستهادية 5اءء5 )1 25 و5ع20؟ لإكاصنامهء عطا د5ععمعللقطء 
-مهه عتتمدصعاطه2م لمنعلءة 10 160 حفط دمتام تاحصم 01 ممتادء1 1ممعاما 
طأاة متععمم عتسامهمعه أقطا معتاصمصصة اناد خنطا ,عام سمي 1*0 .5ععمعسيعة 
01 ععمعداكسا عمتأجامعع عط سدم كمعاد عتطوعة تدك ص مومع ستكمم 
ختلءعىكء ,ممصة ده تإعمعلمعمء0 وستمدعتعصة ركمهتا2يمم2مء لهده اهصن أنادم 
مآ .كد10 2تاعدا؟ أععاعقمد اه عاتممعل كعوسمتحدو-مز لعمدععععل لصة ددعملء]طعلصا 
أمتنغقه عمتلتتاعمد عمعاطمعم ل[ماسعسممعتممء لعن بعمعع ققط غ1 رهه66نل20 
لدعتعم1معه بطاجامعع مهناأد[نام0م أسدمسةء طتاتر عمملهة «متاأعامعل عمتتاموعر 
لم50 .عامة؟ عاأطددومكتل صا وعدنا1ه7؟ عستمدعمعم1 لمة «م ناس لامع عتة رتععمول 
5 طعتاة ل0ع2تمعمعه1 صعوط عكقط مكلمع تستاكممه 01 كأععمكة عللوسعاطمم 
مستردامكتل ,كتلمموعمهة لمءه5 عماتكك ركممتاأمعامكة مملأمستكدم عمتجميع 
8 كأكقطمصء 0220 لإعمعلمء) عط 0هة ,مملأمستاكدمه كتامناءامكممء 
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وأطقعق ألناة5 مذ دأعدوسياكمه 6 


5203 ,1زممء2 (2004 بده تأهسمهمكمآ أعع1عد81 610621 ) 16 عمتلرمعءعءمف 
لع5مع2عم1 2003 لصد 1990 معو جناء6 121 320 1أه 108 5ععباتلمعءمعت عع مستاكمدمء 
14 .دمتاائه 1,151.69 512 مغ «ممتللته 666.00 51 صسمئ 72.996 “زط 
رلكأآناهم 5137 ةاسعتاعهم أدعمصط نإ6 لع 2ستصممل 15 وتطدعث 52101 ما دععدأتلمءمعرء 
غ12 .2003 صز دع قتنكتلمعميت 1000 10141 ,6ه 4.890 108 لعاسسامععة طاعتطبر 
لإتتقل 1ه أغقطا (دمتللتم 13362.33 51) 5عتصنا مع ععناه عرعتى 5ععباتلمعمعء 
51 لإالده +10 لعاستامععة طعنطل رذععء 0ص رعدععك ,عللتده عمستلساعصة أعسلممم 
0101م 01 1082 ممتتاكممء هأاصق عع .7100م عد عط .10 امتللئتم 1195.60 
هده 0عء25ط 2000 صزاعع!ا 35 مغ 1979 مداع! 16.5 مده لعمدعمعصا أوعصر 
.12165أقصءء موتلاتدده 6.5 عمتلساعها ممتلائدم 21 01 ممت داناممم 


كسمل امسك طاتم لع)دعوكعى4 دسعاطوءط طالدعل1 


لتك مذ لمع رموع710 عتممععط فقط عسمتكاممم5 عأاعمدوك ,195035 ععمام 
-لذ) 1010 101 0ع35ع5عها 0115متطا مععدطه) ,1987 مغ 1961 صتمعط .1012م 
601 ل0ع2تطقاعءم5 2 ,(2005 ,تتمتره8-آل ) ما عهتل1مععم .(1996 ,.أه اء نتصسنسة 1" 
ناك مط كه كدعا هذ 10ئه عطا صز ممقتومم "4 عط هذ وتطهعة تند معلصدر 
520 مذ 5010 ع2 دعأأعمدعك ممتلائه 15 صسهطا ععهكل/8 .دعااعتدعك مهد معموطه] 
دده ممتتلتط 1.8 51 اللقسهمة كلمعمة مصملعمنك! عط .لاللمتتمسصة ختطمجم 
.015صمطا معموط0] 


غ52 0عع7تامصصة مملأواعصوق4 عمتاممد-تامةى عأطفأمفقطن تلنسدك عط 
200 مه121ه2550 عط!" .عمكامد ده ممتتلائط 12 512 لمعم زلاقناصصة كتلنوك 
عط1' .معع02] 04 ههما 99 عستاخصمء لإللقتتصصة درعءامممة تلنسدك عطا أقطا 
0 15ع55201 غطا 01 5صععا ص 750210 عطا مذ طاعيه1 لععلصمةء 15 ملع متكا 
عطا صز ومععامدمد صمتااتم 6 عستاكء عط1' .قاصةاأتطقطمة لدءه1 عط اأدعسمسة 
بدهلا -لة) كتقهةط لإلتهل دده مععو6م0) ده صمتللتدم 33 51 لمسعمة سملم مكز 
.(2004 

عتهمد عط له 409 - أمسعمعءم 20 أقطا عاأمعنلم1 ذ5بزع23لاو كتامتية/1 
عت عاأقصع؟ 108 دعقداعوة عط علنطنه ,ومععامصهد عملموء: عع كصمغداتاممم 
8 5متلامميد .(1989 ,له اء لاععة5 :1992 ,.له اه ماء) ؤ5وع1 أهطلاعصرمو 
عط تعلصنا متصعلتن5 [ممطءة 600,000 مقطأ ععه81 .عمتلوععمة 2150 كز قمعةا عط 
.(2005 بصععءل1625001) عمكامصدة عه 22 01 عع2 

ع1)غة! كز عتعطا وتطدعة تلند 2ك صل غقط) غناه لعاستمم (1998 ,.له اه عالتتطءة) 
204 ,عمتامصسه 01 5عآاكم عط غناه26 صملغدلساممم عطا عدمصة عولعاجمم] 
لإ لاكفستلده عأننان لعمع0تكممء ذز تإاتقل 5عأاعمدوك 80 - 60 01 ممتاممستاكدمء 
.هتامم عأأعمدوك 01 5جع0228 عط غناه لعامامم علأقط دعتلسة لأمرع5 .لإمهمر 
يهنا لسة عمتامدده معءساعط علمنا عطا 01 ععمعلات عستمدعععمهة مج وز عتتعط1 
12110 كتستصسصلخم عد7آ ادعلء) تلوط عط ؤه سمععه توروتكه تزأكدعم له تععمف 
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5ع6مة 5 أدأعه5 186 1ه لأهصسول 


8716م طعنط 2 لصناه؟ (19962:552 ,.له اك ستهد لآ -لخ) .(2002 ,اه اه كزواه) 
ع5عط1 .وعلقصة؟ :2219اناعتاهدم ركاءةءزطناد تدك عدعطه لمة غطواءممعنه 4ه 
5اعء زطتدة عأهرع للا لصة عمسمعصة طعنئط عممصطة غمع لدعم ع01 م عرعبر ممه161لمامه 
520 صل نااوعمه 06 عممع لدوم عط" .5ع تمتاتصصمء موطعن مز لعلزوعع معطب 
تعطاه طغل؟؟ لعتةمصدمء معط 160ممء: أوعطوئط عطا ع0مطتة كدت وأطوعهم 
8متستاعل 10 متتعاض .0.5آ 08 دترعاتضين 717110 غطا عصلدنا #تعطاعط؟ ,وعفاصتامء 
أقطا لسجده؟ 1996 صذ ولط همق 5210 صا عصهل 03نغد هخ .تاتوعطه لصة غطاعاء بجع :و 
اكلام همع18 عط1) غخطاعء7اء017 عتء17 معم1ه 01 5290 له معمم 1ه 4596 
2590 ,(2004 ,7011ع1 هنا 2صصهمكم] أععاعد1! لدطه1) 0 عصتلرمعءم .(1999:48 
0 لاط لصة ,1990 صز عوعطه 25 2551/160آكء 135 05 2آتاممم تلند5 عط 1ه 

أومتصلة لعطعدع: 4هط عع هم؟ وتطا 


ععمهع21لع1م طنط 2 لصتده؟ (1000 :19966 ,.[ه أ ستدبةظ-لة) نزط نإلنذة ىم 
عتاطنام عمستلمعغ)2 مععلائطء علقده تلبدك عممصصة 'زازوعطه لممطلائط 1ه 
مه لطة ع28 طاترا وعموعهعمها زوازوعطه 01 عممعله9ع2م عطا عممزدذ .واممطءو 
,010 كتوعنز 30 صهطا ووع1 عق ه05أص12[تاممم تلتد5 عط أه 609 لع )معلعمء ممصا 
.نان تمعد عطا صذ تإامتالسامم مغ لعاععيت ذ5ز بواتوعطه 1ه ععمعلوع1م عطا 


عط ععلمم عط" .5أ2؟ مذ طعق 0م كز نوالةمعمعع أعتل ذققك يع تستاخمم ع1 
-50 عطا دمع ذعله طتدعل طعنط 15 أعتل طعت اهعم 15 عه) 5/إهم ذمقكء تعستاكدمه 
عغطا 0 #تععمق لمة ,عامعاة ,عمفعكتل أتوعط - ععمعد 1د له وعمدعوتل لع1للدء 
0025101116155 تز عاممعء2 .(68 ,67 :1992 ,رؤمتمعن0آ) دمامء لصة أموعرط 
6ه1هء-طوتط لصة ,5ل100 0ع28اع2م لصة 01063560 بأمعطط دده عمتل للدم سصتسم 
عمنلره؟7 عومطا 19ت2أداءتعهم ,وتعطأه]7 .وتعستفادم عاطدومم15ل مز وعو دوع عط 
عاتموعل عللتمد غقدوءءط 10 وانتحصده! أسفكصة عأبطناأوطتاد لإهم رعصسمط عط علتكانه 
'إاتلة2011< أسذلما 1ه دعأدع عتعطعتط طتار ععدره] عط كه هناد اعموقة ممما عط 
عاممعم 25 لعقدع2عم1 فقط 1005كانتملقمط عتسععمء:عسصتصمم0) .(1999:48 ,تمطءة) 
1000 لهصهنانلهعا ععنط امعط عه؟ ومنطه 0120م لصة 0015)-2ع00) عاتغتاوطتاد 


0 عتقط ,كامعتمعوتا 209 1000 لعدزوعاع) 9ا1داععمده ,متلعمم 8/1355 
قط عتقط طعتط ب ركاأتطفط تصماعتل د52 عسمتأكتلمطط مز عاه؟ أسمارمم ص سه 
.015609765 آذه عمتوره[اه؟ معلمععل عطا مذ لعممعععصمة وعسرمعهة 5ه زللدعتاموعل 
ر65[طقاععء7 طوع]؟ ,رلمععط لجامعط ,عم عللتم ,وعنهل ]0ه أعتل لدمهننلدها عطل" 
خصة دع اطهاععء؟ معوع عوبة1 كمد 1000 علصتاز علساعمة 0غ لعوصفك طاو سه 
.(1982 ,له كه كلتك :1981 ,أله كه عتتتعوكسك8 :1991 ,عوستطامة1) كاتسا 
تإأءومء20 وكلة عتاقط 5عأعتامم 3لتوطتد 1000 غهقط) ونودد (1993 ,مععنددن81) 
1 6ه ععلقاهة عطا عصنع د ممعم نزط 5غ )ها كلد عطا ص وتتطقط 1000 لعاعه الج 
قهط ااتلقي أعتل أه مه30خه1ممعاع0 عط .غدعجم سه ,كنا10؟ أدعطر رعمت ركدعناد 
هاه كان عستلمنام تاك عط صن أتدط وتطمعة تلندك صآ نإلمه امم لعصتاععه 
.(1994 رتععندكد11 :1992 ,لرمععء؟0 يك عععندكد81) 1اء8 5ه 
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دأطقق ألناد5 دأ لدتعم كدوم 


عه تاء6 عم مهنع [مام1 لدتانتسك .5عتاتلئطدمه لعدله؟ نوالهص ه2201 طاتر مقطا 
.(1998:194,195 ,ده0[15) لععرعص حفط 010 لصة عصتاهز عط 

باغ ةاطمءذ5هخ1) عكنا ممعل70 01 ذ5معستامدك غطا 1ه عللة) طعتم ذز عرعط 1" 
قط 0510206115123» أقطا عقدع5 2 ماه 5عتاعا500 تعمتتاكممء تتصدكز .(10 :1999 
01 قعصتاءعء؟ 2 عمعسلمعم ,70110 وعصمة 5ثمهممط 01 اسعسطوتء؟تممصصطاة لعلدعن 
بهعل2 +10اء1 101 هم 01 ممتاءة1ج عطا عصالاممادء0 ,ومعستاصمصء 720121 
حامء! صهم عمتاأتمعتاج لصه عستتهادذا بوالقصة سه ,د5دعصطدكاءة عستاهعمعع 
0 70114 وسدتطمعق التددك .جا للهدهدرعم لع10حلل 2 طغتت مصنط مسمتحوعا ,لإاعاهمو 
لإقطط لإعطا طعنط؟ م أصعيك عط معلتعدمه سه كعستلسصة عمعطا تعلدمم م1 لاع 
ة ,(2000 ,تراتهل أمدمرل-ال و«ع[ك-[ل ) 10 عصتل1مععءهم .دعا عصدد عغطا ماص لله1 
عند كلام عطا ما ولدكتة 6ه 3090 أهطا لعلدعنع؟ تزعتكصياد لعأعتلصمه ت[لامعععر 
ذ .2دمتذوءع1مع0 دنه2] ععالبد وتطدعخة تلنددك صا كعتصمتكء عسامتطءنزوم عتاطندام لصة 
أقطا دعامستاوء طلهنزنخ]1 سا عتامعن) اععدعوع !1 121521 عمتكآ عط غد أذاع10مطء زوم 
غأ5ل[داععمة عط]' .ضوزووع عل مدمع] دع آكتد صهاغد[تاممم لدءه1 عط آه 1090 0غ جزلا 
عأممعم أنعصمتصمة :[الداععمةء بيدممعصمممعطم علتعتتة وموك 2 لعلدعلع مكله 
.لإمتعطا نقصة عااعععع أمم حل مطبر 


ازوءط0) وستموعععم]1 


25-0 ]0 2عمطاعام ة .عاطاكل؟ 15 مأطدعة 01 2ك مصأ تأزوءعط0 عرستمدعىءم1] 

لالتقل 5عاممعم 52001 عط 04 أتهم ومتصصمءءط ععة كأامةستهاوعع مه كستقطء 

2 أتاه كاده 303 ة[ناممم 5201 عط أه 7090 أخقطا لعوعتاء6 15 غ1 .عسلوء؟: وستادء 
.(2004 ,20 مرمكم] أععامدك8 لهطهات) وهل 2 ععمه أموع1 


طالدعط ده كاععلاء اتكمضعط 5*تتأكتلمة 1000-أمة؟ عط أقستدعة دعاعمام 
كان سوتطمعة عطا صآ .(20013:34 ,ععمان) وكمعنز عطا عناه 0ع أستاممر عحكقط 
صععلاتدك 0 وتععصهل عط 1ه لعمعدتا مقط (1999:44 ,تسقسطج]1-لخق) ,وعصاصلامه 
عط لاط 0ع05م 15 عع م2 ع1 .تمتام ستكدمء 1000 غ25 تزه لعدمم طاجامئز ممه 
طأعناك .تدعناة لطة ,الدة ,آميعأكعامطك ,له] ]0 غ10 2 :1000 غقد1 غأومم 01 أمعاممهء 
ددم مل سعط 1ه لإشقحم كه عمتضع ]اند بلععه 5205 كعصنطا غهدا عط ععة دلمعدم 
كآنات) عطا سآ .ععتووعم 1000ط طوتط لصة رقاعنبع1 امععاذعامط طعئط ,تواتوعطه 
2 2ع1105318 مقصطعمعاخ بلطم نز6 عدمل ططاعتهعوعءع 0غ عصتلمععة ,وعامهاك 
261622 عط بطاعمدعوع 1 220 5ع101ا5 102 عتأمعن) متمعطدظ عطا غج عتمعلمع2 
.(1999:48 ,كترم معط 17) 609 لمصه 3090 معء ساعط د5ععهة1 تزازوعاه 01 
01 ععمعلاعصه!ا طوتط ترزاعوسمتسسصقلج مد مغ لعأمامم عتقط كعتلياد أدرعه5 
ء5ع0 ع7201 ع 10 2701160 ع25 عع 2713 ده 0ط روعلقصة؟ نسدد صذ زوعطه 
51 عط .(1992 ,تستقطع1-لى) 3115م2)61نامء سفعممعتاظ عتعغطا صقطا 
0 أقطا لعتتتمطد 1993 0غ 1990 جدم؟ 10212 عأمرسدك ترعكصبدك لقممنولمر 
ع5ع05 عء8 م38 01 كقدع:[ 70 لطة 30 مع بجاعط دعم زه 29.9490 320 تاعمره7 01 
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5 أنأ50 156 كه أودمنول 


أ115عطتتاكصم» 2 :(5 0ع1ه1ل00ط رأهقطا - ,0 1[مط ؟بلمطعمره؟ 15 ادعام 1ه 10مبى 
لمتمعاهم طاتم لأكتادد 0غ عمناممعاءة تزأووعءلائد صوءط عبتقط لإغطا رعستذانت 
.2605 لقتأكامة لصة بلمعتعه1[مطء:9وم بلقاءه؟ [القتامعءدية عمه أغقط؟ ووصتطا 


عكنا مأ ومعستمم فط 01 كأممستدمعاعل متقمد عط غقط) لصسه] (1987 ,عاروم) 
رءكنا لإلنتسه؟ طاتت سمتاعة!52)15 مإ أناط ,للد غ2 م10 أمستاكدمء مغ أمم لعنهاء, منج 
0 عتتاذاء1[ 17011 طات؟؟ ممتاعد]كتلدد نإط 1011060 ,ععقتعهم 'إللماععميء 
95 16 ,لإكناألاعه أقهم عطا ععنته علتط/1ا .منطدلمعة؟ لصة ,كأاصعلة مماعوعل 
ععمه مامه عناناعت 7200 عط 01 عتعطصتنام عمتكمعععطا صم ععنده مععلة] مقط أعع1 مر 
ععصقتاء؟ عداسعتائهم 5'ع1ممعم عمتطوتستصتل ,ل1أمطعمسمط عط متطغتر لعل11معم 
ا معلدنة13) .(1992:44 ,ومتمعندآ) قلععه 52162121 أعممم ©) ععطاممة عمه مه 
1 أهقطا عستتمطة 5)2165 لعأاتمنآ عطا مز 5ع6001د 0غ كاصامم (2000:931 
لصة اطعل مغ 160 ققط وعطامكء 220 رحكقك ,كؤع5تامط 25 80005 أعتاة ده عمصتلمعمة 
مه ترزلنسة؟ طاتت عصنن ع7201 عمستلصعمهة آه بتاعا هذ وعتامط عصل1:م ععومه1 
هعم 220 1201 عمتكممء معطب عومطا أهطا لتامطد 50165 عقعط1” .كلمعر]1 
.لاممقط 5وع1 عع أعمععامآ عطا ده عصنا عتمم 


2017 ,518163 لعاتملآ عطا صا أهطا لعتلارءوطه (1992:145 ,عستمعيدة) 
]035 ختطا ص تزلده ,لااماقتط مقط مز بزأعلوءه5 اللأعامدتت أوممم عط زأطمبوعيهة 
01 /ق1872 2 325 ععممقامعءع0ة متمع 8م520 مقطا ععطلدء عستستحممء لثل تتستامعء 
-ملتتاقهمء عستلصدصت غناط عسلكدة أمم كعجاكقطصمك بإاتلهيممم برعم عط" .عكنا 
متحصةزمء3] متعطتداء :10 عتعطا 01 حدهلذاب؟؟ عطا معذامع:ه! عكقط دممعترعممة .ممنا 
1 1آنة رمم باعنز لإممقط مهمد 2 علمصصم عتعكعم نإعمه]/ا“ ,عامعم مطب؟ بمتللصدءط 
رققط قتقطط 2 7201 ع1" .5وعمتم مقط عءنل0]م 10 عتنهه كاز مز عومتطامم 15 عرعط1" 
.”عم وع لقص ال ساداعة؟؟ 2 عستللة! كه 20عأدم] .قاصه؟ عط عتتممم عطا 


طة ل0ععصة؟0ة ,7210-1960 عط ععصنة أقطأ غتاه كسمم (1994:521 ,عصهة) 
لمعنمتك ؤه عل عصنتككء 2 لعددعماته عتقط دعتتدمممءء عمستعصد لد :9لل1مة 
0 عستدءدوه10 2 220 ,أكناما لقتكتتدم مز عستاععل 2 ردقءمطمكلال لصه سمتووععومعل 
15 عتطمعصة باعنعا لمستمتمم 2 علاهط2 أقطا عمطة 5عتلياد 71056 .ولصمط لداعمة 
لمه5 لصة متطكممتمدصحمم غباط ,عوماءط-لاء؟ آه مكمعد 5اعمه م1 غأممعاع مز 
31 «متامصباكممء له عماتمممطة ععمتك .عماءط-لاء عممعمعه1 1رمممناد 
لاأعمشامعع أمم كز ممتأوتاعاء) عمنطع غ2 ممه ,دعت تطتاعة مقاتاه5 تزأعمتمدعععما 
0 عاداطتاصمه لإهمر دعتال كتاعة عوعطا 0 اعامعل عصصنا لعءمدعععصا عطا رعاطواءم5 
ععة وعنتاعك50 لععمة؟20 أقطا كلمعاصمء عصمة .ووزودعءومعل 01 ذاع9ع1 عملوتر 
5عتأتصدءمممه منطملمعةت؟ عمتست ممم نوعط كز *”بواتلتان““ عمدعععصة 0غ براععلنا ممح 
طتلوء؟ 8ه عستلمعم؟ هه عستااعع عغطا مقطا ععطلةء 
أععموعء 1اء5 5ء[ممءم أقطا عقمعد 2 عكقط دعتاعا500 #عستتاخصف صدّ لإمدللل 
لمفععل «عامعمع 2 عمتاةتعمعع بمععلقطة معوط عناقط طخره7اع5 1ه 5عقمءة 00ة 
مهمع مم2 طات؟ لعمعععهمء عرممم ععخ عاممء .5[هطميزة كتطهاة لمتعاهم .105 
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فأطقكمق 52101 دأ لموأرع كوه 


01 عده 0ممعه؟ 2 عكتتاوعة لإعطا وعطاك :ععل01 ععطوتط 2 طعمعء بوالمناكن ,عامصصديية 
5 طاعناة قدمع اا لعأوعتاوتطمه5 عرمممه عه رولا1' .0 ذعقه 25 طاعداد رعمتطاروعي 
4 07625176 380 ,11085 02625196 ,1735عأولزة 316260 رؤعم 1106018 
01 عتطمعم1 1ه أعرع1 عمهدد عط عاأتبتو عتتقط 201 تإقمم معطلا ممقتامووظ .وعطاماهء 
0ههزع5 102 مستاقصمء عقلتسزة عنحدى 0غ صنلوءط 26020 عستلءه:18 دده دعوستكود 
غ2 علتتاكدمه 0غ 211050 أمصصقه معطب عومط1 .5وعلعتاءنا! عع 2712 وعتع 02 وعأقوط 
مهاء1ع0 5005 تاممع ععمعرعاع؟ عصدد عطا 0غ عدصماءط مطل غتدط أعترع1 عمتدد عطا 
عط به1)10ل20 هآ .تاسمه طعت -لته مد مغ لعلممءهة عط مغ موعن عاطتائتوعسز1 مه 
ملع تمسعهم 5تاحة-ك ومرعا10م امعصاكد يلج د5عمد؟ أمبروظ 0 عمصعتاعءر 
101 اأتاع تل سعازه 15 غز ععسصاك .قصمء 2م عتداتلمعءميت امه ,ووستصعدء ارمس 
صعءط ومتكقط ععاكة تصسقلدد سحتام رع أوعلممم لإاعحتادآء؟ 2 ده علازا 0 وععمكتااعر 
تاعطا منصذ متل مغ صلوءط نإعطا ,5توعز كبده؟ 102 روستلصعءمة طوتحد[ 10 لعدنا 
عكناتلصءمعت طوتحة! عط خبتطظ' .لءأكسفطء نزاتدعم ؤز لإعممطة أقط أنأسنا ووستكده 
ع5عط) صز 5ععئه126 أسمعوتم 0غ 20ع1م5 كمعجتاك لإكتأصنامء طعت لزه زه كاأتطقط 
رع6طع ]كلل نزاده عط1' .دعتاصنامء 00م -لقأاصقه عطا 10 معنا صا رقصة دعصاسيامء 

.(88 ,87 :1982 رستطةءط1) غ)ز 210:0 أمصمة عع غد![ عطا أهطا 15 ,عوتتام 01 


5ع©7عنال)عكم0ن) طالدع1؟ لمعتورطط لصه لدعنتعمامءووط 


مه أععلاء كنامترعاءاعل 2 ع تفط نزأعاه50 تعسمتتاكدمء 012 كأععم25 10115 تناك 
01 اسعمدعهمامء عطا علنساعمة عدعط1]' .طالدعط لمعتؤتاطم اسه لمعنعه[مطعزوم 
وعسلة لدقعاهم [2أعتعءمتاد 25 5عتائل0تصصمء طلتك 5ومتطفممنغداء: مقستاط 
أمعنعه1أمطءنزوم 10 عسنلدع1 ذعمه أهدهدرعءم7عاه1 لععتامممطءعصسنا ععنده طمسسكنا 
لله؟! معطم عدومط) عسصمحصمة نز1مد[انعتاهدم ,ممتافمعتلة لمتتكليه لصة ممنغهاد1]5 
دعا]0 رععة؟ عطا 01 5وعماد عط .0035مع لإكتاءتنا! 101 عمه] 5وتطهاد عغطا مذ لستطعط 
لدععه[مطعزوم 5ه لاعت 85 لمعنتوتوطم ععفصتفل صق ,اأطعل نزط لعلستاممصسممء 
طعنطى واتلتطمممه لمعتستؤطم لصة ممتاأمعتمدطعن 01 ع5 المماتسمعمم عط .طالمعط 
لااتساإدمسصة 0 كوصتاءع! وععمقطص صل[ لعلمعاءك سمدم عاممعم عأدمومء5 مده 
لإلتماناء1هم 220 امدستتهاوعع 01 عممع لولعم عط ,ره10ل20 سآ .ممتكهاه15 مه 
'إألوء05 5ع011528ع62 [أع5001 تعتستاكصمه عط صذ عمتمتل اسمدكدتماوعءء 000]نامة؟ 
.ككلوء طالدعط اسملمع ناج كاز طاته 


سورع رمء12 


أقط #لامطة ععمعلء لدعنع010طعنز5م هط أده كأسلمم (1992:23 ,عسنصعن12) 

عله 15 5معستممقط 21م50ععم 220 دمتامستاكدمه معوساعط متطقصه60هاء عط 
- أمعمماتكلنا؟ مقسصسسط 4ه وعععتاهة لقدمتائل2؟) لإتقصلم مه ,5235 عط ,رعوره/11 
عغطا هذ لعأهمعهاه عه لعرعطاتم عحتقط 0غ عممعممة - عكدواع1 220 كممتاداء لدعمة 
كاعطا أقطا عممع؟ 2 عتقط 5001617 اعسمتتاكصمء 01 كمعمتمعل 'ومدكا .وعطعةت 10 طمتد 
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5ع06ةاء5 أواعه5 ع5 1ه أهدسمل 


عطا عصتلمءة ,كا معسمعئتاءء209 صز عماد 5وء20م عتأعلطاج .0 ددعمء تناع وماج 
ع0 لقتاءة1اعام1 مقطا أسقاروم مم عومد ععة منحوعط لصة انعط أقطا عع 2ددعجم 
لا 71677655 قأعة]2 عمتسصسدععه2م ععمعام؟ لسة عد .دعتاأعدمق [دتاصلمة 
.إاتلهسوممم لهدهنل2: عمتستممعلصن ,كاعستاكمة ععمدط 5تعاممعم ما ومتلدءمم2 
15 0 قمتقعع 20م 117 [2أعتعصحصم مذ لعسسطدع؟ عأممعم عط [ه بوع]1 
10 كدمتاناطتتادمه أصدءتمونة ومتطلهم عه0؟ ذ5أعلمم عام عكتالومم 5د مدعو 
لإأع5001 

2511261 ,10023 أهقطا غتاه لعأصلمم تإاأغطعة كقط (20013:215 ,مع2ان]) 
5021 عذمط) صقطا كع متصدعم ععطاه لص كملوتده ععطاه عتتقط 0605م 
عكتاواع[ عطا ع2 أناحص عععصم1 20 ع8 رمام تستاكمهه ص[ .55ه[ء لداهه5 طكت (أمسرو 
0غ راععلنا "واوستفمعيعمة عمد غ11 .لعندعتلمة معاطء/؟ قه ترزاعوتوباءئت دمدكن 
01 لإوعة ع0 2 طتتم 25502660 كمععائهم «متاأممتخممه عط عنواتاصي 
220 كعاقها أمععع ]تل طلتت ومنامعع له50 01 (وأعتد؟ لق .'كنطهاة” عه *وعاترزاوعء 1ن 
01 كعكلا 5ناه؟ممضقاع عطا عماأاخلتصع مذ متطدوععلدع1 5ع0امعم مكله دعأاجاوعزا 
ر5آء1200 دمتط125 ,كمقءتكتامط عدآناممم ,015غع2 /إلمتقسكم - عاممعم امكتأستوعط 
5 26) 5أ5ء51188 0726202هعغطم حلط .5ءأعلطاج ل[هصمزنودء1ه2م لصة 
صعط ع77211201 011221م01آ 1201 2 15 رذقهآكء مقطا ععطلت؟ ,تماد 'كترطءاعه 
/إط 2060نامكتناد عكة '(2002 5تعصتتاكم00) .5ععناء12م ممتاأمستاكصمه عمتبزلننة 
لإأعومكء 2201 5ع028طا د1لعطط نزلناو سه عتتطاتت عقلناممم له كاسمعمعدتاءع 201 
2019 لإعط1” .5قهآكء عتتاذاء1 عط 012 كاتطقط 02تامستكدمه غطا مل تإغطا صقطا 
20ة ,كأسعدتمعوتاءء201 ,ركلمهةهط1[أط رمهتوتعاء) مه لعتردامكتل دعع هما عندلسسين 
,2355 05 32286 ع710 2 جنم 11087 طعتطت ,قعع مص عوعط1 .5م710 عتدنامر 
165 م[] أهقطا *1ماع12! عسامتلعم” 2 ع2 ,وطتامعع عالزوء)1! لمة ,ختطهاد 
.> 0التقطعط تعمستناكممء 


عطا مغ ع1 فقط تإصمهمءء 1[مطعكتامط عط 01 ممتامعتلداء«عصستممم0 

عطا لمة تعطامصة عده ده ععمقتاءع لمعتاعووم 5نعأممعم 4ه اأمعسطكتستستل 

4 #اتأصعل10 «متصصصمه 01 عكمة5 2 ,لإاتستتصسصسم لأهمممناتلدعا /ه عمتاععل 

عسامممط5 .لإتوعه علثا مطبه عومط) 0غ أسمعمسطعمج 116[ لمنة ,إاتستتستصرمء 

رك قتطنن0آ) كعتاك أه ععاأعدمفطء وعصطمط لصد-قممط-للقصدة عطا معتدععطا وتعامعءه 

معاقععطا 10 سدوعط 5عتله؟ 131ئء21مد ,قتطدتة تلنسدك سآ .(1992:129,134 
.قم 4 هاء؟ [هه50مءم2عاس1ا عمتحتمقطمحصء وعتطهم؟ لهصه6) 1ل 


أتقععتده هه كأعومهذ وتطدعث 5201 طدّ صملأمتستاكممء كنامتاعامممهم) 

طالدء مز عقدعهعما امه عط] .كع كتتهم 25 1اء ك2 تأصتامه عطا 16 ورعرمطد1 
م لع1 مقط معتاصدامه طدعة طعت لزه عط صر وععرمط12 أمدععتمم ترط لععمعمعمييء 
ووءلل»ه مغ 0ء705كء صعوءط عكقط وقعع1260 عدعطا 35 مصاع هم نام تستاكم بتاع 
عاطمعتدل عط1 .10:ه؟ أوع؟ عط 1ه كممتاعد20]م أدع 1د[ عط 4ه كممنتاتعاعممممعل 
102 يقتطدعة نلنددك5 هذ عمستام" مسممتاميوع8 01 دمع هم ممتاأمتستكدم 0035م 
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فأطقعم ألناة5 مذ الروأمعلمر اكه 


5ل اناه 0196)زوهم اسه كللئاة عمتلمنطا عستشتوعة ده عط للنامطد غذ سمعطعر 
أ عممعاءم تمه له 101 أععمدع؟ ولإعمعاعللاء لسة ,وستمعدعا روستلدعء دنه 
همهم لطهة :(595د1 عتاكهها 5ه طعدة) 121975 5*تجاع50 +10 أعوموع ب1زمى 
عنصهاكآ] صذة لعمتمقطمص ع58ة 5معععممه عدعط1]” .052006امط1 لمعم بعتطعة 
,124طمع05خ1) عة .عتتالته طوعث لهه1505ل2:) 0غ معتاج أمم عع مه كوسصتطاعدء) 
01 7055635108 عط صقطا غ701 دعمتتاوع مم تأمعتلتكك ,اناه كأسزمم (1999:3 
5210 هآ .أمهاءممصطا تولتقنوء 15 أمعصدمماء9ء0 مقاط .كلممع كلقع ممم 
5ه لاءثا 5 أعلاع1 [2)لعصتصعلامع عطا غ2 5دعمع2121 ع متجامعع 2 15 عتعطا قلط 412 

.أمعمرمهاعنتع0 مقصساط 01 ععصعماءوممصص1آ عط كه كلمدك اتلس عممسهة 


0 [إعمع0مة) عط 220 مذلء مستكممء 1ه لمعممة عط طغته 160 5505012م 
5 05 5اع2200 عأه؟ 0 عدم عطا 15 5عد[2؟ 722162131 جه كأمقطمصدء 
لاط لأ طتعدعل ذققآء عتناواع1 لإطتلدء؟ برعم عطا آه عكك عط نالآ .ممتامستكممء 
50 785 1255[ عكتاذاع1 ع1 .عه11ا50 كاز تع لأعأقطل؟ اضرعم لفط طغلدعت ,معامعم؟ 
عطا مدعععط/لآ .011 غ201 ,ععدواع1! لعد5وعناة 5عنا ل اتاعة 15 عدتادعءط 221230 
2017 ملإعمعاعللاء عاتأعسسل20م ]0 الباوعءء عطا 5ه طتلوعءنى لععمصمط لهقط عاد 
غ101 قة 0ع/مء3 زعم ه10 مم طعت عط1 .عد رعم لعمتنصسلج عععنر غامد ممه طتلدعسر 
كا بالناوع؟ 2 كك .عاعتطعة لآنامء ععمعلتمم لصح 11ه لعقط غقطبت /ه واعلممم 
سعط لمصعمة م1 تراععلنا عزممم عنعن بإعطا ,لعكمعمعم1 دعسرمعمة "وعمس 
العامة 01 5ئإة[مكتل صا طعم عطا 2ه دع انوادعلنا عطا عسمتأتمائسا 
صنا رعع! 10 دعلازووعمعه مه أغصلاد 01آنده17 لإعط) أقط) اعتمم معاطعلا 
521 12 102 ممتناكممت 01 كصعع هم عط" .(696 :1996 يعلتطها5) 5عمعم م جمعممة 
.ضمتاعععتل خنطا صذ تإعمعلمع) أهطتتعمره: أدعوعناد ونط12م 


22162121 وماعصة20 مز عأه: عمزقخط هج تإهام حتلعم لقطماع عط :ج1002 
اإاعاه50 1لندد5 يع اتزاوع)ة! تعستخصمق عط 6ه واعلمصطم عله عسمتمعوعءم نإط وعسلو 
هآ .355ع:ئز لمععع؟ صذ 13لعمط 7501105 عغطا 0غ 0ء05معه عتمم عنة؟ عممسموعط فقط 
4 وقاء5 توأؤوارعاء) ووتلاتمه عزو ععنته لهط وتطوعة تلتتدك ,1999 
01 منطذووعم0 .(12 :2003 ,ممحمدعل00) عاممعم 1,000 ععم كاعد كممتكتعاء) 
3 لصة 1990 معءساءط والدعنافسدعل لعكمعتعصة فقط كممعاكزة 117 عا لاعادد 
10م أع1]211 لدط010) 5ل1مطءكسمط 100 عم 60.77 م1 0.37 مسرم 
-10110 20 0طة ,أعموعنمآ عط 1ه يعدن 222[01 2 عستدععط وتطدءة تلن د5 .(2004 
(2003:12 بمسقددعل2001)002 صا 5جع10510م عناكرعة أعمرعام1] مبا 


/إآء212111م022ه 5ع5نا ومتكاوعاع1 ,هتلع ك5م00 1162 7تامتصدم أوممم م111[ 

لقاءةعتصمدمء :سمسعاط0م عطا ع2 5ععدودعم عط .لمتعاهم عه ترورعمء علأغنا 
لاط طتلدء [232ء)722 ع0م7 +10 وستكديى ووعلاوع1 و5ع01جدمعم ممامتوعاء) 
لعءأتلنتص ه56 م1 [عل70 2 كه عأانود-عكنا ممتامستاكممء طعتط عط عستردئ مم 
01 102 مستاكدامه 5عع72تامعمء عمتكتاءء205 ممأكتوعاء1 .(1992:125 رومتصصعتدحط) 
لمعلوتطم عتعطا +10 لعملزممعع د5عنالوطعاءن .علممفل مه 10001 بوطالمعطمت 
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065 اء 5 اأدواعه5 186 4ه أقلنامل. 


-61منا5 لإلاضع1هم220 هه 5كعاده1 (زاعا50 ؟عطتتاكطمه 2 ,قممتاع هاج كاز عالووعل 
.(2000:133 ,متسمسيدلا) عكتا أه نووجر لمك 


كدء)5 0[مطاععنه1] سه سمتامتسسكدمن) كسامتت أتأمكمه) 


لمعمة كمه 70116 2 01 عممعاكتدء عطا ,مستدايك (1999:45 ,رمطء5) حم 

أعءم25 20016176 22 كأوعععناد ]1 راكنا .كصملاأمعتامصصة كه وعطصسنم 2 مقط عاعي 

مغ "لعاء1للد" عه لعغهباتطقط عدممععط عأممعم ,عمنا 0962 .ممتاممسكمم 10 
.ع متستمااة عد تإعطا طعتط؟ ممتامتستكمى زه اعنعا عط 


10 5تا0ناءتوكدمه ل0ع:23امكتل 512165 كآنا© عطا مذ عاممعط 
208 بلصة ,(1990:14 ,تلقط خش -لق) ذجدعئز صملط ازه عطا عمضصتدل عانراوعكنا 
15 واأأطقط عصنتلمعمة 5”ع1مزمءم عماعمقطكء ,(1995:11 ,متمعاطع-نط4ما ع 2210) 16 
12 00551012611513 01 20ع2م5 عطا أخقطا لعأفعتلمة (1992:62 ,رمسلطة) .النع تل 
وتط 10 1101م 5كدعلز مععا؟ة) عطا مذ مععاصدمه طمعة 1اناحدمط سمه كأن0 طامط 
مز ووووقآه 10016 لهة ععممنا عط عسمممة دعتااده1 تل لعاوعى لإلناد 
قط 10 ععسقاكلوعء زط لعتصهم تمءع2 صملا ممستاخصمء لقصمدععم عمتلامعاممء 
5501م غهقط] لعاأدعععناد 286 عد0! (1949 ,تجضعطمووعن12]) .كمع )اهم عمتلمعمه 
وصطتللة؟ طتتم عستاععل غمم مل أغناط عددمعما عمتكمع ممصا طلتا عكك دععداللمعميي 
0] لإلكأعتنالن أكنازل2 صقء عاصمعم أقطا لسنه؟ مكلج (1982:88 ,مسمتطهءط]) .عسمسمعم1 
176553-ع1/16 أمط غباط وستحتا 01 لكملصهاد ععطواط 


5 كتلها5 دمقاء-10016 عاعتطعة 0) ععتطلته؟ طاعتط مز وعقده مذ معو 
5 لطة 101910215 دنه عكتادوع؟م عطا *”رع أن[ )ه وانلتمدو“ :107 2 م0 عمه 
أعكمعاهذ ع6 صق كتتاهاد 01 ع27063505 عطرمد علاإعتطعج 0غ عع050 صذ لمعمة 16 
علاقط ,روتعطاه؟ تإاته لمهم ,كأمع متهم 521101 ,رقققع]( أمععع؟ صآ .(1999:41 ,تمطء5) 
رماعط عتامعصمل ,قمعأ تإتناعن[ ده لمعم5 10 عكتاذدعام عستمدع وعم وعلصنا عصرم 
عطا روعء0693 عتممتافعاء ,5تعع 2مععا 101 ذققء ,لوتاعوعز ,كعدمعءمء عستللع ىر 
لإدلتامط لطة ,قمهتهمعهه [دتععمة 101 كاقاع ,5لستامعع(12م ,5عتصدع معلالا أو1216 
هضة دمتاعه] لالنسة؟ نه اماقم صا لياوع ممتقوععه هه لإهدط كتط]” .عستاءع كه 
طعتط عتعطن روءعغ)5)2 ل0عانهت] عط مآ .أععلسط بإلتسة؟ عطا دنه معلقغتاط 2 عومصصصا 
'اع7202 التأمعل1 ولدمصصدم دعنلساة ملتماعمم ودعصلءأطعلصا أتلعى كه داعتعا 
كو تكدء) لتقم 101 صمكدع؟ أمعلهل19م ]2205 عطا 25 كا معستاوية 


كعسله7؟ لدت )12 دده كتممطمسطظ لمدرره) روعمعلي]1 


ده كعكتءه0؟ اعتطه عمتضلنه 2 أقطا كلمعتدمء (1990:115 بتعنده81-ام) 

همه لهناءء1اعتمذ عطا ه عممعيع عطا غه 5 5ع0ل طتلدعءل عمستام عأامدمسصمعل 
مذغهطا عأوعتلمز (1992 سلطقة) ع (1990 ,تلدطخف-لق) .علتا إه كأاعءمكة مفصسط 
8ستلءعءيه ع2 عكتغلنك 06 كأعءم5ة 7321عأهمم صل ذععمقدك ,وععاسنامء كلبد0 عطا 
كلهم ناسنا لصة عاطفعتدل عمتاءومصت مه 15 وتمقطاصصوظط .دعع ممطك لدع 2 تمس 
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دأطقمق8 ألن52 دأ موأرعوسكده 6 


معء اع «رزدع عط 5دع710 2م0نأمستاكطمء عكتأتاعمحده00) .(1999:9 ,1غ2[طمعوهخ1) 
غطا 220 عتفصتاءه؟ عغطا بأمم عتتقط مطى عومطا مد عكقط مطب عومطا 
56256 2 صا الداوع؟ 7111 مدع عط عمندعءل1]1 .(1992:22 ,ومتصعنادآ) عأقصبطءمكسصنا 
للخ -عع 10١‏ عطا مسد :00م عطا 5ه غتدم عطأا دده عكنا عمنالكله؟ ح كه عاعه1 1ه 
.(1995 ,لامستمم0)) تإأجء01م عتلأقاع؟ لصة ممتله جلومعل ععلكهد التر مطبى رقمهاء 
.(2000:299 بأمعلهع82) 5عتتاصنامه طهعةق مز عنما عط 10 2150 قطرعهد قتط]" 
,00م عط قائط مهد اكلم رأمبوع8 ص غهقطا لعطتعوطه فقط (1982:166 مستطهءط]) 
تعطأاه صقطا 201 دعسممعصة لعجرا ده عذمطا لصة رذممكء ع1للتص-رءجهه! عط 
لاط ل0عتموممممععة 15 دع عستمعل71 عطظ' .ممعغداساهمم عطا له كعترموعاقه 
عطا 01 مهم عطا هه صمامشتاكممء 5نامتعتأمكدمه 01 5تزهامكتل عكتاهء20170م 
1ه كعصتاءة؟ عندءيى طاعتطه ,"عطعم ينوع حكتامم" عط نزالدتععمدء رذققآه ععممن 
لإضة 310:0 أممصق تزعطا 16 ".مم عتقط" مطند عؤومطا عممسة ممتنهحترمعل 
تنوه 2101 اوناك عتغطا ,5ع ااعمسيعغط) صمتاممستاقصمء طعية 1ه عمصداط جيعد 
.أكعكمنا لهاعوة جلععءط اعتطه ممتامسعتلة مغم1 


15 ملأ 2معمعع 521101 عصتلاملز لمتأامعدكمة (لامتامعامم رعععة1 2 ,لإالتملنساة 
لد50 لتد م00 01 أععم105م عط نزط لعل )سدمودتل ذز طعتطنت عع2 01 عستصدمء 
115 متقاكناة أمصمقء 3تطدتة تلنددك5 !1 صصغط) عرماعط عمد تإعطا براتلتطمم 
لإعطا بؤص60 2 كنا عتغطا لءعطتلمعدعل فقط (2000:9 ,تمفصسه؟م؟) .لإاعنءه5 معستتاكدمهء 
-202 2 بآته ذه تإعمعلمدءمعل عتستمهمعء تلسدك 06 دعم سد حل ددتل عطا عجتلوعر 
داصع ةم لصومع عتعطا ]ه معتاستهاءعءه عطا طاوط عاعدا نإعط1' .عءعستاموعع عاط ممعم 
عسللالا عطا أقطا مدع؟ تإعط]" .كأمعهدم عتعطا 01 راأتتنءءد عتططمصوءةء عطا لصة 
.عناستامم '0551519م أمصصق لإمزمء كأمعتهم عتعطا 202205ماد 


8 ص1 عتادعءن) و5عنلنا5 عتستمصمعظ تلنتد5 عط نزط أنه اعتمم نزلنااو ىم 
هعم ذلندةك5 ص عسسمعصا 1[ماعمتامط ععدمعة غطا رلدععلة غقط لعل تااعصمه 
عطا طاتي؟ متقطا سه 1980 مز 535 غ1 أقط 01 لختط) 2 سقط ذوع1 مغ لعمممعل لفط 
أخدعد عماءط ممتتللنط 517 .0.5آ لمة قدعئز طعمء الماع 2 عمتصسصتم المعصستع رمع 
20 01 2220113 عطا ,5جع7/011 مواععه1 نإ دععصمااتصء طوتامعط) 262030 
لاأكناءء5 [وأعضقصة عط عنوء نامل 10 عصمط غمم 11نامء 60023 5تلتدم 
.(2003:250 ,0غ2دهتا120) ه00 رعمعع "كأمععهم عتعطا نط لعممعترعمعء 
1251نع51قم كأسععدم عتعطا 01 5دعسلجأعاكدةة عط عتحرعوطه طانامئز 1101م 
لعخلصتتط عمه عع 105 ,)1 أنام أسعلممموع7 عده 25 ,معطت" ركاقدء؟ عمسيل 
0 كعتكناءتنا! عط سسعلممء طأنامز عدده5 .725160 ع2 دووسصتط) لععلصتط 2 ,كأدعتاع 
بتمقمولا) تمعأؤلزة عتسسمممءء لو٠طماع‏ عطا عممداط مه غ50 تعستاكدمهء 
,011ا860 تنوك 0غ عأطهلتة27 تزآعل1؟ ع2 0005ع تعمتتاقصمء مععاوع]]1 .(2000:80 
أ5ء)ة! عطا كه 5مع710 0غ أعموعام1 عط لسصة كعممطم علتطمم حدم عستوصمء 
تعطاه عطا لصهة ,مهتواتكعاء) عاتلاء521 ,عتكتاجه تتعاوعءة ,كصلا 0ممنججحرلاه11 
مأقطا امع طأناملز عهدمد ,ععبعء810] .ععتكلتت طاجامن8 04 5501365ع200 اعستاكدمء 
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665 اوأعه5 156 01 أقدنامل. 


8 طمناعة]5ةا52دتل أمعأكاويعم 2 دعاهوعى مدع عمتكدعءععصا كنط1]" .5بومعع 
.عتامعصا عأسامقطج 01 اعنم1 تومج غ2 لععبيه عط أمصصف أغقطا كتعستكومء 

متقدم د كه لععلمةء مععط مقط عستكتايءل2 مولوزوعاعء) بوتطدعة تلسدد مآ 
متاقطء5 ومتمقطععتام تزلنسنة؟ ده عهمعسكمة 20 ه200 ممرمكم]ز 6ه عمكتامد 
50 حلش :2000 ,نطاتلء1؟-ام :1993 ,مل دصذف لف ) مععلاتك عدمصع نرامداسعتامدم 
عطا 06 9090 أقطا 5عأدعءنلمة (1994:187 ,0دعتة) .(2003 ,قطمهم0 :1997 
له ,14800 بقتطدعة تلسدد - د5اأعممفط محتطدعة عععطا عطا ده عصتوتاى؟لج 
ع5 80005 وعذعط1 .50005 إتنانتنا![ لصة عاأطتكسسل مواءىه؟ 10 15 - نوناد 
01 5كأعنال20م عطا عت 22056 3220 ,مفعم تتا لصة ,سقعتعسة4 ,عدعصدمد1ل 
كاسعديعكتارعنحل2 عدعطا أقطا كا «متأماعءومعء عط .كممتاهعممعمء لقدهمتأهصتالناط 
5211015 عمممقة كاصة 5دع1لطء عأمعى (هار 


صقطا ععطامء كعتاأاووعع26 25 كصع 1 تعتستناكممء. 722005 عسالأللامءل1 
تعطاة؟ بالناوع؟ 2 كة .2أطدعة 52101 ص لع5معيعط!ا أهطالزعدرهة ققط كع عنس[ 
624 2023 150615اقم0ه 521101 50136 ,كعسمتصعقء كتاأمعتاد عتغط) عمتكدد صقط) 
5 1 011 هدم 107/210 معطا عذنا 1ه كعتكتاءتت! أو 21[ عطا 10 معطا 
.5ع0مع01118ه1 أقهم 101 


أمععصتآ لم50 1ه غدوعمعط]" عطا لسه باتلدسوعصآ لدعمم 


٠71‏ أمعاءاء عمروة 0غ 15 تله ناوعم1 مصاع 00رمع مع ستلمعم5 1ه عامء عط1" 
]5 ل]عطتجميعاعل عاقهه لصه ,لاةمأقلط رطاعلط رققىء كتامالاع1م سل .مععل20 
له 01 ععممهمعاستهم عط مذ عام صمدتلزوطتد 2 نزلمه لعنزهام عمستلمعمة 
5 ,03511108م 15)ة)5 لإط ل0عمتهتائدمكء ع2201 1725 1085م تستاكمم0) .ممتازومم 
تمطء5) ”52108 وأعمه 0 بده“ لمعمه 0غ غ20 86005 لمعنكلآنه نزط لععمعلتي 
.(1999:40 

-نلة؟ 01 عمسمعقعممد5تل غطا 0هة بممتأمعتلء تممه ,سمتامجعتموطءت] 
صذ اأمعتلدة عتدمجمد عستلمعمة لععع0معء عتتقط ومتطفدصمنهاء لدنءه5 لهممن 
0 عطا صا رعتتط]" .لإكتامعل1 لهممكتعم ممه ممتكلومم لهاءه5 عمنطوتاطهايء 
عتأمطتصيزة 6ه ل0صناط تلاعم 2 مه ععلها 001165تمدمه ,لإأعاع50 #عمتتاكممهء 
“ءانا لممع“ عطا غهطا عرعتاعط 6غ تزاععلنا عدممم نمم عمد عاممء2 .عمعمقاتمصمسا 
قط عتاعتاعط عأممعم 01 5ع طصتناه عستجزهع) .كل0مع لدع أ هط ممم لفط عط مدن 
لالدع؟ ,252020 1ه120) 320 ,0015م ع8متطتطاتلاة رقعسرمط ممتادء2]؟ روعكتامط عع121[ 
عنا لممع 2 كه عتأامطتطززة عع دهده 0ممعه5 لصة ,لإعصممم أه غ10 2 رمعطامك عملم 
.(1999:45 بتمطء5) 

ما نزوء5)521 10201 2 15 متام ستاكصم *”كتامناعامكممء“ عه عاطتكت؟ بزالداءمهى 
.51116503 ستماءع 0) ومتامعع كتأهأئ-طوتط نإط 0ع5 (أعل50 تعمتتاكمدمهء 2 
5م تاعسصناوتل ذممك عستمعل1؟؟ 04 مسسعاوزة 2 كلعع؟ ممتأمسستاكصم عللغتاعم مم0 
لأ اعتاعة عتقط وتعطاه أقطا 10 متستاكممء 01 أعتع1 2 ما عرامكة عأممعم مع ععطابس 
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دأطقعقة ألة5 دأ لدأرعمسكدمقن 


هذ و5عنالامء5 01 0005ع 2021ء202655 متماءعءه ”لمعم تزعطا أقطا 060 2ناذوجعم 
عط رؤعلزء *وتعطاأه 220 هلاه ماعطا صا كنطهاد [12ع50 عتغطا سمقمدم مغ ععلعه 
15 *”05عع2“ 0غ ”امد جده2؟ كممناأكتتاوع2 عخعطا عستحصره]كمدعا 01 د5وعءممم 
اق ]20 وع00 [[كأوتلمة عستكتاءء:05ج عط اعلا .لعاءاممدمه #زالناأووعععنياد 
الاعه له لإتءنء رطاللامعع عتدامهمءء 102 لمعه 5 ”مكتلم تمده 0غ وستلدممع 1 
وعده 011 ععلمةءء طاعتطم عمعمة 5عه291ء5 لمة كأعدلمعم [2تاأسعووعدهم 

.عاعاهوط0 


أنالددعععناك 12[17مء 22 عدممم عتغطا تزلده بتعمعا عاممعم عمعمه موعععط/1آ 
17 :ه008 رقه2)10كام25 مزه تأعطا +10 5اع200 عله مد درمططواعم 8ه دعحتالهاء 
صقطا ععطوتط 05دلصماد طتتى عاممعم لعتمقتاتسة؟ عحقط حتلعجط ععغطاه مه 
ها 0ع[متء كه 210635 211502م0202 كاعم كل .لعأكتده اأعمعا لإأكناماتاع1م لإمقصر 
-تعممنا عط لاط غعة 5ل0مهلصهأد عغطا 0غ وععاصمكة لصة د5عكتعوطه عممتزعتك لاعتطر 
(1999:43 ,عتمطء5) .عدغطا كاأمعوعىم متلعم عط كد طعت عطا لمج ذممكء علللتط 
ما علهءومنا عدم ذا طعتطا لعع7عطء فقط لمذتمع تستاكمم تلاعم 2 أهطا دلسمعادمهء 
210 ع اأقطءع]ء0 مقطا عوعطاد1 ع ازةقعيعع 2 7201 ؤ5ز عتغعطا أقطا عقمءة عطا 
نط 705110 
-12101133 ممنل1011م ما غصماءه مص نزأعمتكدعععمهز عسدمعءءط قط مهأوتعاء1" 
2 كأدعوعدم مملؤتلاعاء) أناط ,وتعطاه 01 و5معععهم عمتلمعمة عطا أتمطة دمن 
212051 01115331828م ,قطعع]26م عمتلمعم؟ 01 عتناعلم لعععلة [اتتوعط 
مهتا كما مه 0غ 5ل2ع1 قنط]' .طعت عط مه كذمداء-ء721001 عتعممنا عط /راععتكسانيء 
1 وطتوىع 10م 01 د5عم 15 .كع اتزاوعلتا "وتعطاه 1ه كممتامعمععم 5ع 1[ممعم 01 
ععع ةا 2 لاعاز مدقعمه ج50 ,عامصدك ,ه10 تسمتاءماوتل 01كدتاصنا خنطا أععكد مدله 
5210 صذ عاممء5 .(1999:44 ,جمطءذ) 5تسدعع مم ععطاه 00 مقطا مقتط لنتقكتامنا 
عطا 0 عتاصفة 08 رطلتز دع لاأعقتصعط) عممصحدمء م) بزاععلنا عرمطم مم عه مأطهجم 
تعطاه صآ .لإطععمععتط عتستمصمءء عطا صذ معطا عبتوطج عد] عومط) ركه عاتوامع)نا 
0 [851تلاطنا صذ عقهعصء مغ لإاعءانا عدمم ععة عارمعم ركل1مر 
211501 
أوعنطالدءئ؟ عط غباط 2[1 ,ع2 كتطهاد عغطا 01 أناه غمه 5تعستتاكمم و5و16م1] 
51107 اع 1013 أقناطط لاعطا طاعتطنا جره التسلمععا اممععاء مد جه دع كاعوسعغطا لص 
هع -كنتاها5 أوع اج[ عطا 01 عققطعكتنام ععتام ما وعدزمعمز واعطا اعاعئو 10 
5 10ناقدمء لاكفعط ,8063001 كتطا صا أنة؟ لإمقمة عمعماد .وعستستا 
.0013 002511261 هذ عتم معطكتادم عحقط تإعامتمتلممط [مموديعم معت مد 
هل 55ع200م 6201985م5 076أناعم 2مك عط ,(50 ,1999:46 ,عمطء5) مغ عستلجرمععم 
ععملة كععقصفقط عتانتصعاط20م برلطعتط ,72201 عممعءعلست حفط .5.[] عطا 
لطة ما عقتمكة عاممعم أقط؟ معءساعط ععمععع تل عط .1980 تزاعامسعدمممة 
كى .'([02510105مء لعكوعمعه1 فقط لسعمة 10 عاأطهالتة؟2 عتقط تإغطا عدسمعمة عطا 
صمع ممه نامكة عط ,كمه متمكة عاهسمتحصمل :زأعوستكمعتعما دعا برادعانا عاهعومنا 
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5ع اقاعه5 186 4ه اأوستامل. 


ر5ل800 عاطمنكتةمععصن ,ععمععدعاهوطه لتصهع نإط 0ع )2 ستصمم 15 إلمممءء 
«متطمة؟ مز ماكتطة عاطدعع مقط لصة ,عمج معاعهم عناووعمي 

0ع هه معسامءع 8ع 03612 ,لإتطامطمع»ه 162013123 عطا ص ربص200160 هآ 
م2 ,0غههط لتق مه لعأستامجط 15 علط هتستاخصمء علط ص ست ححص نجروحظ .لاعماز 
.لعمصة؟ (أعأهمعه دعمدمه أأعما1 مه- 01 .عتأمهام طاتر لعلمء5 8ه ,رعمهم مذ 
.ع تعطرعواء 25 وتطوعة 52001 صا مه عمتطعاهء 15 صصممط عمام مهت ع1 
لداععم؟ +10 3705 125112102 كضتكنا 220 عمامم 712 ألاع 107 لإعصمم عمتلمعمم 
رق51هم /إدلطاأعلط ,5ه200 ممع ,ومع مط نإطهط ,ع ستللع 25 عن كمه تقدعه0ه0 
-تطمعع6 15 وعمتصصه لاءكتامط له ركقصم له جتلة أ 1مد10 ,كأمعطوعئتاع؟ ركممناممصممم 
سه 7710016 تدك غطا عسمصة نز[عه[نء عدم ومصصرم لسة نإممتسماكنه عمد 
.5565 ععمزمنا 

عطا و5عء00 50 ,لإأع50 اعمتتاكممه عط مز عنديع)تاموم وعاأطوومم015 حم 
نط4 تلندد5 ماع20 عصاعط 15 16زملاء عمروك .مرعاطامعم عأمدط عأطهومم15ل 
.21611315م 01 عستامزءء؟ مهما 


5ع عنالوءكه0ن) [د00ك 


م :زعلتااعه1 «ولسعستاكممء 6ه كاأععمفة عتأهسمعاطامعم لداعمم 
05ل 1م0025 عصا2[مدتل ,واتلمبتوعم لهاء50 ع سلكت ركهه 2 عامكة ممتاماستاكممء 
.211163 272262121 جه كتمقطصصء 0210 لإعمعمع)ا 220 ,متام مسكدمء 


5عتاتووءعع1] عمرمعع8 دعتساوسطا :كدمندعاوكة4 عستره: 


01؟ ل#إأصتقدم 15 ممناء 20م ,ععداأد تزلهدء 15 غ2 ,لتكتلمغلمدهء +101 
-لمااصةء لععصة200 ما وعممع7عه1 مم0ناء20011م ذ5تا[مكناة 25 غتاط ,تام ستاكممء 
عطا لاعة 0غ 5لع26 لاع 05ا0ناستاممء عأدعكق 0غ وعمرمءءط عوممكتام عطا رك 
.08تأأعنال50م 01 كتاع0؟ عط وعتصمععءط وملام ستاكممء ركنانا1' .5ن [مكتاد 
عطا ده لعدنءه؟ علاقط كمد تتمعلهع2 ,ردمتامسسكممء 04 لمععمه عط طاتكالا 
5 بطءة1![) *متصد““' مسد *”ملععم“ معو ساعط عستطكتاع سمتاكتل 01 ععمماءممم1 
525181101 عكتناوع1 دلعع2 ,لاللدتامعوو8 .(1973 ,تعطعةتصتطءة :1984 ,أأصرمط 
تعسصتتاكممه لصهة ,لزاعل1؟ لإههلة صق 5215160 عند تإعطا أقطا :2 عطا عبط 
معتك عصالز]كتاد5 أنامطتتس متمد" باعم عنوعت '[للناأدوعععناد نإهمط دعتاع00و 
5 80005 متمازعه +10 ذلععه لتاعم عسمتادعمت .(1996:7 باكتاعلع1) دلععم عتقوط 
عطا 01 ععقصذ سه أسعوعوم 0) علهم ععه كاده]11 .مستكتاءء لج طعتامغعطا عممل 
لاط غذ ملاعتطعة ما معطا ععسمتكمم 0غ كمه كاععتها عمتدتا :لج 6 ع]ئآ 5000 
عطا امه عه تعطاعط/الآ .وعم امعد ع0/ مد 005مع ركتوتتا ستفامعه عمتمقطسام 
216 [نامتمقممه ذز عمقتصا عتعغطا ,عله عتممهاما نقمد عكقط وعمتعد لمة 05م0مع 
لم66 (الدتعمعع عط النى صمتاتشدوعة تتغط) أقطا 50 طعتط اعد ععمم عتعط) لصة 
ع2 وععمعتليية لعماعويها ععم0 .(1999:33 ,تمقتصطعخ1-ل4) أمطصزد كتطهاد 2 5ق 
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وأطقعة 530 مأ اكع كوه © 


وعاعتطء؟ لعتعاناوع: 1ه عوءطتصتدم عط .(2004 ,«متأحمسصمكم] أععليه31 لهطه01) 
3 طذ 9,484.91 ه60 1970 ص1 60,000 مم6 تزللمعناهسدعل عومع مكلد 
.(2003 ,وستصممواط 01 لإتأكتما84 :2003:11 ,سهميوعل:ه0) 


عأنالامم 5عمدامعتة .لاالهمء2ممعطم عماورمعع 2150 15 أعجهن عتذخ 
0 أؤ5متصلج +10 عاطاأعصممدع؟ ععة دعصداط .5ع2[1610 ععطعتط غه تإآوامستسسام؟ 
/122 085اسقتطاء عأعطاه 0صة رداعد؟ لتووه؟ ددم عل1ل17021 ممه تددتدمء ومطعهه 01 
,68128نا(1) عستصعدت لوطماع +10 تزاتلتطتكصممموع عتعغطا لإتامصة لااأمعيع 
2111 ع8 3552م كله ,فأطهعث 5001 هذ 2000 لصد 1970 معء ساع8 .(1992:85 
أاعاء 2180 عنة عستطامعما لصه 5تعاأعصره1نا ممتلآئنم 153 ٠غ‏ 17 مره عوهم1 
2 ه10 34 02؟ ع505 قهما غطعاء؟! لئه؟ :2,898,000 ما كمه 248,000 مدمء] عوه1 
8 م1 صمتلاتدم 39 صسمع؟ عومع دعلتمم ععأعصمماتا معو معدهدم لصهة ,ممتتللتم 
.(1970-2001 ,عمتصصهام 1ه 'واكتمنكاة) ممنتائس 

طا وعمطن0[1/؟ عستكدعرعصا صز كالتاوع؟ 0005ع #عمتتاكممء 01 عذنا عمدعرعمز1 عط1" 
/تقطتام عطا عق 5ل[مطعءدسه8 .(1999:34 ,تممسطد1-لة) غامد عاطددمموتل 
طعةء أقطا 0ع1هتستاوء معءط مقط غ1] .5عأهاك كاتدت عطا مز عاكهك؟ زاتهل 01 عمعتتامة 
7750-0 جعءااع0 01 05 2؟عمعع لقناصصة عط عه عاط تقصمموع: 15 أمعلزوعع أاندقن 
مععاوء117 مذ علنطه بزعامة لومتعتسناحم) عأمدس 10[مطعكتامط آه كصسدععمان1 
.(1997 ,وطهعا-لة) 5سعععملك! 350 10 عاطتأكهصمموع؟ 15 ممومعم اعوء عممعنظ 
,2205 ,ممتاأقمعماعمة ل[للقناكنا ععج [055م015 01 206225 متقدم عط[ 
افطع نمه تمع 123[01 عأناأتاقصمء طاعتط 01 لله رعدنادعن/ع ستاعنزءة: لصهة ,الكنلمصها 
ذل غقط] أناه لعأصلمم (2005 روعلط) بدتطوعة تلنددد م[ .دع تاعفصغط) صا مسعاطمم 
ده لإلتقل عستاةتعمعع 15 اأمعلاوء: طعدء ,ناك طمللعل صز قاتصنا عستختتمط 500,000 
عاقة عاطددومصكتل تزإلتقل لهام عطا رعامه؟ عاطدوممكتل 1ه قسدمع 1500 عممععكة 
.ك0 108,0000 5عطعهع؟ عصسنااهم؟ لقنتصصة عط هه ركده) 3000 عم د22 ده 15 
دقوع 23 356[ عطا معدل عاكدت عأطددممكتل لهام عطا غقطا لعأدعتلمة مكله 116 
0 ققتطعوع7 لعاعتلء:م 220 كناهغ 21,000,000 ع8 2062 ذه لعطاعوعر 
عطا ,كةانءتامهم هذ دتطوعة 52501 هآ .هدعو 23 ابرعم عغطا عمتعبدكل دده 
01 213021ئة عطا طتته ززد]ط عط عمصضتدل 5عمدعمعم1ا مسعاطمجم عأمهم عاطدومم5ال 
ها قاط هكتتها5ء1 1251-1000 01 ممتأوععكتاه:م عط1' .كستوعلام 04 5تءطستتاه ععتتط 
طعنطنتا 01 عصدهة مطقةع) 01 غ220012 6201120115 22 5ع100116م 50ل2 وتطدعة 21101ك 
.ع1 2لج2معع1:00طهمه 15 


20 صهتأمتستاكصمء طغتو لعاد2550 وتطوعة تدك ص ممعاطمعم عتعطاممم 

201/23/27 2 10201 0مععا عطا 15 عاكدنا عاطدوومدتل عطا عمتكوطءععوي 
مسكتلهاتمهن) .وائلطفعتدل دوعستمع لمن إمامهمءه تإوبجدبومغعطا عط1” .لإصمحمءةء 
أمعمععدامع ده ,وتلاطووممكتل لمة ععموودع1هو06 لعصمدام مه دعحكتقطا 
5 ,وللهءاةتصععل كلصديت كلقضء)2م 01 ممهتاأمستكمهن) .عتهعع 04 لوعاكمز 
65 عط1' .دعنهمع؟تأه:م عاقة< 25 220 ,5ل000ع 22012 1266 باستععة عاتزمعم 
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5ععمواء5 اداءه50 عط أه اقول 


ده (27 :2004 ج1ممع؟ اتسنا ععمعع نلاعاهآ أكتسرمصمعءظ عط1) م عمنلرمعءععم 
10م غئة تععة دعناددة 121 لع صتصطم تلع 5نا0لمء5 01 لع تطناه 2 ,ضدلط 812 521101 
كلةءتتمعغطعمتاعءم اسه لزه عط لمة كعقهء ده ععصوتاءع بأوعط نإ لعكتاةء 
25 طعتط؟ رقعهتناموع؟ 77262 عتمتا 5*لكأاستامء عطا 01 عمتصمعنه بوعتسادبالصز 
عط لمة 5تعأتسوة لتتنامعععءلمن عستممها طوتامعط تزللدمعهميم ل4عستهاطه 
اسه زوعنائاعة1 [2ماعتصدام 01 عع112مطه :)172 دهء5 01 ماحم الدوعل 
22206015 0 0591م15ل نتعم70مصذ عطا ددم لصها عطا ؤه سمتاممتسماممء 
1 3 35 ل0عذنا سعااه اأرعمعل عط طاتت رعامة بومماتلتم لسصه لدتأكسلم1 
أ5عط) طتتى لوء0 مغ ل0عاعة كقط امعسمعمبمع عط طعسمطالة .لمساميع 
دز وعمأه0؟؟ [قتاأمعبتاكمة ته عصمعاة مم5 ععة ععغطا ,جععمعء الفط [2امعستممعتحيء 
.1551165 ع5عطا 01 عمم ها رومحصة عطا عستمسصتككة دسملعستك؟]ا عطا 


ع2 عغطا 01 5لسصدتصعل عطا عستترزاممتاد ,دعتتاهتامء كان عط 11 
0 دمتاعد لمعم لعممعععما عطا 5عاهازووعععه 80005 تع سناكم +101 ممناجأتاممم 
01 عع5نا50 عم0 .00035ع طعناذ 011ممطا 0غ أعدم صذ 0عكنا عتامعلاع2 عطا ستدع 0غ آذه 
01 21065 نان عقتاط دعأ 2جعمعع طعنطن؟ ,عستمزاعء [زه ؤز كآنا عط مذ سم تأسلامم 
ه ]0 «مأععتتل ى .(2002:26 ر,كتدك-لى :1999:44 ,تمقسطدج1-ل4) عامة عن<ه] 
رعامصقت 10 ,لعمتدامصدم عمأعععتل زمدمصصم عصلووءء20م ط15 52101 +1220 
خلنة5 ممتلاتدم 30 1ه 5وه1 2 لعمع كسد لفط نإغطا دعائة77 عتعده) 01 عكتادعءط أقطا 
تتلخدلة) 309 مغ 1090 ددم لعمدعيعمة لهط دععتهم طكة غقطا سه كلملزتر 
.(1995:127 


5ساأكوعمعما عطا 15 فأطدعة 5201 صذ ممتاأتطامم 04 ععتتاهد ععطاممم 

انلام عتة 160 قعاتاطتتاصم عمه طعمء ترط ملعصعتتط أعنا) عط" .دهده أن عع ط تتام 
عطا صز ممأسطلامم ته 01 ععكتاه5 7220 غطا عقة كمدملذتصء علتامتصماتاة4 
01 لإأك عط 01 «ممتمصديت عطا غقطا لعأدعءنلهة (2003 ,ممعسه-لة) .لإتاضتامء 
صذ لعالناوع عكقط كذعقه كليم ده عاأومعم 4ه ععسقتاءع عطا لمة طلمتريير 
عط]' .«متاتاامم [هامعصممعتتص لهة عمنتنا 1[ع08هعا ,ممتاوععممء ل0عموعمعم1 
رلإلتقلتاعتائهم ,ككهه عن حلمم 01 منطووعم؟0 صل 0مة 102 هروما عدء صا انرمع 
وعأعتطء؟ 01اممط طلت؟ 255012160 ممنأسطامم سوطعن 6ه اعنوع1 عطا أقطا مأوعععناد 
عطا 0غ عمتلتمعع4 .ممتاوععههمء صدطعنا طتته «عطاععم) ,ع5 0غ عناستاصم الت 
0 عأاعتطء؟ لهام ,(347 :2002 ,وستممداط 6ه لاونم ا84) نليددك 
تعطاه ممه ,وعاعغتطء؟ [داععمة ,وعاعيها ,وعقناط رومعء1 ل0صة كعقه 5ععممعدقدم) 
همه 117115 .2002 صذ 298,857 مغ 1970 صذ 22,922 مما ع5ه7 (5نده 
0 1970 صة 8,334 دسم عوه؟ كأرتمصصا لهام رعمملة 5معع1 مه كعق رمع معدقدم 
4 5قط عكنا هذ 5قهء 1ع8 3552م 01 تناه عط1 .2001 صز 241,245 
م1121 [2ط610) 2003 هذ 2,762,900 ٠غ‏ 1980 صذ 764,000 دهع ,لاالدتكصماوطناه 
(03[مطءقتامط 100 ععم) 5همه عععمء55هم 04 موزووعووه .(2004 ,2100 تصرمكم1 
6 0 87.89 مده ,2003 لصد 1977 معوساءط [للمسلدج لعمقعتعصا مقط 
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تأطقعة ألنة5 مأ صبوأرعموسكوه 2 


ع1 لداسمعسدمعت جسم 


0 كمعأادعغطا 5ععتتاووع1 01 2005أأمآاصرت 5 زاعل50 تعستكممه ع1 

كستلمعم5 كته لمة ,تعاةا ,ركاأه5 ,كاوع101 معقط (زاعأحمةاوطه لصهة أكتاقطنء 

عطا 10 عستع مهل 15 مه1)20ممكصه لصة رآعنا؟ ,لإا عضاءفاء ,وستكتامط ده 
.مع مهمع كم 


طوطكهء )0 ولتتط-0؟] 2160 1تتادء هه ,عأمتسهت 10 دوعنهاك لعأنمتآ عطا مآ 

عط 2ء019م أقطا داعن؟ لتكوه؟ غط1 .عقن أعنا؟ 1زو5ه1 مدمع؟ مسعاد مده تدكتصسهء علنرم1ل 

لصة ,لزه ,لهمء عستاوعع/آ .أناصطا 0100105 ]1005 115 عن (لأعل500 اعستاكدمء 

:1215 ددعلاصتامء كامتصكتل '[لامعمفصمعم طامدء عطا جسم كمع [أمعنائقم 

كته 701105 عطا 01 عتقطة عستساعط ع0 مه معكنتقه 5أعد؟ عدعغط) عوستصعسط 

عا25 عناها 04 5عتاأتاص هنال عقتاط 5ع 72عمعع تصعطا متملع لمة يممنسط1امم 
.(52 ,51 :1992 ييستمسص) 


5 أهقطا ,0214 5مهه8[200 لعأانمتآ ده لعقطط ,لسنه؟ (1992:52 ,عوستعبددة) 

5 تاأعناة 5أ20010م م ماع 2 تصهل ذدع1 نإالوءزع10مع»ء 01 مهتأ م ستاكص0 روع215 عررمعم1 

,1208 رعسصتأه250ع رذتقه 01 2565 طاعكتام بأكقعاهمء سآ .وعدم :و[برم1ة نزلده كسمتمع 

0 828 ةطتهل عتمصد زالدعهم1امءه لله عقة اعتطن ,واأأعضاععاء لصه لهم ,اععاد 
-1ل1م2؟ نإأمتالنامم رعمملم26م 


5 11065اعة؟ طاعدد طتت عانرادعكنا تعدسسحمم عط 01 عمتطمتصعيظ عط 

,8 لمم 172 لصة عدللسقطعكعمد ودبودتتمغطا ,عوستدهاتلصم عتد ,وعلتطمسسماتة 
5 12065ا5ه0ت عط 1" .اقم 21 0عتطهمعتتتمء أمععع غ2 0ع201710م عط نزلده ممه 
ع2 أهقطا 00115 تددم عط 01 كأتامهذ كنامناستاصمء جه دلمعمعل عأنا أه ند 
لصة ,كلهقاعمم ,ولمعتتسعطن ,لإهورعمء :تععل0:م مغ طاعدء عط مغ لبالصعقط أومتط 
,1136115103 01 121ع3ع138تامعمه 5از 5ل ععع صقل لمعتع10معء ستقمط 115 .تعمهم 
.000 220 رتعمقم ,لإعععمء لمعضاععاء 01 غ10 2 منا دعكنا 2150 ع طاكتارء209 أتاط 


طكته لععلمنا بإاعومكء ععة معععدمء [2أمعسدم كص 01 قمع31 5نام عكر 
-251502ع 222[01 وعأك (1996:80,83 بالتاعلع1) :م20 7عمعع رعرعص عساأممعمعما 
رععصوطعنكتل عدذنا-لمة1 ,ممتأتطامم عند ,عاك لصة 5امعلاععة لمأمعم1 
1ه 00105تشقط روع)125 0نأه5 01 [052مكتلل عطا ,لوأتاتاع220102 لسه مهد 01ج 
كأظامم عآ1 .عع مقطء عأمستك عتمععمم معطامة لهه ,ممتازوممعل 210 ,مم اسلامم 
غا رقاء2001م 01 عمتوممكتل لاط نزآده 206 عا 2تعمعع 15 صمأن1آهم أقطا أباه 
مقطعنا عخ .نط0 لقدمديعم 2ه واعبع1 ععطوتط عتم ذه التاوع 2 5ه مدلج 
5 كلق لام عط 011+ 0 ععطامة1 29 عأوزمعم عرمحط لصة لزمعع دع ذا زومعل 
-الة) .8 ستانتتصصدمء 25002[1عم ص ععمقارمصصطا رؤدعا صقط) تغط 2 ,عدممم 0عتتتاوكج 
عطا كة متععهمه لقامع ته متتكصة 01 ج5وعنة ععطاه طعيرد 2005 (2002:20 ر,كتدك 
127:62 عدمده عطأ .0ه مهتاأعتماكعل عط ,وعمكتاموعع عاط هكعمع ممم 1ه وسمتأعامعل 
5216 عع مناه لصد كآزه5 01 ه0خهءع 2101 0مة ,عتعطمدم هناد عطا مد 
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5ععاء5 أقأعه5 56 أه أودناول. 


15 77211 101 تمدع [دتكأكنلم1 .2000-2020 عمتصعسل 2.896 لصح 2000-2004 
ص 0.60 ها 2000 صذ وتعاعمم علطتت سمتللتط 0.47 جدمع] عممعععمز ما لعاعءزمعم 
صة لاط عموع2عمة 0غ 2160 صتتايء 15 لسفتععل عع د17 .2020 صذ 1.66 لصح 2004 
.200000 متتل 6.596 لس 2000-2004 عمكبحل 5.096 ]0 عومعء2 أقنتصمة 
دمتللتط 18.8 سلمءع) عممععما مغ لعاءءزمعم كذ عند 105 لسمعصعل لمعدةاتمتوم 
15 اصتتمعل ععاج/8آ .2020 صآ 23.0 لصح 2004 صز 19.9 0غ 2000 صز ورعاعم علطن 
2000-4 عمعسسل 1.190 آه ععدعء27 لقتتصسة مح نزط عكوعرعمز 6غ لعاف ستاو 

.2000-2020 عمعتل 1.090 لصة 


.لماأعاقة معفط 5ه عكنا رعمعمء عتامعصسمل ادك .لممسصعل اعنماءء11 
0غ عضاوت ,1982-2000 عمعسل 31590 نإ اع5مع1عط1ا «ممتامستكممء بروانعتماءو181 
-متمتاكممء لهأه1 .(2003:12 ,سمدسوعل002)) كتتاوط غنهامائط «متللتس 110,611 
عطا علتنطجت ,1994-1998 عمصعسل 4.29 01 216 لقناصمة مد غج لعتام لتم دمتا 
8 متمسواط 06 وتاكتمن/1) 2.790 01 ععدمعء37 أقنتصصة مد نز6 برععع 1050 علوعم 
ده ,لعكمعتعصا 2150 105 متسمتاكصمه واتعتاععاء وأختمقه عء .(222 :2000-2004 
2001 هذ كتتامط غ10924ك1 5,116.843 0غ 1970 هذ دكتامط غ926ه10ك1 321.3273 
.(2004 علصد8ظ 0110) 


52001 عتنكن؟ عددعمعم1 111 طابزامعع عتصدمهمءة لمة ممناداناممط 
[عصنهن) بعوتعمظط 17170210 عغط1' .لإامعقطة 25 أكمعا غ2 لمفصعل براعصامعاء 
8 10 2000 ها كأ و#تمعلع 22 جم عممعععصا لمفصصعل واأعتماععاء مد كاموءءه] 
لهاه) أغقطا لعأتقسناوء صحاط امعسرمماءبع12 طتمعبءك عط]' .2020 نإ ماع مولع 
0 ]0 1216 عع528ه21 طة غ2 لزمعع 770110 ععامم عتماععاء +10 لمفممعل 
هذ ع5 عطا وصناءء]8 .2020 اأعنامعطا عدعنز ععم 4.590 لصح 2004 طاوتامعطا 
عغطا روع)2تصتاوء 52101 عصحدمة 0غ عمتلرمعع4 .ع لأاممعصي بجعا ءط لالت لمفقدمعل 
عتتاععاء +10 0عممه ععهنع:25 [019) عطا مز عموعهعما مج لمن أكتامم لإمرمممءهة 
0710 أقناطة 2150 وتطهتث تلنتد5 .2023 جز كاج تك3عع12 60,000 01762 ما [عثلا0م 
,6205م علدعم 6ه 26605 عطا أععدم مغ لاتعدمق لهده6ئل20 لمتأامواوطنة 2 
0 مد 102 لمعه 0عأمصتاةء 220 كممدعم كنط]" .عصندهمائلصمء عتد ه10 /زأعويدا 
.(2003:294 ,سمدصدع000) ترزاأتعدصق 10121 04 كاه طدععم 69,500 


مة عمتدوع2 لآنام ععدمم 108 لمعم منطا عمتاععمم أهطا عتمعتلمز معسسع1؟ تلسدد 
,مع 101 وستمع ممتللتط 63.2 5 طكته ,2020 نزط ممتللتة 5115 01 أمعساوعهمز 
عستلمعومن +0 ممتتللئط 520 هسه ,إأأعدمق مملدوتسكمدنئ برعم عه؟ ومتللاط 333.6 
لهة كتأكنلم1 02 وأمتسمتل8 تلتتد5 غ1" .سعاوترة مملدسسوتهكمقها عمنتاكت عطا 
عط ععده لعستناوع؟ دز ممتللتط 5117 01 لسعسادع مز مد غقطا لعنهاد مقط تجاعضاءه181 
215) كهعز 2 ممتللتط 4.9 5 عمنعمعء27 ,5كوعلا كناه1 زأمعهط ألاعم 
ألند52 01 1090 0غ 890 ,2165 20تأ5ع عمدهذ 10 ع13تل1معءة .(2003:295 
لإأأعومقء ومتتهرعمعع 02م تلتددك «مماءوعل 10 لعاء رتل عط 0غ علقط الت 
.(2000 ,لإعتكتناة عتسمتمصمعء8 أمدع 8610016 :2001 ,روععطدرهه81) 
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وأطوعق أنلناة5 رأ «يؤأرعمسكومه 2 


15 12016 135 طات دتطدعة 01نددك5 غصه كدم وللمقسطمعبع الى ععتة لمتساهم 
رلإعمععة4 اتواأعمه11 سداطدعة السدد) 10023 5عع12 غ1 مقطا 5ممعاطمجم 
. (2000:224-227 

31521 15 عتنأؤناده 15 1126108ام0م هذ عمقعرعم1 1م22 12:5طدعم تلتتوك 
عطا لطهة عأتكتافمآ دعععبدووع1 0211]آ عط" .لاامعقطة ورمعل م10 دععتتامدع1 رعاو 
115 12165 2210121 مأأصقء عم 521001 أقطا عأقصستادء علمد8 51197011 
لصح 1990 صز 5تعاعطط عتطتت 156 0غ 1960 ص وجعاعمم علطنه 537 تممع] لعمممعل 
بتقصروعءع0010)) 2025 نإ6 وتعاعمم علطي 49 مغ رمعل للد تإعطا غقطا أععزمعم 
.(2003:300 

مه ممتلدوعل 01 متعاوزة علالممعاءء مد ده لمعمعل أخناطر وأطوعى اتوك 
أعلة7 لعامستلدوعل 01 ممتاعدل10م عغط1 .عند عمتلمقل 15 10 كأصهام 
دمتلائه 491.6 مغ 1970 صز تإهل ععم كمماادع ممتلائم 4.4 ددم لعممدعيممر 
.(2003:300 ,مسقدموعء0020)) 2000 صز نتهل ععم كمملادع 

01 كأوتمن1 ده لعمدط-2002 لتررة صز لعناذز عساعصط تلنسد5 نم 
216 01نة5 أخقطا 260 تصتادء- دع ماع ه117 مه ععدالتعتوم 
ص دمنلاتدم 11.3 6 2002 ص نقه0 ععم ورعاعمم علطتك دمتلاتمم 7 ممع عمتهع للنامبر 
4 ننده؟؟! طاالتامعع ده 2[تاصمم غ21 ستاوء جه لعقةط 035 عأقتصتاوء قلط 1" .2022 
01 26 تطتاوع ل[مستطامه 2 طتتت ,2022 صذ ممتتائم 48 0غ 38 مغ 2002 ص دسمتلاتصر 
2 حنهع] دلهلزت دمتالتط 180 لهام ما لعتهستاوء 5835 أومه عط]1' .«متلاتحم 43.0 
ذأصقام «ه نا مستلدوعل اعم 01 «ممنأع مهمه عطا 10 دلصنا؟ ع منلناعصا ,2022 16 
.165 016221065لة20 220 ,كدهتأهجعمه 101 كأومء ركعصه 010 عمتغداتاتط هطع لصة 
غ20 أده 11زىا دعتامصنة لدعطلاءة 0ص دعتاممتاد 7/2162 لمتناهه عستجعوعرط 
هه ,كلهةئز «متللنط 40 أوم» 9111 ممتغناطتضصاكلل عستموعهعما ,كلدلات ممنتالتط 70 
اوم 1لا واتلتطومهء وزع لمعه 7/2161 73516 2520 عم 3ثاء5 متعلممط عسمنل10171م 
ع5 111 ماعءزمعم لع 121ء1 +216 عتداانا؟ 01 ععلهم لهأهغ عط" .كلدنزت ممتلائط 130 
511700) :0م001 دمنومع كمهن) غ112 عمتلد5 عط1' .كلدنوت ممتللتط 400 
:10 لسمقدصعل عستامعع 5تسسملعمتكآ عطا عمتاععم )ه أومه 10191 عطا دعلهستادء 
بقتقطوعء0010)) 2020 9إط صونتللتط 554 غة عمصملة غ266 ل0عغأةستلدوعل 
.(2003:302,303 

ه لعاععزمءم 2150 (2000-2004) صقاط امعصدمماءبء10 طادعبوعء5 عط]" 
ل4غ0) عط :ملععم ععندبد 5ندتطدعة 2101ك صزا عمدعمعما 16ز22255 عسمتناستادمء 
6655 علطتكء صوتلاتط 21.1 ددم عموعععمة 6غ لعاءءز0م 15 جع1ة7ا 101 لسمتمعل 
0 260 تصتاوء 15 0ه فتصعل 1717262 .2020 صا 27.8 لسة 2004 صذ 22.5 ها 2000 ص 
8مكتال 1.496 لصة صمنامعتستلموعل 1.390 01 عم2ئء27 [قنتصصة مج نز عموعرعم1 
8 جامعا! عمدعدعما ها لعاعءز0]م 15 77211 101 20 تدمعل عتاأؤعمدهجآ .2000-2020 
عء1ة77 .2020 صزذ 3.10 لصة 2004 صذ 2.0 0غ 2000 مذ ومعاعم علطتت ممتتللاط 
ستكتتل 2.49 01 ع376228 اقتتصمة مج نإ6 عموعععها 6غ 2160 ستاو 15 لسفسمعل 
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دععمءةاء5 أوأءه50 عط 1ه أودويول. 


عتسامهمءء له أعلع1 الدمعته 12:5طدعةث 52001 غ2 صملأهم 2ه +15 طوتط 
ه260 ,إل ععم ممدععم ممعم كهم11دع (وأعطتم غدمط2 عستعدعء2 بامعمرمماع عل 
ج72 108 لمفسعل عطا يمتطدعة نالنتدد صل .عع 2722 0021 2مرعامز عطا عماوا 
عاصصة ذذ لإأممدد عط علنطلللآ .طابامعع همدلناممم طلتت عمدعوممز مكله لالت 
620151 روعهكتاووع1 ع[أطه2/تاءع2ء2021 08 أمعلءء أندععع 2 10 دعلاآكء؟ )1 :نههل0] 
2161 أقطا لعأتمتعتاصة (1995:7 ,سلتاط[-لة) .عتتطبط عطا مز عع112مطه دناملرعد 
.605 772161 01761 أن1اكههء عدتدقء للتامء دعتتأصنامء طوعمق عغطا مز وعع02]2ط5 
عط هذ 102ص تصتاكصم» 77211 عمتلع؟ 10 دعنوء 2 ماد )0 عاعد! 2 01 لعسصتدامسف عآ11 
صا كأذلواعم 1216 طالرامقمع دمنأدلناممم طوتط عطا 11 خقطا لعاأعتلعءهم ع1 .ممزوء1 
عطا غقطا لعاعءويت 15 غز علنط/18 .عاطناهك 11خها دععقاءمطة +1216 رسصماوء: عطا 
,2030 اسه 2000 معو ساعط عاطنامل مقطا ععممم 0غ عمدعععما للزنا مممغواماممم 
1ع عصنود عطا عستهبل د5عع550112 1:32 رممتللئه 743 مغ ممتللتم 295 مده 
م1 وتعاعم علطي 30 دده 10105 غطوق مقطا ع5ممط عممعتعصا 0غ لعاأععمعه عدج 
21220 ع25 وعتاك هذ وعنالكمعل صمندلنمه2 .5تعاعمر علطنهت صمتالتمط 260 
تصملنك5-ل4) .النساط عط صق عتتاعتسامه كلصا ععخدنا زعم20م مقطا ععاقة] عمام ع 
5201 صذعع2ا1همطد 7218 عمنلمسضل 2 ادستدعة معدت (2000 ,لتسهطء1!-1آى يي 
أعومما واعوع20 11ذ ععماءرمطة ععلدبت لعاأععميت عطا رمه1ل20 مآ .متطوعم 

.(2001:187 ,لبحة) أمعدصدمماععل لهاء50 200 عتمممعء تدك 


غهط) تتعاط0:م عتتصمسمءة عه لإلمه )0م ذ1 #عنلد؟ ,وتلن 2ك عط 2م10 
.لإاتلتطةمعملن؟ عنعع لهند :222(0 2 غتاط ه00 صو[ناممم طتاد وبامعع تإ[طهلاعما 
.2635 ]2205 صذ وتعاعستلائدم 100 صقطا دوعا ذا للقكمتةه أمنامصة 5*لتطدعة تدك 
عاطدتاعمع؟ لومتعامز أه ومعأعدمملكا عنطتك ومتللتم 2.33 غناوطة نزلده حقط غ1 
0 كأتقنامحطة لممستمتمم تإلمه عل0971]م دععتنامدوع1 +26 عوعط1 .دعن تاموع؟ 12162 
6 أتاهط3 1هأ0) نزعط1 .12102نام0م أمع هيك 5ندتطفعة تلسدك +0] معت عه 
01 معدتاك 2 غ10 لهام غطا طتمعتعم-عمهه مقطا ذ5دع1 - ممديعم رمم ورعاعم علطتت 
.(2003:299 ,سهسردعل0010)) وعنتهاك لعاتمتآ عطا 


]0 كأكتقطامك علا 13/2167 أمعوع1م 10181 5ندتطدعة تلتتدد 1ه 8290 انامطم 

ععقأكتة دز 1490 :ذلاءنت مععل حدما لعستماطه ععنديه "ازووه؟" عه عاط هتعد ممم 
65 220 دهلأةستلددع0 درم لعستماطه ذز 49/0 ,ععغه/ استامعع بومالقطة له 
اتتقاعده]8 محتطدعة تلتدد5) ععلد؟ 0عأمعتاءع عه لعستداعءعع 5ذ 196 صقطا 
عتطنه ممتلائمم 1.5 عصدمة و5ععددلمعم مكلد متطدعة تلتددك .(2001:229 ,لإعمعوم 
,2390 20نا260 ,ؤتعاعحدة علطتت 340,000 تزلدده غتاطا ,تإهل 2 عله بزعاكة7 ]0 5تعاعمر 
.(2000-2004:95-99 ,روصتصصداط 04 توكتاكتمذ8) دعدوممعتام لدعدة أتاعتعج +10 لعذنا كأ 


501 متعاقدء 20 لدجاهعه عطا مذ جع اا عطا 01 759 ,عمتتا عصحدد عطا م 

ع6 عوعط1 .5ع 121 لستنامعع عع0هن عاطهتتعمعء 2051 درمع] دعدمم [آنأ5 ممملوع1 
كا ,5386 7/2161 01 12165 أمعدع]م غ2 5كهء1 راطو متطنتى لعأكسقطك ع6 1لتبس 
آه مماأعامعل ختط1 .(2003:301 بسفدودعل:ه00)) ععدههةد ززللمتاسماوطند امم 
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دأطقعة ألناة5 دأ متكامعتوباكومه © 


01 ع8 شفط اتنتصسصة عع 21622 مج ,2000 صل أقطا دلامطد أجممء غط] .مصع) عامصسرس 
5 تزط 0102 نهد عطا عذتهء عه غناء صق لزه 1ه أععمدط 2 ]0 ععليم عط صز 1 5 معي 
.(2003:356-358 ,سمددوعل20) ممتتللاط 

لطة 50121 كاز أععم مغ خمعكء 1 كد عط غمه 11 عدسمعمة [زه 12:5طدعق4 تلندك 
ع201 لزلده ققط صمتاهه عطا أخهقطا لعأمتصتاي 15 )ل بجعوع02؟ كلععه عتستمممءء 
.(23,383 :2003 بتتقصروء000)) وعتكاعوع1 011 سع017]م 01 5تمعلز اطع عصطمة صقط 
(1999:18 ,معدلا ؟ ذ5عمه[) 25 رعععطا 5عنتاصتاهمه كلع تشتاكممء تاأعتامطاام 
8ه ”.عممعنا!لكة طاتى عوستلمعم؟ عتهنوء 0غ ععلمأكتحم 2 15 غ1“ رأتاه أسلمم 
ةك صذز 2205لصماد عستكنا ,(1117]) لصبط تصسقاعده]8 أهدمتأهمعنمآ عط]' 16 
أعلاع1 عط 0 1981 صذأوعطوتط 7/0110”5 عط عممتصة ددمع؟ لعمصناة لقط متطوهم 
عط .(1993 ,قعصطة1 أ2أعممساط عط1) 1993 نز ممتاهم عسرمعستء1001م 2 
0 واعلع1 وستمدعتعما أمدعءءره؟ كقط (113115) لمن إتمأاعده1 أهمهتأحصمعام1 
عط اكن؟ 0عل0مع تسسسمععع قط سه كععتامم تلستدد 1ه التاوع: 2 25 د5دعصلعء اطاعلم1 
عطا لإأءاأمصتاءعة عدممم أععلاعع مغ وعتعتامم اسعمرمماءعل 01 امعدصمأادن زلدء1 
الع ممع نامع عط" .(1997 ,ل[أعكنه0) ععسممة تممه ناه مععخصا 1ه وعسلم؟ اما تدصر 
عستصرمءءط امم ذل طاعتطن؟ا رعسمتسدمعمهط عتاوعصرمل نزط لعلمنظ معط حفط أععلتاط 
]0 'إع11ه0م امعسمع لمع 2 لعغهازووعوععه فقط كنط1” .(2000:73 ,تمفسمل"ا) عمتوعو 
خمة كاتأعصعط لإأتتنءءد لم50 هذ كممتأاعسلعء مذ لعاوعءتمممم ععاعوطانت 
رلإأتعتناععاء ,1عغةا ,أمماعم +10 وععمم عتعطعتط لصة عمتلدعمد صمتتدعسله 
.عققء لمغتمومط له ,ععتتمعة عممطمعاء) 


5لقوعقعط!ا عغطا 01 كلسفصعل عغطا عمتتزاممند ,وعقناصنامه علن عط مآ 
6 عط 5ع ها زووعععط 005مع عاط دعتتلهمه لصة علطفهتدل +ه؟ سمج اتاممم 
.005 لأعتاذ ]0م112 0غ 1كه7م هذ لعكنا عنامعلع عطا صتمع 0غ آزه 4ه ممتاأعندل10م 
عستستهمدة لعأقصناوء 5تقتطوعة تلسدك .عمتتاموعء عاطوتزعمعنومم 2ه و15 1ز0) 
ا متناقصمء 11 وعتاقدء لعاأمتتقطي عط 111 ذعنكرعوع2 1زه معلم1م 01 5كمعلز وخطوء 
صقء دتطدعة تلنتدك عععده! عط .عتصععع أزه منا-لعممعاد ععه؟ كلمددصعل 
أعطاه «ماعع0 0غ وتإباط ]ل عدصتا عرمطط عطا ,وعلكرعوع1 لزه 15 أناه طعاعئو 
200-011 2 10 صملاأكمقنا لمتامعك عطا عمدء 10 75ماءه5 عتمرمهمءهء 
66020122 

لعاعع مت ع25 5عع 5580112 1211 ,70110 طهعة 210 عطا دآ .لسمصعل ععغع11 
-لى) .ع25ع25ه1 د5عكنادوع:م 21058[نامهم 25 دطعاط10م عداناء هم 2 عومم 16 
5 علطناكء سمتللاط 282 01 عع12مطد لعاء نلعم د دعاك (2001:151 ,أكلتط 1513" 
طدعهة عطا هذ «50اعم ععم 2161 1ه عتقطة عط ,تإلمععلم .2030 عمعنز عطا نط 
مقطا ذدع! قاعع عق عغطا كمععغط/لآ .ععدعء2 70210 عطا مقطا ععه1 5ذ 10م 
0 15 ممدرعم ععم ع8 27622 7010 عطا ,لإأتدعنز وتعاعمم علطنك ممتالتم 1,707 
.15عاعمط علطنه ممتللتط 


لاأتتقسنل20غءء 15 عكنا 7/2162 ,(2003:301 ,تهمردعل:00)) 0غ ومتل1مءءم 
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50665 أوأعه5 عط 1ه امامل 


5ععلعناوعكدمن) لفامعسدممتحسط لسع طارمعم) ممتدلسرمط أسممسوع 


-511ه0» 01 665 2عنملوء25مء عتسدمهمعه علأمسعاطامعم عطا وسمتقستاممصومت 
أعةمطا كاز 0ه طاجامعع م0 ص1[ناممم اأمممصتدء عطا دز دتط هق 521101 طذ مسكتعمم 
٠‏ هعصطممع كمع عطا مه 


0 1950 صل صهخالتمه 76.7 صدمع) عع 70110 طوعة عط 1ه م0 داناممم عط" 
-لة) 2025 نإط صهتللئدم 474.5 طعدع؟ ما لعاعءمعت 15 لصد 1995 صذ صهناائم 253.4 
:(5 أقمدع1 21 لعممعتعما ممناداناممم 5:قتطوعة تلتددد .(1998:151 ,تخلناتطوية]" 
-5ع0020)) 2000 صز موتاللتم 22.01 عستطعدع: ,2000 لصه 1973 مع ء شاعط 30090 
لعأقصتاةء صه )اج ل0عدمعمعمها ممتادآناممم 3ل1د5 علالاهم عط .(2003:6 ,قد 
121أع1102 سمتطدعة تلسدد) 1995-2000 عمعبل 3.59 01 16د اقناضمة عع 2ر23 
عطا زوعنامتاصمه وعتلتسة؟ عع 122[ +10 ترأأكصعءم20م عط1' .(2001:265 ,لإعمعوم 
عكنآ .(2003:251 ,مغهتتتده2آ) مقددم؟ا ععم صعوط مععللتطك 5.5 كز عتم 'واتلتا1 
.(2000:46 بأمعلدمد8) 5جمعلز 71 15 لإعمماععمعء 

لهتأمعنا المآ أؤممم عطا عه 8 .ممزومامعء طاياملز 2 مععءط مقط التروء: عط[ 
مأطمعة 52101 صا قصرع 2م 10م لستاكمم جره عستأاعدم حصا جماعة؟ عتطامدععهميعل 
وصملعسن]ا عطا 7ه 42.590 ترزلطعنه10 .أءعامقده طاهاهئز عمتدمعععباط عط در 
ععمعع تاأعنمآ امعامعن) 2002 صا تععصتامئز 01 كتوعنز مععأكياه؟ 705 دملاو أناممم 
حنطا 101 065[ اعم عمتاوعى 01 بمعاطمعم 2 د5عدمم وتطآ' .(2002:38 ,لإعمعوم 
.02105صها؟ عستحنا طعتط 1ه كممتاأواعءصعء عأعطا عمنتاععم لصة ممتدععمعع 


1 مه عمقعععصا 911 ممتغهاناممم عطا أقط) دع غ2 تصنتاوء علصدظ 0210/لآ ع1 

4 :2001:46 ,علمد8 14ه117) 2030 صر ومتلائتم 46 لصه 2015 ص سمتتلائدم 

تطأعنط:ة رعهه1ج 11220 ,(2001:186 بلتتتةق) 10 عهأل2مععة .(50 :2002 بعلصوظ 
لاإ ممتلائمم 10.5 عنتقط مغ اعاعءصهك 15 ,للامم رعاممعم ممالاتمم 4 


,1/2161 108 كلمعل لعممعتعمة لإاتدعمع 16 205ع1 طاوامعع دمنغصاممهم2 

.ع متلمعمة [دأ50 11مممناة 0غ عنتصعنع؟ لذه لصة ,دعت كعد لصه كلممع ,لإاتعتتاءعاء 

3 5ع120! امعصسممعلامع عطا ,ممتادلناممم عطا 2ه عمد عستفمعععما عطا معحزق 
اعع7 م1 الدع تاكتل عط 27ص كممتاجاءعءمعء تعمتتاكممء اعتط يا ما ممتاه ناد 


سماعامء12 ععسسودعء 18 لوسكدل 


15 غهط) لإتصمممءة لعقدط-صناءامجاعم 2 هه أسمعلمعمعل ذذ وتطدعة نسدد .1ز0 

5ععتهم لذه عمتمتاءء12 .أعكاتقمم لزه 70210 عطا صذ دععمفك م1 علطهة عملي ترامتهطة 
ملع ست] عط .قلممع اأتمصصة ما وكتلتطة 5 غمعسمع امع عطا أعء11ة دعناصعلاعء؟ 200 
05 7090 غ0ا3850 رقع سمتسمةء ]رمم كاذ 01 9090 استامعة 10 وعنتصعوع2 أنه دده كعتاعر 
(خآ8) إعمعوة مهنم دمدمكلم1آ ووععمظ8 ع1 .010 ذا[ 6ه 4090 لصة ,وعتامعتعم عأهاو 
وأطوعة تلتتدك مه أرممع1 1997 00018(:5) (رعتعمظ 01 امعصساتدومءدآ .10.5 عطا 1ه 
مز لمعه 52501 غطا 0غ جماءءة سستاعامناعم عط 4ه ععمماءومصة عطا وعأدعاكنلا 
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قأطدعقة ألناة5 دأ دمدتمع كوه 


محتطدعة تلسسدك5 عط ,(2003:7 ,تإلتهل تمدمل-الم وبع(ك-ال) ما وستلهمععطف 
5 #عتتتاكممء 01 عتله7؟ 1[هأهغ عطا أغقطا 2160ممء؟ والصمطاسة جتماعممل8 
لعنط عطا ص (ممتالتط 516) صمنلاتط 60.2 51 0غ عع وعلصقط تامدك نإ6 لعل1تتهرم 
عطا ص1 (دمتقالاط 513.1) صمتلاتم 49 51 دم جهن ,2003 01 عع ادبن 
01 22.790 2 15 طاعتطا ,معز كنامأاععم عطا 04 00ئعم عستلمممدع رمه 


تتغطا لدملاعءط ممع ,وتعلمع]1 بوط 0عع2تنامعمء ,كم72610أمك2 5اع[ممعم حم 

أتلعءك ده وستتودط 2ه معل1 عطا طغتد عاطهةمكصمء عمدمءء6 تإعطا ,وعستمعما 

اسداءعة لفط نعط لتاتسنا وعءمقطعمهام نإداعل 0غ دعاءعمعلمعا رعبرع] عند عرعط1 
تطعطا غ10 تتهم مغ طاقده عطا 


سقط متطهعة تلتادك صا عتتأقصسع اهم ع01 22 صعلع وعسرمءءط م210 نغزو ع1 
ععتام ته مغ عاطهعع مان ذا لإتتصنام عط بأوعلة! .كموهمع؟ لهرعرعة +0 عرعطنوعواء 
10-9 عطا صذ صدوءط أقطا) 5ععصم آنه 4ه عستاععل عطا :مهد تاعس 
0 لع1 طانتامعع مه 2آنام0م 325 صعتء وعمكتاووع2 لهممتاهم لعطكتسمتستل 
4طعتناط عع مم30 ,لإأعمنلرمععة .ع منلمعم؟ لداعه5 101 لممسصعل وستمدع هد 
ها أدعطقتط عط عدمحصة-1980 مز 18,000 3 0سبامعة حدم لعستاععل فقط عسسمعما 
.(2003:250 ,10همتبده10) /[ه00) أهقطا 4ه لعتطا 2 صقطا دوع[ 0210-60 عطا 
0غ لعستاععل ققط عمامعمة ماتمم ععم 5نقتطدعةق ادك أهطا ععععة ذ5أذزادمة 
لصح 19705 عغ12 عطا هذ صموط أزه عط أه أغطوتعط عط غه علدعم 15[ 4ه 409/0 لتتتامتة 
01 0قلصهاذ عطأ نز طعئط [اناد 15 عممع؟ عستااتوع؟ عطا طعنهطغلج ,و1980 نزاجمء 
52110 أقطا د5عأهستاوء علصدظ 11/0211 عط1" .وعصعاصنامء عصتمماع نعل أوممر 
طاا لعتدمصدمء ,2000 صذ 7,230 5 012160 عمسمعمز مغتلمفق كعم 5لقتطوتم 
.(244 :2003 ,لمقدصدع0010)) 512165 لعأنصتآ عطا عه1 534,100 


5 هك ذ1لنددد ,19705 غ21[ عطا 1ه الدكلسته [زه عغطا ععصلة رخسط] 
2 0125قن؟ الاعستموع لامع عطا طلاد رللة؟ واطعتم 2 لعتعلكنة كقط [إامرمعءه 
024 أدءة عشاءط «منتالزط 0.5.517آ لسمة ,1983 ععملر مهمعز طعدء أنعتاعل 
ب0هوءء5 .(2003:250 ,0غ21ممتدا120) 5معع17011 معاعده؟ نإ وععصماغتمةءء طونامعطا 
5201 دععط ققط عمدمعمة فختصقه كعم عستاءعه211 صا عتامعوعع أنه لدعع عمتمتاععل 
لذه عط عاتمدعل ,لسلط] .عه طالتامعع مم0نداناممم طعلط عمتنتستاصم وثمتطوعم 
5 <طمخ! 105 21102 7تتاكصمه عأوكلمم 5تأطوعة 1لتددك يعمتاععل عتامعيعم 
هل طالتامعع حنط]” .1995 لصح 1980 صءءشساعط ممتللزط 552.0 0غ ممتلائط 
2 220 طالراممع مه وآناممم 0 أعدمصصة عطا طغمط 0عئاععل)ع1 متام تستكممهء 
0 2210/2164 .وعن1كرع5 2801 كاتوصططز دده ععمعلمعءمع0 50121 عض تامع 
,1998 صذ 4190 مغ سه 1997 مز 35 ه] 1980 مذ 0122 عط 01 2290 ممع عومر 
11558 عتتأععلاء1 رطاعسه1 .2000 ص 0122 4ه 3390 مغ تراغطوناة عستممعىعل 
01 6290 تدمع نإآذناهأتطاعع8م لعمم020 كم سضلكد5 عتأوعدمك 2055ع ,00ل أ مستاكدمء 
0 طذ 1690 لصة ,1998 ضذ 2590 ,1997 هذ 3596 ه) 1980 صذ 0122 
.(2003:245,246 ,مهمروعل001) 
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0665ةن580 اداعه5 56 1ه أوكتامل. 


عكتأععلاء 'زالههمتامععيت 5010م ققط غ1 عرعط ءبع ,6010 عطا لستامعة لععصد لج 
117 عستطءع ات ,وسمكل:ه/ 0ه عستمءءاد ددم علامة .5ععتنا عمتزنا0 عمنأد[ سناد 21 
.(1992:125,126 ,عمتصهه12) كعناء50 لاعمتتاكصمء ]5م صل واتوتاعة عمتلدء!1 عط كز 
1617151012 رؤع8 526552 60120111676121 102133 رعق 10 200110 12 
7/215 اقرع تتتاكمصمه دعع101ماعر 

لاط وتلعمم 701105 عطا ما 0ء05معه عنامصد عة] عسرمععط لقط وتطهعة 01 دك 
,1999 صل قاعة نمزو اوعاء) «متلاتم عجتة ععنده هط لإتأصنامء عط1 .19505 غ121 عط 
عتقط 2019 5للتدد5 0ع أ2عتلء ]1103 .2000 صز عاومعم 1,000 ععم 260 ععته مه 
2010 عطا 10 ععدومجيت عتتقط عأومعم تلنتدد عطا أه 9590 عع09) .دوع طكتل عغنااعادد 
ستق 2 5ه لعلصم؛ صععط ققط عساكتايء؟20 ممتوارعاء1 .(2003:12 ,مهمووعلءه©0) 
تلام لإلنسنة؟ 52101 زه ععمعساكمة لصة صمغأفصممكمز 01 عمجنامدو 
5201 عط" .(1997 ,لسوكلة) مععلائطء عصمصسة تراعدتتعتهدم رومتتقطعط 
عتمم 10090 0غ 50 اهعمد تلتدك5 ععمعع2 غطا أقطا تعأاقصمتاقء امعسممعرامع 
مع 01 .5.آ1آ #عط 2ه حلط صقط)ا 2000 صذ صمتوتوعاء) عستطعله. عصسن 
.(2003:234 بققصروء0010)) اتوم ععاصنامه 

0] 0051012615 2601112865؟ [كأقنالها لتق أتلعى عط 1ه 0هع:م5 عط1 
ههه انلع .ومفعمط عتغط) لدمنزعط عة] كعقهه لإمقمم صز رلإعمممم لمعمة 
.+ع لتقمقنا ذه أوعتعاصة عمتومتقطء نإ6 0116م عتعط) ععلهمم دعتمفمصرمن 
دده كته 111 وعستمعصة لعانصسنا طتتير عومط) أقطا بتمطد 5ع1لناد مرعاوء/1 
.(1997:88 ,010) أطعل 

كآنه عطا صز ععدكنا كلهم أتلعى ,(1997 ,رراتمك نودره1-لل) 0 عستل مععم 
10 وععققطء أقطا 0ع 21تستاوء مععط مقط غ1 .70110 عطا صذ أمعطوتط عطا كز وعاهام 
«متللتط 5.3 عمتطعمع؟ ,تمعز عمه عمصسل لعاطتامك صقطا ععرممر كلمهء دوثلا 
رق11أتتتاهه كان عط سآ .عىم]عط عقعئز عطا ممتلاته 2.6 طغتر لععتدمصدم 0115ل 
5 25565لك عتتمعصة-109 مهمه أطعل هذ عدت 2 خسره1 (1999:34 ,تمقسطحخ1-1م) 
5تتاءتنا! .0 ذققه نإناط 0غ 103235 علصقط لد كلهت أتلءتك 1ه ععن[ عطا 06 التاوع؟ 2 
.أعتكقما نإهل1امط 35 طاعتد 

.8 ستفدعععما «للمسلمع ذا أتلعق تعتسناكممه 01 عقنا عطا يدتطدعة 1ل 52 م1 
عو20 75ع010طلهمء عدن معانة1/1 نط دع مناللمعمعءء ,2003 لمة 2002 مع ء حاءظ 
5 01 نقتت عطا ,دمتالتم 5460.00 115 مغ 420.00 53 5لآ ددهم 
05 عط صطتتاه عطا حصة 3,090,000 هغ 2,660,000 مها ع5ه] لعناذو1 
-12101113 أعع11211 010521)) 2,150,000 هغ 1,860,000 دما عومع كمه ت1أعدئص ةا 
.(2004 ,دمن 

طة الامطة 1ماع56 2921م 52101 عغطا دده كتستدك علصوط رلصقط ععطاه عط م0 
0غ اأطعل «ماءه5 0026م يلمقعم 1990-2003 عطا عممن2آ1 .أعل مز عموعرعم1 
2 5ذ طعنط5 يصمتللت 228,486.00 512 مغ 70,985.70 512 مده عومع معلصوط 
.(2004 ,رهم تأتمصصمكصآ أععطامد131 21ط10ت)) طابوومعع 221.996 
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دأطقعم أ0لناة5 رز متكأرةلناكره © 


لإلان؟ نمم كز 7014 طامعة عط .دمط - ادممطا لوتععصمقدم لمة نزعه1[ممطءء) 
0000:2957 ,أملهعة8) تتعاذلاة عتسامهمعه أمتلماتجهه 010 عطا مغصذ لعأمروعاما 
طدعة لعأنهتآا عطا ,اأتوستنك1 ممتطدعة تلنتدذ) دع أ5)2 كان عط .(1982:163 مستطدءط]1 
بأعاتهمد لهوطماع 23202 2 أمعوعومء: (22غ02) 220 بستقعطد8 ,مقصم0 روعأ معتسرط 
أقدعطأنا50 01 2790 ,عذعصهم12 01 22976 ,سدع متتاظ 01 2690 101 عستأستامعمة 
.(1993 ,اتقدسكآ-سطة ع عععلد8) مازوصمت 5غ غ521 لعاتمنآ كه 1490 لطة ,محاحق 

51 مدمءا لعممعرعص1ا وأطدعة ذلبد5 مغ د5عء ع5 لصه 005مع 0 أءمصم1آ1 
,712405 لعانمنا) 2002 ص ممنلانط 162.558 ج51 مغ 1970 صدّ سمتتللتط 4.990 
51 جدمع] بلعممعمعما 2150 عتتفط دمنامعع 00167 تصصدم عه زه نإ 15رممحم1 .(2004 
.(2003:8 ,صقسروعل00)) 2000 صذ ممنتالئط 113.2 51 ما 1970 ص ممنللام 3.2 
ده (57 :2004 ,ممع أنمنآ ععمععتلاعاهآ أكتسمممء8 عط1) 16 ومصتل1مءعم 
عطا صا تمصا 1ه عبطله؟ عطا سا عموعتعم1ا ممعلزحممهوعئز عطا يوتطوعة التدد 
220 اأمعتهمتناوء أرممكمة1 .3890 عسمتلهماد 2 كدر 2003 1ه ععاممتنو لعتطا 
1ممتها اممستصصمل عطا لعأمووءممعء وعءءمقتاممة لم2 امعسصتسوء لدعتاعماء 
ذلماعم ,2000 عمماك .عدله؟؟ مذ 3390 استامعج نز عصتوت طعدء طخت ,ورمامعو 
65 له لعأضوءدعرمء1 عتقط امعستمتبوء لصهة ,ؤعمعمقتاممة ,وعمتطعمجم 
,5ن افل100 طاتت «عطاععه] ,200 ,(55.390 عمدهة عمستلداأه)) 5اىممصا غه «متاءمم 
عط1 .15تممطة آأه عله [8غ0) عط 01 5ع أمقنان-عععطا تزلمدعمه عامكتاقمم امم 
لنااعما طاعتط؟ ,لإجممع 2ه امعستمنناوء لطه ,كععسمقتاممة ,لإتعستطعهطط ,لماعم 
مع 15 125 رامع تطمتناوء 011مقصقها 1160 ممصصا 105 أععاتقمط عله -طوتئط عط 
معطت ,2002 صذ 55.390 هغ 2000 مز كأعتهمصطة للميعتده 01 (65 221 كك أد) 50.390 
نسل" .2001 صذ أهطا ععنده 7.29 لاط 0عد5معمعصآا عسله؟ 41أهغ عتعطا 
لقاه) عطا 014 1890 أدممطلد +10 2000 صذ لعأسسامععة (كععمععبءط عمنلساعم) 
.(1992 صذ 1196 صدمءع]) أععاتممم اتمصص1 

501 ,(2004 ,جممع؟ دهللتسترمكم1 أعع1جد81 لدطه0[1) مغ عمتل1مععم 
-1990 عط عمعيدل 'زالدتاصسمأوطتد لعمدعمعم1 5ل0مع جه د5عنغتلمعمعء معستتاكممء 
دنه لعممعععصة 5له0مع عاأطفهتال ده ك5عتدنتلمعمء تعصستاكد0© .لمتعم 2003 
5 101351ل-تندوء5 .ضمتلائده 39,400.13 51 مغ دمتلالئتج 22,870.00 51 
2 515 ما «متااتدم 16,968.00 51 جمهم] لعممدعتعصطد دع سنتلمعم 
0 5158 حدما ء505 5ع مناتلصءمءء 005مع عاطمتملدمه لهة بممتتلاتس 
.لتم 97,044.70 51 ما سمتتللتمد 


دعظ 5251 لعموعىع10 لسع كدعصلءاطعلس] غتلعن) :رستمدمءع؟ لامطعكدهل] ع1" 


لمعم لمأذاكصا عطا أقطا ل1أمط صمتاأمستكدمهء 2ه كعترمعط) لأمكهك 

00 211 ,لهة عستلمعمة ععممه مغ عستلدع1 لإطعععط) ركهه 221 اصكة ع5ئ12 كمرمم 
.(1999:45 ,رمطءذ) أطعل عستاداكها عله 

كستلمعم؟ طتا عتداءعرمء م لصده؟ معءط ققط كيسمتورعل؟ مماكتوعاء) عتزووعمر1 

لاللاصة؟ كقط ومنوتوعاء] لدكءتعستصرمه كى .(1999:45 ,رمطء5) ذدع1 535108 320 1201 
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5ع6مهاء5 أدأءه50 156 6ه أقسول 


عطا 04 صهلأدجتلههصه أهمععامة 0ع62غ105 كقط عطم[لع عط لاستامعج دصملا 
25)ك-طوئط عأتغاتأوطنو 0غ لعع 2تتامعمء ععة عاممعء8 .ع 1رجادعلنا أمتعستكدمء 
دده طاعاتية ما لمة كأعسسل 50م ]0 كممتومء؟ علاأكعمرمل كنطهاك-ىء 10 101 معاءره؟ 
قط" .عوعطا 01 م15و2011م 0ع001116ت7صصدمه مغ دعن كتاعد لله سسسمع-دمم 
2018 طعءط 825 غتتط عممعتاطظ مذ ل0عمماء7ع0 'إلطوتط 056 15 ذوعءممم 
عطا طغوط ع02ص0قة ,اأء8 25 معتتعصسة مناهآ لصة ,معتكق ,داكة صا لإالمتاصدأوط ند 
.(1999:48 ,تمطء5) ع0مم عط لصة دممكء ع1ل0تدم 

5ععنغلناء تقصستتط ع2تدعع مطامط مغ 15 لإعتامم *5ه10أدعممعهه أهمه تأهمتا1ت 131/1 
عطتااء5 زه كتاء0! تإعط1 .5عا5ة) ؟عتطتاكممء م1 لإأتمممكتسنا علدءين 0غ سه 
لهدل كتلس عطا عمتصعتة 0م ممتاأمتستاكممه عممعرعم1 0غ 72002 تمك تعستاكصدمء 
1تدلمعههم 2150 عقة تزعط1 .(1992:62 ,نلطة) “ماعط عتعستكدمء"“ 2 ماما 
متم -اناطم ع 2210) دعقاصنامء كلنا صا كاأععلتهم عمتمعمه طكتم لعمرععدم 
.(1995:18 

عغطا عصرمءءط فقط ,ع أهأة-مه0هه عط غ20 ,ممتا12مم2مء عطا ,لإأوستدوعجعه1 
.5106655م «مناأمعتلهطماع عطا مذ ععهاد 70110 عط ده +ماع2 أسفاءممططة أومطط 
185 قلطا رصكده تأعطا مه تزاعععها عأدععمه كممخهدرممعمء لدممتأهمناسك8 
وعاتكء لمعتاتامم مععزوعء/78 برط لاعط تإلصضة دز تعتزمم 17760110 01 عمسقلقط عطا أقطا 
.(1996 بعلعهن)) أمعدعيمع] نإغطا كأدعععامة عندرومعم عطا مه 

عطا 2112912160 صقطا «عطادء لعنوطعععويت فقط مماأمعتلةطماع عتسمدمء8 
أدعممععءعق اتتعمعء) ععلهت_آ .ديع لمتدمامء عطا 1ه ومتطممه6 داعم لمعتطء ممرعتط 
,لإ108مع10 ع0دهعا عه :ه أعاجتهم عء5 (0411) ع120 امه 15)تقهد1 زه 
لهعه1 عثناه [متاصمء عده1 مغ لعمه0لومم عقة وععاصدامء "المعمماء رعلمعلصن" 
-01331111112163ه 121011321011 رعع ته كتاكمط لمعن [ناعترع 2 ,تناع ة مقط روعاصوط 
ب0150) كه01210م01ء 2[1هم0اهمخصهعا 0غ و5عءودءصلوباط «عطاه لصة ,قتلعم دملا 
(1998:192 

لعاعقتاة عكقط طعتط عومطا 252008 ع2 كعتتاصتامه كآن0 طدعى ع1" 
15 10120118م 80005 01 لإهكقة مه 01 5كعاءءعاتهم مععاوع/لا 
لع 1مع011-اع 272311 عمط أم200 مغ لعدوعهوم معوءط عكقط اعتطنا له مهت أمتستاكممء 
5 001511126 اتعاوء/1 0مووع هال علاقط كتجوعز 25 )وا عط1' .وعتعتامم 
عاأطقعةمتسمعست صة ذذ أععلتقمحط نلند5 1002(::5' .قاعء[تهدم كلند0 سدتطدعة عمتلهه1؟ 
0 5عاتامطامء عمتمط مدمع1 عمتعصةم 5اأعدله2م [أقسمتاأممعامز 102 عنتمعلة 
,1135 لإكناءانا1 لصح عأطدعيال عمتلس اعم ركلممع ععتصتاكم0) .أمعدممتتاوء 0108م5 
.20121025 20021 صتالسحم طعتامعط) عأطهاتهة:ة برأعلا؟ عنة 

5ه 19605 عطا مذ برمعع مغ مموعط 0211 علأكنيده عطا جه تزعمعلمعمعل طوجة 
انوعد 70:10 علتقانه عطا سه سملعوعء طدعة عطا مععءبجاء6 عل20ع) 1ه عسساه؟ عط 
اأكتلماتصهه طنتى مععط ققط عل2غا لدصمعءت 70:10:5 طوعخة عطا 6ه 78/1056 .لع5معجمما 
11 كلصا عط هه أسعلمعمع زلتتدعط الناه ععد وطدعةق عط]' .كصمتاهه [دتأمسلم1 
663 ,35105 ,800035 0عتتتاعة]تتههمم ,1000 عه؟ 770110 أدبلا عطا 1ه كممتاههم 
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كم أ0لناة5 مذ لاتوأرعمناكوره © 


أكتاتط طعقط كمسعاطمعم طالدعط لمعتووطم لصه ,لقعاتعه1[مطء :كم بلهقاهه5 ,لوأسعصر 
عماءط-لاء8 ععتاد؟ تزمزدء 0غ كل لإتاسنامء عطا كز طلتد الوعل عط 


50 عط 1ه عوممسسط 


عطا طاوط غ2 كدمتادءتامصا أسماءمممصاة مقط دمتاأمستتخصمء 1ه تإليطد عط]" 
.أع5001 01 عتلاأعناكأة عطا 01 5أذتزلهصة [ده50 عط 1ه داعع1 ممعتصطد لصة متعهمر 
تعطاه لصه نرع10مه50 صا عستكدعتعصا 15 08نم استاكدمء صل أدعععامز عتمسعلوعءم 
.155065 عتاطدام دع )2 رعمعع كعد د5عاطناهعا عغه7ليوم دأععا]ء: عزمما عطا ععمزه دلاءع1 
ولط .وتطدعة 1ل1ة5 مز وععة دنطا صز عاطهاته؟ة ععد كعنلماد عتامسمعاولزو برعآ] 
52110 هأ داقع متناكدمه 01 5ععمعنالءع5قمه0 عتأقصوءآط 20م عط هه دعددعم1 لماو 
-0151012© 01 قكأععم5ة عتأهد اطمعط .عع سقط 101 علالخمعوءوصصا عطا مضه وتطدرةم 
-م0طء/زوم ,5011 ,1ه سعصتصمعاتادع ,عتسرمهمءء علبراعما متطدعةخ 1لند5 صذ ممنا 
15طع1[طهعم طاتادعط لمعنقتطم لصة بلدءنعه1 


1100010 


8 0217تمعه5 01 5أونزلهمة ل2ة لزعلاتتاذ عطا جره لعمهط 15 لإلنؤد قنط]" 
عطا 1ه أههم كى .2أطدهم 52101 طذ ممتاأمستاقصم 01 وتمسعاطمعم 6غ وستاداعر 
5 220 دعنلناد لعطكتاطدام صدمعا لعتعطادع 5ه منهل عط ,تزع 00016 طاعمر 
دهع لعستماطه عنء ل دعنا5)215 أسهتاءاع1 .علطدعة صا لصه طكتاعصط مذ عاطهاتدكهة 
5 لعانهنآ عطا لمد8 70211]آ] عط ,كصمتامعتاطنام امعصمعءه0 تنوك 
0 217:260مة صغط) عععنر 0262 عدعط1 .ممتأقصصمكم1 أععاعيد81 [هطه01 لمهة 
761 220 تأطهعة نلنتدك صا قصعع )2م مملأمتساكممء عط ستماميت لصة عءطتعوعل 
طعتطبة بصاصنامء عطا صا مهلام نخدم 01 كاأععمكة عتأقصعاطمعم عط 0غ لعنواءر 
لمعتقتتطم لصة لدعنعه1مطعنزوم 5021 ,[ة)سعسدمعتكمء ,عتسرمدمءه علتراعمة 
.5ع 1طمهم طخلهعط 


دع ع دع سياعكدهن) عتسمدمع]]1 


عستلتمئع عط علباعما صمتاأمسصتاكممه 01 كأععم25 عتأهمعاطه2م عتستمممعءظ 

ده 'إعمعلسءمعل عستقدعمعمة عطا ركط0220م02» لقصه0همتالتحم أه ععمعساتسز 

غع 1ق لأه عاأمدعل دعص اتحدو-مز لعموعععع0 00ج د5وعصلعاماعله1 اأتلعيق ,ومس 
.1121015 


لعسعلدعرء12 لسه سمتادعتلةط10) :تسمصوء؟ لمدمندل8 ع1 


01 222037 غكةم عطا عمتصصره أكصدنا كمدعم تإسمصمءء لدطماع 2 عمتتوءء0 

مغصا وعتتاسرمه *”لعمماءع70علصتة" مد عمتنا عاممعم أمعاء1لسوعاءة ترلعع دا 
5 213ه0ا ممعم نإط 2071060م 005م0ع مععاوء/11 01 5تعستاكدمء 
-012013ء 11151-10110 01 ععمعدااكهة عستعدعتعصة عط .(1998:194,195 ,هه015) 
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5ع06ع 50 ادأء50 عط وه لهمتاول. 


لمعزوققك عمدمة ,كأعومكة 03976ززو0م 115 كقط 2ملأمستكممء طعنام1غ1ام 
3+ 7117115 رقأءء6م35 عتكتأهوعم 115 لعدودع2001 3150 هط كاوترمعطا 
أناه ككاصمامم (411-414 :20016 له اه ععتانةا) .0061 لقكهه5 عطا 10 أوععط 2 كد 
'الاعععتل لمعل غمم 010 اعسستك اسه بعصة]11 يستعط نهدا ,ععطءككآا علنطى غهطا 
ععماء/آ .عامما عطا 0 لعأداء؟ ع2 مأمععمهم عتعطأ 01 5002 يممتاأمستسكصمء طتتور 
.عتطاء أسمادعاهعم أوتلمأامقء 10 غمععطا 2 25 ممتأم ستكممء وبورعت؟ (1904[1958]) 
تمع امع قطا-لإاعاء50 طأا «منامستاكممهء لعلتامعل1 (1964) ,مستعط ميجر 
لعاعم 11 15 10م تتتاكدمء 01 لعل عاتأووعم (1857-58[1973]) 11325 .عتساممة 
أع تق أكتلداتممق عط .انل متتصامه آه أمععممه عطا 01 ممنوستعدتل حتط صر 
له أنالدء0م عدممم عط م عمعمم2 كاعءزطه معه باع كمهتاهاء 5ع2[1ج5 مسعاوزة 
1501هه ]0 اأمععدمه *كاأدتصة]! عطا علتط؟ رعاممعم معو سأاعط كممتاواء: مقطا لدعم 
75 ,77011615 ع1لآ .005110615» 10 ومع177011 جم0؟؟ 0جعاك 0غ 5بررععة 
.21011 علأمدعتعصا 01 علاتأععزطه اذ طلت مسكتلماتمقء نزم 1160[معاممء عبج 
185 602101 اعادعع 101 لإاأنناهمممه هد كه لعتء1؟ 15 متام تصتاكمه 0 
لمعناىك (1978 [1907]) 5 أعسصستك .ممتاهمعتله صذ عستااتروعء 220 ,م260 [نامتصهجم 
]0 طاتاامعع عط 1ه ممتوددءؤتل كتلط صا أمععدممة 15 عمتاأممستاكممء 4ه عمتلمتط) 
قسطاعط 7م07 0001165تمرمه 01 طاطمعع عطا ماعععغط؟ رعسفلدك علتاءوزطه 
لاا لعكنا عن عاممعم أقطا كمعء؟د ]1 0هعاأكما بسعطا عكنا 0غ 'كتلتطج 5”عاممعم 
.201 101 عتتوعل ؤ5وعاء5مء5 2 علدءعك 10 بمعطا 


مطنج ,(1994 [1899]) سعااء/ا آه عليه عطا مغ لهتادعه 1725 ممتام سساومه0) 

امتستاقدم عطا 1ه لدعناضى 805 عآ1 .11 1ه برعل علتأدوعم ج عأمه) عمدلل8 ععلنا 

لمة متطوسفمعساءه لعسلهم؟ عط عكسهعفءط ذمقنت عتناداكء1 عط 4ه دعمتاع هرم 
.(414 :20015 .له كه عععانظ) ممتاعدلممم 


,أء097أه268 مملأمصستاقممه لعبوعل؟ مكلة عتقط 5يععالمتطا أمعمعم ع1ه34 
,96 ,1993) جع102 .(1998 ,1991) #مطءك لمة (1999) علصمر1 ,وتعطأه 0028مة 
غناط بطه 8112022101226 4ه كاأععمكة عاتازومم عطا جععلع1مماعة (2000 ,1998 
أءعلتقحط أكتلماتمق 06 دعتانلهمه تاها عطا صذ كز أوعععامد لإتقصكم حلط عمصاد 
.]© كك تعمانخ1) 08 ممستكمم 0 لمعتاتك 35 رأكقم صا مععد ع6 صقن عط ركمرعاوود 
.(413 :20015 


كل 2150 15 كتمع تصداكممه عصلكك رع1:0110110 كلصدمت ماكتله ا امم عم 

ممه ممسعاطمءم 0ع صعوطه0 غ1 عمتلعمعء 5يععلقص- عنامم عدمسة ستععدمهء 

عطا عمستلساعصا ,كسمتاهه عمامماءمعل لمج لعمم1ء7ء0 مذ كععمعتنوعءكممء 
عق 52101 25 طعناد كعتماصتامء كلنات سقتط دسم 

رله11-لطثه ) نجاعهه5 تعسشداكدمه 2 5ه لع لمعل مععط مقط 2أطدعخ تلتدددك 

-لىث :2002 ركتوك-لى :172 :1998 ,عع أهطكآ-لىم :1988 ,تلسدت-لة ,1995 

521101 12 11512عتتتتاكنامه 01 0هع2مة غط1 .(1981 ,تملستطك :1998 ,صو طسمقطك 

عاافستقاكنة كماعه5 )1 ك3 5ع120 كأستامء عط دععمء لفط عط وعموعععصآ وأطههم 

-0 أت ,عتمدمهمعة عمتتدط2ععهت ذأ ههتأمستكمم علزووعه:8 .امعسرمماع ع0 
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ع6 52101 دأ لللدأقع111نا 0115© 
25 300 5ترةاطمعط 


* 85520 الا وبره:50 


0 15 ا ,لإللهطماع فلمدمت مكتتلهاتمف كحى تأعونوط4 
مذ مكأكعمستاكمم عمتكر 01 كععمعسوعكمم عتأهدمعاطممم لع ررعوطه ,عبرو 
كلند0 متتطدعةق عط عمتلساعمة ركممقغهم عمتمماءمعل لمد لعمماءعل 
هأ نزاعت50 تعمتاكممء ج 1ه عكم عط .قتطوعةق تلند5 كه طعند معكاستامء 
5كاعه6ة )ز ك3 قعمه] لإكأصنامء غطا معو معللقك عطا وعممعععمز متطوع4 تلنسدك 
رعنسدمممعه عستاوطرععهيء 15 كمع تسدكمه0) .أمعمرمماع بعل عاط وستفاكيو 
رقدمعلطمعم طغلمعط لمعتووطم لمة لتمعنعه1مطء:ؤدم بلقتعمة بلقامعسممعتتي 
-[اعة عسات زمزم ما كذ لإماصمام عط ك1 طاتبر المعل عط أمنامم اعتطه 
لالنااى كنط]" .عدككة قنطا طاته لدعل كعتلناد عتاومعتويرد بوع]1 امير روماعط 
5201 هذ دمكلء تستاكمم 01 5عهءمعناوعقصم عتأهمسعاطمعم عطا ده 5عديعه؟ 
.عع مقط 10 علاتأموعمممة عطا لسة وتطوعم 

رقتمعاطمعم [2عه50 ,دمتامعتلدطه1) ,ه«منام تاتحكمم0) نولوموووءءا1 
.الع متممع تلمع رممغسااه ,ممتاداناممم تلنيد5 ,كعصاسياف كلندى 


ع1 


علنط/آ .ولمع ستاكمم نإ لعأ دع يعم 70210 2 ص علانا علا 
0 8طنلدء1م5 735 )1 ,لاكتتاصعه 7ل 11اتعلء عاد[ عط نزط رأوع/الآ عطا صا عومعة أوجل1 
كلنات) عط نإاعدلادعتاعدم ,دعتاسصدامه طموعة عستلبااعما ,دعتاصتامهء 11م ب دلغتطا 
50١‏ 

عالتاصعكء5 )]05مم7 01 كنءه1 عط معءط تزللهه520110) كقط ممتاعسلمعط 
لصة لمعتاءومعطا :واتاتاعة عتسمدمعء لفأسعدسملصب؟ أدمم عطا عصاعط وزوتزلهمة 
5 عمتجامعع دءءط 2150 ققط 5ع101 5 08امتستاكصمه صذ أوع عاص لمععامدي 
(1998 ,وع8411 ممه :1997 ,مع )د51 :1997 ,سدع ته0) 1ه 0116 عطا ص اعاعع1اعر 
.5ع 0 28مطتة 


ركعتأتمقصسس]؟ سه كامة 1ه ععع00116) ,بوم1امت50 ]0 امعصاتومء2آ1 ,1مودع601م عأموموكة ‏ + 
قتطتعة نسدد كه تدملعمك] ,رانو «نمتآ عجدلسلطى4 عمت]1 


2006 1[ .810 34 .اول 5ععمعك5 لداعه5 عط له لقمعتامل 


2111165 1311 117 


5ع6مء 56 أوأعه5 عد أه أودمنول 


لمعناعدعط كعلاتمعدمد11 هذ حاءمدءيعخ1 عتلتاصسعك5 01 وع10ملمطاء31 ع1 هر 


.م112 
5 ”هنل 1110765 :م1 ايا 
4 ال أ ل 130-0908086 ©0208 2000 - [أر جمرط للع سرعم 17 
كا همع 
.> هد ءكذا كاذ عجسذممكءععل 01 عمرمء5 عدا :جان محتطدعن ع1 فر 
199 انه «نعله11 فلعنجنال برط لعبهمء «ط 


5ععمعك5 50621 عط 1ه لممستامل 


6 - 1.ولة - 34 .0ن كادمعامه»© 6ه واحاه؟ 


3 سس | 4101305 60 25 نا تساعصل 


تطدوألوم6 مأ دعل 8:1 


.قت عسمعسيعععم0) كمد دمع لامع يمتطهعة قلكدد5 ها مسكتيءمسدكمم2)» 
عد م د سس تسسا 30 


ناه 6 مأ دعل 8:1 


ممعمقع1 لمعساء تماد عطا ععسذه دتكتمدسظ]' مذ بوعنلوط عتصسمممع]8] عط 
_ممدعوممم1 


1ك ل0مدوعسه2) ناماه 11 


.5+ ماعدخ1 لدعنومامحكء 15 عصومد مد يعغءعطهذد1 دعم بجاعط ممتطافممتعهاء1 
07 11 
إلتصمد1 عط دسعءساعط ممتذهاعء] عط 4ه كتوولهمة عدا تمدن 0 4 


.1مأسعطاع8 أمععيع1ملق4 كمد 
(كعنلتدمد1 تند ك1 عامممدك جره :ولساد تجدمنهعمام2:ظ18 سم) 


95 هط وأعلعى 
.1425/2004 كعناتر) فسدد5 4ه هتعد امكل عط" 
161 اله مالهع !8 .أ مهاه 11 


:دسأ ع6 عامه8 


+111 2 1012 مل مععة ععدءه م71 ة نمه ادج نلذجعذ 04 عودده1121 
ممسخصصة11111 


.زع ) لاعمعهط) [1١‏ امه ي عنس سا1 4 :«مءةاسا 

161 ه17 معندع كا :درط لمعنه 18 
ععاناوكل لمك ععدسممه) لههمتكمصءعكمآ عط عهمنلامء5 01 كمصمء11 عط1" 
.جلتمعتصمعء»ه11 

«اععطهك .4 اعءطه|ا! :«م ءاعد 

17 ناته ء[ه1/! .ك1 اعع درك هلآ جمرط لءسرعاهء !1 
تع اطصمهع) 06 جوعمامط روط عط" 


مدا 2 تم عا :«مءطاس ار 
3 للسيسينشسشسدشدشسشس سس سس ف87 41-71 4 مومعل ه11 ترط لسع م18 


15 طآأناف 0غ كوهناء ناكما 


قا تممعخ1 تقصتصء5 هد ععصعسعكدامه 


لهناه؟ 220 5تكفققتطاءة ,5عممع7عأمم هه كلرممعع أعلعط دعمرمعاء؟ امصعدامزل ع1 
.قأوع؟عاصا 01 موععة لقصعباهرز عطا ما لعنداءع ععة طعتطم ,لعلمعة 'إلتمعمعء وعاطها 


كعلن] لمععمعي 


.لقسسول عط ما لع تعوعع ععة لدتمعاهحم لعطكتاطدام عط آه كتطعكرومه© للك - 

قلط طعتطه هذ عسددة عطا 01 لإممء إكقاضع ستامسم عمه عكلعمعع ع#مطاتسة لزرعرظ ١‏ - 
تتعطا 01 وعتمم 20 علالععع؟ ععطاعب؟ وومطاتبج عط الى .لعطقتاطيام صعوط مقط عاعتايج 
.عاعتاعة لعطمتاطسم 

.205 0عامعععة عط أثلء 10 غطعت عطا ققط لهسسمل م15 2 - 


ععمتماوععع8 


8ساعط عع )3 عمط عتعطا 1ه ععمعامعوعة عطا طكته (5)«مطامج عطا دعكئنامم لممسمل عط]" 
.لفهمسسمكل غط نزّط معومطك "[المتاصع لمم جععععاعم عمجم عه ما نزم لعععلأكدامه 


5ع رواء5 اداعه5 هط 4ه أودناول 


تاكدع 1 عطا مذ كععنننده50 عدطل1” 


:1011015 25 ادع عطا متطاتم دعهمعوعاعءء عنطدهم عط مارلا 
ع6 مغ ممتامعتاطنام 4ه عدعئز عطا لسة ,عتسهم تزلنصية! ,عدسهه )أذ دبعطعبوعوعء ع1 

:عأمصفيت 10 ركاءءاعووط صذ غنام 

.(1980 رسقصطا0 لع:523 غقطمغ دآع -ساطة لهن2) لمد (1999 ,دوطقطت-لةى وققطة) 2 - 

عط مغ لعللطة ذذ لفمسمل عط )ءعا عطا ستطاتر جععمععاء, مواعءه) عط عه ١‏ - 
2 عتمقم تراتسةة؟ عطارع. تعايود (قطة4) ممتاداعمدقق4 لمععهأمطءنووط ممعلعمورم 
00,68 1أمعناطدم كه عمعلز عط 
.(1995 ,كعصم1 عق ماصءم) :(1998 ,طاتدوة) 
اكد /ا) :عا ,عومعععاء: عمه 10 5وتمطادة عععطا مقطا عتمم 1ه عودء عطا مآ 
.(1999 ,.لة اء تإدمغصقة) لصة (1996 ,.له اء اتعتامى 

متغطا ععمصفكتة ,5وآمطتيية أمعععكتل ويا لاط 5عممعوعاء 0 عقة عترعط) 14 - 
لإطتقسدخ1-لىق 0تتسسفطه]8 :2000 يتهج نط4خ لحسعطة) ,.ع.ع,زللهعقءطقطملة 
.(1994 بطاتددد :1999 ,ععع10) لسه (1998 

15 35 8216 موعلا عمصتدد عط هذ عمطتيتة عده +10 و5عمكتناهو مب 01 عقف مآ - 
.(20000 ,20003 ,ععل:زه5) لمد (19945 ,م1994 ,طعع قط -لى لعطة) 

مذ جرمءعا لعأامنن (ن)ععهم 5ه تعطصسته عط عاترى روعاممط سرهم ممتلهاك 1ه عقهه مل - 
رقعطه1) لصة (1992:164 ,مسللقطا منظ ممسصطه18 اسلطة) :2011045 كد نمع عط 
.(1997:59 

:5 358 معاانم عط للتامطة دعتهل طامط علىمه 010 سه كه «متاتلء برعم عط 2 - 
.(1990:75 /1924بأععدزط) 

0 رعتتهقه 0)5015ة عطا ستقاصمء أمم 5ع00 أغهقط) أعلطمسهم عه علم0ط 2 1ه عقهء صل - 
أن ةتتناك1) 5ه 8/111 ,ماع36 1206لوم 2 02 المعسمع لامع عط نط لمعطعتاطيام معط فقط 
.(1999 ,رؤععمعءك5 01 اأمعممععصهل4 عط +10 سمتأتفلصتم؟] 


قععصءمعل1ع1 041 عاطه 1 


ع05) لإلده عستسمتماهم دععمعععقع: 6ه أدنا 2 علساعهة أكبام أمتعكنامهم وعور 
ع5 للنامطة 5عتقاصة عط .لع ندتوععططج عط امم لاتامطة كلمصدامرز كه 114165 .لعاك ملم 
1ه عأمنالت)7 .تمطاتة عط 01 عمسفمعدد عط 0غ عمتلممععهة وللمعناء ط قطمله لأععمدسة 
101 ومتاأمعتاطنام له ععلىه أمعنعه1[م ممع صذ لعنوتا عط ل[تامطة (101)5ة عتصدة عط برط 
ل اكت 
عصستن) ,(.180) دودلذكا .3 هآ .تأنه عنطا نجه تددرت .(1983) .1 ,تطومتك1 - 1 
ا0181م005]612) 101 عناتاكم1] :معواعمدء صود .(53-69.مم) إعنامم عتاطتام 
العانالنك 


22213631 01 5108دتسكصقنا [2هه2)0يعءضعع عاصة عط .(1984) .12 ,ؤوسصلدع1 - 2 
.11-19 :(46)2 ,تلتاسه1 11 ع عومةججهكرة تزه أه7مده1 .ممنتؤدعيوعة 


طا1) بأء7معقء: 4نته «ربمء1711 :نر ةأه«موء2 .(1997) .0.2 ,صطوكع ,.خذآ ,متصعط - 3 
لزء11/لآ سطم3 علعملا بوعل8 .(.180 


015 تلخ 10 1025) 125113 


ع1 نزط لعطقتاطنام لإاتعامهدي لعععاءء 2 ذا عععمعك5 لقعم5 4ه لومسصول عط" 
لممسمل عط .1973 عمسا 'واتومع نهنا أتدسدك1 ,لعمدهن) ومنععتاطبط عتسمعلمعم4 
05 5لاء1؟ عط 0غ سمتاناطكضاصم لدع 2 امعدعومع2 أقطا دعتليذة لوستوكره عطا وعطئتاطجم 
عطا 04 عمه ععتامه طعنطنت دعتلمند لددامععمم امه لمعتاعع معطا عطا 5عسرمعاع ته غآ.زلناد 
..0210ئ طوعة عطا هذ كععمعهة لهاعهة عط 01 0نان قنطهاة عطا عه لمصعسدول عط زه 5ل1ع11 
عط ,نرع10مطعل9دم 15 معطا عمممصة أومصعءه؟ ,وعنلساد لمعصتمصي عطا عصتممععمم0 
أ دسمناعندلمعاسة لعصط 2 :كمهت تلسوع عمتهه011) عطا ما لعل61ة كز عرم]عععط) لمسسمل 
عتناأقعانا عطا لمة ,كعكتاءءزاه 02 وعوعطاهم89 ,مسعاطمعم طععوعوعم عط د5علتاعما 
20 ,كأهعستصاكمة عط ,عامسفة عط كستفغصمء طاعتطج بوع010ل0مطاعم عط معطا ,بوعاوعم 
لعكقط 5ععمعععاعة 01 عاطها عطا لصة ,سممتككتعذتل ,والسوعع عط نط 4011010 رعمسلعءعممم 
.عانزاة شلك عطا ده 


«وأكعتسطسك ع10 ععستاعلتن © 


غ20 ققط (كتم)أمتقءكناصهقمة عطا أقطا (1)5مطاية عطا مده امعسمعع لم1 رمساعة مث - 1 
عتعطبوعداء ممغمعتاطدام عه؟ لعمعلزكصم عمنتعط أمم ذز ,عرماعط لعطوتاطدام معوط 
.ان لله نزط لعنامعمم2 لهة 20ع: معط فقط لمة 


ر5ع01 1201 ,قععمعمع]ع؟ عطا عمنلباعمها ,وععدم 30 لعععيه غمم للتامطة قص ع1 - 2 
لإللدقعد عط للنامطة عععدم الخ .5رعمدم 4خ مه ععدمة عاطتمل لعم2) ,وعاطم) 
.وعءعنلمعممة لصة دعاطة) عط عمتلساعمهذ لعععطسسسم 


تتم عاطتوومم أقدء1 عط 0غ) لع2تستمتم عط 0غ عتقط 5عاطة1 - 3 


عط 5ه لاء8 25 ع1غن) طععدعوعع عط) علنتراعمذ للنامطد قم عطا 4ه ععهم أضيقة عط - 4 

لعلتماعل 2 لصة ,(5)مءطصسسه عممطمعاء) ,سممتقتلتلكة ,(و)عسهه (7)5مطاتسج 

طععمعوع عطا 6ه علانا اعمط 2 طتته عمملة بعممعلمممعع سم +10 ووععل20 
.(لمعط وستمستم) 


طمتاهمط سه بطعءعوعوعع عط 06 علانا عطا علساعمذ لاسامطة ععدم 0همءه: عط - د5 
.(70105 7 0غ جهن) 205م0تتتزعط عط سه ,050 100-150 ستطتته أعمماوطم 


عطا كه مهنداأكصدنا 3) أعدئوطة عتطدعة مه علتااعمة للتامطة ععدم أؤودا ع5 - 6 
.(كه0نلممت 0هة قصء)؛ عتصدد عط طغتر عمه طكتاعمع 


عط ذه علانا عط طاتس ومنوءط غ1 .ععهم لعنط عط هه قصنعءط كمم عطا كه أرعا مطل - 7 
.(501)5]اة عط 04 (5) عصمده عط اتامطات طاءممعوعر 


عتطهعة طلتر لعتعطسسم كأععطد عأممدمعد مه لعأصتمم عط للتامطة ععاطة 1‏ - 8 
40110 عط للنامطة 5ع1[طة1 .عستلهقعغط ممغتمسداصيع-كاءة 2 مقط مضه ,كلموعستم 
.قععمعرعاع] ]0 عاطة عطا 


.(5) ؟مطاتاة عط 01 هغلل أعلرط 2 طعمااة ‏ - 9 
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مغ لوددعع200 عط للنامطة عممعلسص ددعم اام 
5عدعك5 لداء50 عط 4ه لقسعتاه1 عط ذه اعتطع-متعم16ل8 عطا 
انداتنك1 01 عاها5 ,13055 .110 علم» ,53121 27780 :2.0.80 
عا تالء. 0[1حتمدط 4 ددز :لتق-ظط 


.عد210 5تمطاتتة عتعط) 1ه كسممتصتمه اأععلاعء دعاعناعة لعطعتاطتط 
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ا101ا 0 6ل1 0 ااااا0 1 


16 .1973 ععرأة بزاأدتعناامنا اتديسن>ا برط لعجاذتايام لإأتعأتدبن لمعم م61 2 ذأ دوععرعاء5 أوأع50 ع”أأ أه لهم نامل 6 
بع0مع 50 لقعنانامط ,ععتومومعع أن 5لا66 هطأا مآ عتطهة ما كام أعكنامقم أ0 موأكواحطناك كوه نمعمة أهسمل 
6155105 .0625عأ50 1010081100 عم نموعطن! لهت ,لزوماماء50 ,لزومامممعطثادة ,لإوماماعلادط ,لإحامهءوم66 
له 7101210376 لمنامة عط أكنام لعذأ5أاطبام ل2أ2)6م 11 .5أدل/إتهقة لم أعنهع5ع, لقوأوأءه ره لعمقط عط لانامتاة 

.مقع 1أآموأة لمعنتاع15»0 اه 


أهاهط5 8١‏ لمعصط8 لعاهذكا 


وععاه5 لعبنه5 81 لعمصهذمان! : روهظ امتوم الع 
لعصمط8 .8 مملمعصه8 
عمءعهكا .الل ممعكهل 
نهزها؟ .لز لعصطة 


لعطه6-اه مأتاما : ,مأألع ودأودمدالا 


باألممعع :ملم هلما لمة لماعم اوطمعتة لقم نول علطا ما ور مفوممة 10165ق 
كاعم اكظة لمعايمادنة! زعاعدتاكطة 650 :وااهوواع :00 وو ناعال ومع راعيع 

نك لاااجهروهناطة8 لهصمتتفحمعاما 182 زوانا همه روماوان .نهو مجم همة ١ ١‏ 
لهمناناه"! لهممتتهومقاما :(ل01ه-طت ,عخنامه ,لمعدهل) فمنطهقانا [مامواروظ + | 
بعاعهنادطم امماومامام56: :عامدماوطةر لقواووامطوروظ: رقام روطم 66مها86 + 

.انهم ومتحقناطرط وعه88 ع :يدؤوفعه وين طم فانورطان : ١‏ | 


.0253-07 - 1550 متتمعأاطنظ عتوعلهعم أه اأعمراه0 ,لاتسرعناامنا اتوباركا 


أأمأءء قطنا 
65 طقئق لاأويانكا 


.كا 7 5نقعلا معطأ ,(ا.>ا 5 5كوعلا 0لا ,(ا.كا 3 نوعلا عم0 :5لونالأناانصا 
.نوعلا بعم .كا 006 200 ,512165 طهكظق عطا مأ انهص رمآ 
.0.كا 35 5تقعلا 1816 ,.0ا.»| 25 5توعلا وللط ,.0ا.كا 15 عوعلا عم0 :كمهانأتادما 


5اعطأرعقطن5 اهمهأو دمعادا 
.515 نوعلا عم0 :زولوت الما 
.5140 5نوعلا 116 , 5100 كتوعلا مثا ,560 دعلا 006 :كوم اأناأتاكما 


01 نامل 10 عاموط تأتهاااك! 2 00 (الالكل عناوعاء لإا ع201/306 لمأ 20م عط لأنامداة أمعمتروهم 
,07101685 .0ل أانامء30 ,ل]نامل 116 10 تع أكضمقءا عاموط لإ ,0 ,رؤععمهوأه5 أوأع50 ه185 01 
.(لاعصمقر8 دزناع80) كامه8 آأنا 


55 ه22 
5ه أوأعه50 عط أه لهلكنامل 
اأتهناناكا 13055 .0ل 0006 ,53191 27780 806 ,2.0 ,لزاتدمعائمنا اأتهللاناكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .ع 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا16 
6 - (00965) :يدوا 
لكا .ناه .لاتونك! .01عنهءا © كذز :القع 
ذأ طعللا ءوباه أأؤألا 
55ز//اكا. نالع ./اأناءا. اتعمنامعطنم//:مقط 


اعمسه»© ممعمءلامان2 عءتوعلم4 ع15 ,زه كممعغمءئ ]اميم 156 


,1981 كدواأتصمدون!! عط عه؟ ‏ ومتأقاكمقء1 متطادمطاسةق ,1975 ومعمعكه5 أدأعه5 عط أه أقهدناول 
,1983 افمعممل لأقممأ كمعن ق 5‏ ع6 أصمرمك مملأوئتاطنم لم 4ه لممعمهل )نديات»ا ,1973 


عتدهاذا 0مة قأرقط5 4ه أقصعسمل ‏ ,1977 ينها 1ه لأقمسسامل ,1976 ,1974 ومأمععمنتودع لمة معمواعة 
؟ه أقصناول طق ,1983 570165 لدأءه5 380 كأئق 59) أه وأقدمة ‏ 380 ؟ان6 هط؛ 1ه لهمعبول 
.11 ممعمهةاء5 ملالأهاوأمتول 8‏ لقصنمل طقعة ,1980 عمءووكء 5‏ 5وؤألبؤ5 وانعمتموم مقتطقيم 


ااا 


ك4 <- ج ١‏ .-- ج 4 »> 2ف * 


أت تدعا 4ه ناندع حتلمن] - اتعمده2 ممتادعء ناطنه عتدمعلمعة4 عط برط لعطعتاطس ,لإتعمهن0 عتدمعلوعى4 لععنعقع 2 م 


تطمأالود6 مذ معاء 421 


.5 نانع 005 3050 تمعاطمءط :وأطقء8 5201 نأ تاداع ناكزه6© « 


501:27 ١١. 0 


تعذأداه 0 مز رعاء 0221 
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[تاناأءنا)5 عط ععدأك 2أذتأدنا؟ مذ لإعنزامه عأصرمممعع ع1 ع 
ةدوم 


تسدهدوعت © 1ل10ن310 


ادعأوهامطءلا5ى5 06ر50 300 5عأعطدأ مععبلطعط متطكمه لهاع م 
ان نا 


0ة55ة]] .[ 111103 


ا : : لكا 
لااأصدعا عط رمع عط ممكواععه عط 1ه وندبزاهمم ع7 / -- 
مم53 مه لإوناة5 بلرمغدءمامعاع مك :عه ألاهطع8 أمعودهع1 60/0 انام 
16الا0] 


لمآ طاعلدم 


.425/2004 و5ه أنه ألن52 أه ممتأاطلؤولم 
اإتتمنتطدجا؟ .ى عقسدخ]1 


